
} لندن - دخلت إيران على خط أزمة الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي في مسعى على ما 
يبدو لإبقاء الضغط قائما على السعودية، في 
وقت تنحصر فيه سياســـة التســـريبات التي 
اعتمدهـــا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
تدريجيـــا، وينتقـــل فيه ثقـــل إدارة الأزمة إلى 
الولايات المتحدة التـــي تريد الاحتفاظ بزمام 

المبادرة في يدها.
وليـــس من مصلحة إيران تســـوية الأزمة، 
التي وضعت الســـعودية في أكبـــر مأزق منذ 
أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر 2001. 
وكلما استمر التصعيد ضد السعودية تراجع 
الضغـــط علـــى إيـــران، التي احتلـــت عناوين 
الصحف والتغطيات الإخبارية منذ انســـحاب 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب من 
الاتفـــاق النـــووي في مايو الماضـــي، وإعلان 
الولايات المتحدة عن استراتيجيتها لمواجهة 

النفوذ الإيراني في المنطقة.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 
(إرنا) عـــن الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
قولـــه، الأربعاء، إن ”الســـعودية لم تكن لتقتل 

جمال خاشقجي دون حماية أميركية“.
ونقلـــت وكالة إرنا عن روحانـــي قوله ”لم 
يكن أحد يتصـــور في عالمنـــا المعاصر وفي 
هذا القرن الجديد حـــدوث جريمة قتل منظمة 

كهذه وبهذه الطريقة“.
وينظـــر إلى تصريحـــات الرئيس الإيراني 
علـــى نطـــاق واســـع باعتبارها جـــزءا مكملا 
لخطـــاب ألقاه أردوغان، الثلاثـــاء، قال فيه إن 
مقتـــل خاشـــقجي ”جريمـــة مدبـــرة“، وطالب 
تتهمهـــم  الذيـــن  شـــخصا  الــــ18  بمحاكمـــة 

السعودية بالتورط في الحادث.
وهذا التماهي الكبير يأخذ طابعا تكميليا 
لجهود الجانبين الرامية لتحقيق أكبر قدر من 
الاســـتفادة من الأزمة. وتكمن هذه المكاســـب 
بالنسبة لأردوغان في رفع العقوبات الأميركية، 
وإتمام اتفاق منبج الســـورية مع واشـــنطن، 
بالإضافـــة إلى الســـماح لتركيـــا بتمديد أكبر 

للنفوذ في المنطقة.
صواريخهـــا  تحويـــل  إيـــران  وتريـــد 
الباليســـتية، التـــي يطلقهـــا الحوثيـــون من 
اليمن باتجاه المدن السعودية، إلى صواريخ 

سياسية، في معركة تلعب فيها السعودية منذ 
وقت طويل دورا حاســـما في حصـــار النظام 
الإيرانـــي وتجفيـــف مـــوارده مـــن الصادرات 

النفطية.
ويقـــول دبلوماســـيون غربيـــون إن هدف 
تركيا وإيران المشـــترك هو ”تحقيق أكبر قدر 

من الضرر في علاقات السعودية بالغرب“.
والأربعاء، تحدث أردوغان عبر الهاتف مع 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
لأول مـــرة منـــذ مقتل خاشـــقجي، وفق مصدر 
في الرئاســـة التركيـــة تحدث لوكالـــة الأنباء 

الفرنسية.
وقال المصدر إن الجانبين بحثا ”مســـألة 
الجهود المشـــتركة والخطـــوات التي ينبغي 
اتخاذها بهدف إلقـــاء الضوء على كل جوانب 
مقتل جمال خاشقجي“، بعد ساعات قليلة من 

تصريحات روحاني.
ووصـــف الأمير محمـــد بن ســـلمان مقتل 
خاشقجي بـ“الحادث البشع“، متعهّدا بتقديم 
”المجرمين“ للعدالة، ومشـــددا على اســـتمرار 

التعاون بين الرياض وأنقرة.
وأجـــرى العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي اتصـــالا هاتفيا بأردوغـــان، الأربعاء، 
بعد يـــوم واحد من حضوره مؤتمر مســـتقبل 

الاستثمار الذي يقام في السعودية.
ويوحي هذا الاتصال بـــأن الأردن والدول 
العربية القريبة من الســـعودية والتي لا تجد 
نفســـها في مواجهـــة مع تركيا بســـبب ملف 
الإخوان المسلمين، قررت أن تذكر أنقرة بأنها 
تبالغ في محاولتها استنزاف قضية خاشقجي  

تحقيقا لمكاسب سياسية آنية.
ويحاول الأردن، الذي يجد نفســـه متخوفا 
من أي ملامح لعدم الاســـتقرار فـــي المنطقة، 
إعادة تقويم العلاقات بين السعودية وتركيا. 
وقالـــت مصادر إن حديـــث العاهل الأردني مع 
أردوغـــان ربما يكـــون وراء مبـــادرة الرئيس 
التركـــي للحديث مع الأمير محمد بن ســـلمان 

في نفس اليوم.
وتبدو طموحات إيران وتركيا، الواقعتين 
تحـــت حكـــم نظامين إســـلاميين متشـــددين، 
أحدهما شـــيعي والآخر سني، منطقية بالنظر 

إلى عدائهما لأي مشروع عربي مقابل.
ويكمـــن الطمـــوح الأساســـي الـــذي تقوم 
عليـــه السياســـة التركيـــة فـــي المنطقـــة في 
”تدميـــر“ الـــدور القيـــادي الســـعودي للعالم 
الإســـلامي، عبر تعميق الأزمة بين السعودية 
والولايات المتحدة، وتحجيم فرص السعودية 
ومحاولاتها لتخفيف الآثار الناجمة عن الأزمة.

وتختلـــف أهـــداف تركيا وإيـــران في هذا 
الاتجـــاه عن أهداف بعض الأطـــراف الغربية، 
التـــي كانـــت تســـتهدف، مـــن خـــلال ”حرب 

واســـعة النطاق ولـــي العهد  علاقات عامـــة“ 
السعودي ومشروعه التحديثي، بينما تحاول 
إيران وتركيا خنق الســـعودية ومؤسســـاتها 

الأساسية وإلحاق الضرر بالأسرة الحاكمة.
وإذا تراجع الدور الســـعودي، فســـيصبح 
أردوغـــان ”قائـــدا لا يمكـــن الاســـتغناء عنه“ 
بالنسبة للمســـؤولين الأميركيين، وهو هدف 
يمثل أحد أعمدة السياسة الخارجية التركية.

وتكمـــن أزمـــة الســـعودية مـــع تركيا في 
منحهـــا فرصـــة لإيـــران لكســـب نقـــاط على 
حســـاب السعودية، وهو ما يغضب مسؤولين 
ســـعوديين يشـــعرون بـ“الخيانة“ من السلوك 
التركي، الذي بـــات يطرح أنقرة كمنقذ لإيران، 
خصوصا بعد طلب تركي رسمي من الولايات 
العقوبـــات  مـــن  أنقـــرة  اســـتثناء  المتحـــدة 

المفروضة على طهران.

إيران وتركيا تنسقان لتعميق أزمة السعودية مع الغرب

} بيروت - أخذ تشكيل الحكومة بعدا خطيرا 
يتجاوز العقد الطائفية المتعلقة بالتحاصص 
داخـــل حكومة ســـعد الحريـــري المقبلة، إلى 
مســـاع لتفخيـــخ صلاحيات رئيـــس الحكومة 

وتوزيعها على المكونات المشكّلة للحكومة.
وتوقعـــت مصـــادر سياســـية لبنانيـــة أن 
يتجـــاوز النقاش التفاصيـــل المتعلقة بتوزيع 
الحقائـــب ليطـــال مســـائل تتعلـــق بالنظـــام 

السياسي اللبناني وقواعد استقراره.
وأشـــار وزيـــر الدولـــة اللبنانية لشـــؤون 
النازحيـــن في حكومة تصريـــف الأعمال معين 
المرعبـــي، إلـــى محـــاولات تفريـــغ دور رئيس 
الحكومـــة من مضمونه، محـــذرا من أن ”هناك 
من يسعى لإدخال أعراف جديدة تفرض رغبات 

وإملاءات في عملية التأليف“.
وســـبق وأن أكد رؤساء الحكومة اللبنانية 
الســـابقون فـــي اجتماعـــات متكـــررة عقدوها 

في الأســـابيع الأخيـــرة لدعم الحريـــري، على 
صلاحيات موقع رئاسة الوزراء.

ورأوا في اجتماعـــات ضمت إلى الحريري 
كلا من فؤاد الســـنيورة ونجيب ميقاتي وتمام 
ســـلام، أن رئاســـة الجمهورية تحـــاول فرض 
أعراف غير دســـتورية لا يشـــير إليهـــا اتفاق 
الطائف، وحذروا من أي مساس بالاتفاق الذي 
بات جزءا من الدستور ومن أي مساس بموقع 
رئاســـة الحكومـــة ودور رئيـــس الحكومة في 

تأليف حكومته وقيادتها بعد ذلك.
واتهـــم المرعبي فـــي تصريحات صحافية 
ووزيـــر  عـــون  ميشـــال  الجمهوريـــة  رئيـــس 
الخارجية فـــي حكومة تصريف الأعمال رئيس 
التيار الوطني الحرّ جبران باســـيل، بـ“إعادة 

إنتاج مرحلة الحرب الأهلية“.
ويرى مشـــرعون لبنانيون أن خطورة الأمر 
تعيد لبنان إلى مربع ملتهب كان نذيرا بنشوب 

حـــرب أهليـــة دامـــت 15 عامـــا، وأن الرئيـــس 
عـــون الذي لـــم يعتـــرف باتفـــاق الطائف عام 
1989، يحـــاول اللجوء إلى ممارســـات لتفخيخ 
صلاحيات الرؤســـاء الأخرى، لا ســـيما رئيس 
الحكومة، من خلال أعراف لا تتسق مع النظام 

السياسي اللبناني الراهن.
فـــؤاد  الأســـبق  الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
الســـنيورة قـــد انتقـــد قبـــل أيـــام مـــا وصفه 
يقوم بها عون، معتبرا  بـ“مخالفات دستورية“ 

أنها تمثّل مسّا باتفاق الطائف.
وأخذ الســـنيورة على رئيـــس الجمهورية 
محاولته فرض ســـوابق و“أعـــراف“ جديدة لا 
ينص عليها الدستور، من خلال الإصرار، مثلا، 

على ”حصة وزارية“ له في أي حكومة.
ورأى مراقبون أن السجال الذي اندلع بين 
السنيورة ووزير العدل المقرب من عون، سليم 
جريصاتـــي، يعبر عن تصدع كبيـــر في علاقة 

تيار المســـتقبل بعون والتيـــار الوطني الحرّ. 
ولفت المرعبي إلى أن هناك توجها لتفريغ دور 
رئيس مجلس الوزراء وتوزيع صلاحياته على 
المكونات السياســـية للحكومة، وهذا يؤسس 

إشكالات كبيرة داخل وخارج الحكومة.
ولفت برلمانيون إلـــى أن حديث بعبدا عن 
”معاييـــر“ و“ملاحظـــات“ و“تحفظـــات“ تعيق 
تشكيل الحكومة وتصب في حسابات من يريد 

الانقلاب على اتفاق الطائف.
واعتبـــر هـــؤلاء أن عون وصهـــره جبران 
باســـيل يحاولان إعادة إحياء دعوات ســـابقة 
و“المؤتمر  أثارها حزب الله حـــول ”المثالثة“ 
التأسيســـي“، من خـــلال منـــاورات جديدة لا 
تحمـــل هذه الأســـماء لكـــن هدفهـــا واحد هو 
العبـــور نحـــو نظام سياســـي جديـــد يتوافق 
مـــع خطط حزب الله في الهيمنـــة على الحياة 

السياسية اللبنانية.

وقالت أوساط قريبة من تيار المستقبل أن 
الحريـــري يحاول أن يتصـــرف بصفته رئيس 
حكومة كل لبنان وليس زعيما لحزب سياسي.

وتضيف هذه الأوساط أن تصاعد الأصوات 
داخل تيار المستقبل يعكس الأجواء الحقيقية 
للتيـــار المعاديـــة لمـــا تمارســـه بعبـــدا بحق 

الحريري كما بحق التمثيل السني.
وتؤكد بعض المصادر الســـنية أن تحالف 
حـــزب الله-عـــون يســـعى لفـــرض أمـــر واقع 
سياســـي ودســـتوري على لبنان فـــي محاولة 
للالتفاف علـــى التحولات الإقليميـــة المتعلقة 

بالموقف الدولي من إيران.
ورأت هذه المصادر أن إعادة إثارة مســـألة 
تمثيل النـــواب الســـنة الموالين لحـــزب الله 
فـــي الحكومـــة، تندرج داخل خطـــة لمحاصرة 
الحكومة وتفريغ التمثيل الســـني الحقيقي من 

قوته داخل الخارطة السياسية اللبنانية.

عون وباسيل يعيدان مبدأ المثالثة لسحب صلاحيات الحريري
• مؤسسة الرئاسة تدفع نحو نظام سياسي يتوافق مع خطط حزب الله للهيمنة على لبنان  • مخاوف من إعادة إنتاج مناخ الحرب الأهلية

• اتصال من العاهل الأردني أدى إلى تواصل لأول مرة بين أردوغان وولي العهد السعودي
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} بغــداد - نالـــت الأحزاب المرتبطـــة بإيران 
نصيب الأســـد فـــي الكابينـــة الوزاريـــة التي 
قدمها رئيـــس الوزراء العراقـــي المكلف عادل 
عبدالمهـــدي. كما خضعت هـــذه الكابينة إلى 
نظـــام المحاصصة الـــذي ســـعى عبدالمهدي 
لمقاومته لكنه لم ينجـــح فيه بالرغم من الدعم 
الذي يلقاه من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

ونجحـــت أحـــزاب إيـــران في فـــرض قائد 
ميليشـــيا الحشـــد الشـــعبي فالـــح الفيـــاض 
وزيـــرا للداخلية، وحاز محمـــد الحكيم حقيبة 
الخارجيـــة، وكانـــت وزارة الثقافة من نصيب 
عصائب أهـــل الحق بزعامة قيـــس الخزعلي. 
بينما ذهبت وزارة المالية لفؤاد حسين مرشح 
الحزب الوطني الكردســـتاني (حزب مســـعود 
البارزاني)، والنفط لثامر الغضبان (تكنوقراط 

ووزير أسبق للنفط ورئيس هيئة الخبراء).
واعتبر مراقبون أن ترشـــيح زعيم الحزب 
الإســـلامي إياد الســـامرائي لحقيبة التخطيط 
التي تبنتها  يضرب نظرية ”الوجوه الجديدة“ 

الكتل السياسية.
وثار جدل بشـــأن ترشـــيح أســـماء ســـالم 
صادق، وهي موظفة من الدرجة السابعة، ومن 

مواليد 1983 لحقيبة العدل.
وتحولـــت قاعـــات البرلمـــان العراقي إلى 
صـــالات اجتماعـــات مغلقـــة تعقدهـــا الكتـــل 

السياسية، لحسم أمرها من مرشحيها.
واتبعـــت معظـــم الكتل السياســـية تكتيكا 
موحدا فـــي مفاوضـــات اللحظـــة الأخيرة مع 
عبدالمهـــدي، إذ ربطت بين دعمهـــا لحكومته 
خـــلال التصويت، وقبوله مرشـــحيها للكابينة 

الوزارية.
تفـــاوض  السياســـية  الكتـــل  تكـــن  ولـــم 
عبدالمهدي فقط، بل كانت تتفاوض مع بعضها 

البعض، لاستبدال الحقائب.
وينظـــر معظـــم الأحـــزاب العراقيـــة إلـــى 
الوزارات بوصفها مغانم، تســـتخدم مواردها 

المالية واللوجستية لتعزيز نفوذ الحزب.
ويقـــول المراقبـــون إن لدى جميـــع الكتل 
تصـــورات واضحـــة عـــن كيفية اســـتثمارها 
للوزارات التـــي تحصل عليها، لذلك حرص كل 

منها على الحصول على حقيبة بعينها.
ولم يســـتغرق برنامـــج عبدالمهدي الكثير 
من المناقشـــات لدى عرضه علـــى زعماء الكتل 
النيابية في البرلمان مســـاء الأربعاء، إذ حظي 
بالموافقة ســـريعا، مـــا يعني أن الساســـة لم 
يكونـــوا معنييـــن بتفاصيـــل البرنامـــج، قدر 

اهتمامهم بأسماء المرشحين.
ووزع مكتـــب عبدالمهـــدي الســـير الذاتية 
لــــ17 من أعضاء كابينته على وســـائل الإعلام، 
قبل نحو ســـاعة واحدة فقـــط من عرضها على 

البرلمان.

عادل عبدالمهدي 

يفشل في تجاوز 

المحاصصة

رسائل متبادلة

انقلاب في البرلمان الجزائري

صفقات السلاح تحدد سقف الضغط 

الأوروبي على السعودية

أردوغان وسياسة التسريب قطرة قطرة

ولي العهد السعودي يعطي زخما جديدا

لمبادرة مستقبل الاستثمار

7

أرر 8

وو

للم
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أول صحيفة

انق

فاروق الفيشاوي
يقاوم السرطان 

ويتوق إلى تجسيد 

دور المطران كبوتشي

ص١٢

غياب عربي دائم 

عن مهرجان روما السينمائي
ص١٦



} دمشــق - طفـــت أزمـــة تشـــكيل اللجنـــة 
الدســـتورية على مســـرح الأحداث في سوريا، 
في ظل ســـعي النظـــام وحليفته روســـيا إلى 
التملص منهـــا أو تحريف أهدافها، في مقابل 
ذلك تبدي الولايات المتحدة تركيزا لافتا عليها، 
باعتبار أن هذه اللجنة هي من ســـتحدد شكل 

وطبيعة النظام المقبل في سوريا.
ونقلت وسائل إعلام رســـمية الأربعاء عن 
وزيـــر الخارجية الســـوري وليـــد المعلم قوله 
لمبعوث الأمم المتحدة ســـتيفان دي ميستورا، 

إن دستور بلاده ”شأن سيادي“.
وبدأ دي ميســـتورا زيارة إلى دمشق بلقاء 
المعلم، حيث بحث معه عملية تشـــكيل اللجنة 
الدســـتورية التي ستعنى بوضع دستور دائم 
لبلد أنهكته الحرب المســـتمرة منذ ٨ سنوات، 
والتي رغم تمكّن النظـــام وحلفائه خلالها من 
اســـتعادة الســـيطرة على معظم أنحاء البلاد، 
بيد أنهـــم لا يملكون مفاتيـــح إنهائها وفرض 

الاستقرار.
واعتبـــر وليد المعلم أن ”الدســـتور وكل ما 
يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب 
السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى 
مـــن خلاله بعض الأطراف والـــدول إلى فرض 

إرادتها على الشعب السوري“.
وتثيـــر تصريحـــات المعلم تشـــاؤما حيال 
إمكانيـــة أن تبصـــر هذه اللجنـــة النور خلال 
الفترة المتبقية للمبعوث الأممي ســـتيفان دي 
ميســـتورا الذي صرح في اجتماع الأســـبوع 
الماضـــي لمجلـــس الأمـــن الدولـــي بأنـــه قـــرر 
الاســـتقالة فـــي نهاية نوفمبر المقبل لأســـباب 

”شخصية“.

دي  ســـيبقى  المتحـــدة  الأمم  وبحســـب 
في دمشـــق، التي  ميســـتورا ”بضعـــة أيـــام“ 
يزورها بناء على دعوة الحكومة. ولم تحدد ما 
إذا كانت لقاءاته ستشمل الرئيس بشار الأسد.

وأفادت وكالة الأنباء الســـورية الرســـمية 
”ســـانا“ أنـــه جرى خـــلال لقـــاء المعلـــم ودي 
ميســـتورا ”بحـــث الجهود المبذولـــة من أجل 
إحراز تقدم في المســـار السياســـي للأزمة في 
ســـوريا ومتابعة الأفـــكار المتعلقـــة بالعملية 

السياسية ولجنة مناقشة الدستور الحالي“.
وقال دي ميســـتورا، وفـــق بيان صادر عن 
مكتبـــه الإعلامـــي، ”عقدنا اجتماعـــا مطولا.. 
وأجرينا تبادلا صريحا ومكثفا لوجهات النظر 
حول اللجنة الدســـتورية والعملية السياسية 

بشكل عام“، دون أن يشير إلى أي تقدم يذكر.
وقدمـــت كل من دمشـــق وهيئـــة التفاوض 
الســـورية المعارضة، لائحة بأســـماء خمسين 
ممثـــلا عنها في اللجنة الدســـتورية، في وقت 
أبلغ دي ميســـتورا، الذي يتوجب عليه تقديم 
لائحة ثالثة من خمســـين اســـما، مجلس الأمن 
الأســـبوع الماضي أن دمشـــق لـــم توافق على 
الأشـــخاص الذين اختارهم لعضوية اللجنة، 
مشددا على ضرورة ألا يهيمن أي طرف عليها.
وفضلا عن كـــون النظام يحـــاول التدخل 
في الممثلـــين الذين يتعين على دي ميســـتورا 
اختيارهـــم من المجتمع المدنـــي، تتباين قراءة 
كل مـــن الحكومـــة الســـورية والمعارضة لمهام 
هذه اللجنة، إذ تحصر دمشق صلاحياتها في 
نقاش الدستور الحالي، بينما تقول المعارضة 

إن الهدف منها هو وضع دستور جديد.
وقبيـــل زيارته إلـــى دمشـــق كان المبعوث 
الأممـــي قـــد أجرى لقـــاء مع وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو، حيـــث ناقش معه 
مدى التقدم الذي حققه الأخير في مســـألة عقد 

اللجنة الدستورية.
الفتـــرة الأخيرة  واشـــنطن فـــي  وتظهـــر 
حماسة كبيرة لتشكيل اللجنة، حيث أنها ترى 
فيها مدخلا لفرض ما لم تستطع تحقيقه طوال 
السنوات الماضية من عمر الصراع الذي تحول 
مـــن حرب بين معارضة ونظام إلى صراع على 

النفوذ بين الدول الكبرى.
وأعلنت ”المجموعة المصغرة“ حول سوريا، 
التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا 
وفرنسا والأردن ومصر والسعودية، في نهاية 
سبتمبر الماضي أنها تصر على البدء السريع 
لعمل اللجنة الدستورية في جنيف، التي يقوم 

دي ميستورا بتشكيلها.

وطلبت من دي ميستورا أن يتحدث بحلول 
الـ٣١ من أكتوبر عما قد أنجزه في هذا الشأن.

ويتوقع أن تكثف هذه الدول وفي مقدمتها 
واشـــنطن في الفتـــرة المقبلـــة ضغوطها على 
نظام الرئيس بشـــار الأســـد وحليفته روسيا 
لإنشـــاء هذه اللجنة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه 

بخصوصها.
وعقد المســـؤولون الأميركيـــون في الفترة 
الأخيـــرة عدة لقـــاءات مع ممثلـــين للمعارضة 
الســـورية لتأكيد إصـــرار بلادهم على وجوب 

إنجاز اللجنة الدستورية.
وآخر لقاء ذلك الذي جمع المبعوث الأميركي 
ونائب مساعد وزير الخارجية جويل ريبورن، 
مع رئيس تيار الغد أحمد الجربا، الأربعاء في 

أحد فنادق القاهرة.

وأكد ريبون خلال اللقاء الذي استمر لثلاث 
ساعات أن ”الولايات المتحدة الأميركية تمتلك 
اســـتراتيجية جديـــدة لحل الأزمة الســـورية، 
أهمهـــا التمســـك بضـــرورة اختيـــار اللجنة 
الدســـتورية لكتابة دستور سوريا، باعتبارها 
الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة التي 

تعصف بسوريا“.
وكان رئيـــس هيئـــة التفاوض الســـورية 
المعارضة نصر الحريري قد التقى قبل أيام مع 
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس 
جيفري في الســـعودية، حيث بحث معه سبل 

الضغط لتفعيل اللجنة.
وينتظر أن يقوم وفد مـــن هيئة التفاوض 
المعارضة بزيارة إلى موسكو الجمعة، للاطلاع 
على موقف موســـكو الفعلي من جهود تشكيل 

اللجنـــة، ورأيها في تعنت النظـــام ومماطلته 
بشأن إنجازها.

ويرجح مراقبون أن يكون هناك اتفاق بين 
هذه اللجنة في  دمشق وموسكو على ”تمييع“ 
حال لم تكن لديهما الكلمة الفصل بخصوصها، 
وســـبق وأن تســـاءل وزير الخارجية الروسي 
سرجي لافروف عن ســـرّ العجلة لتشكيل هذه 

اللجنة مع أن أول من طرحها هم الروس.
ويقـــول متابعـــون إن المشـــكلة بخصوص 
هذه اللجنة تكمن في أن روســـيا تريد دستورا 
يبقي علـــى هيكل النظام الحالي ويعيد تأهيل 
الأســـد، عبر منحه أحقية الترشح للانتخابات 
الرئاســـية، في المقابل فإن واشنطن وحلفاءها 
يريدون نظاما لامركزيا ينهي حصر صلاحيات 

الدولة في يد رئيس الجمهورية.

{تهديدات النظام بالتوجه إلى الشـــمال الســـوري بعد الانتهاء من إدلـــب فارغة ولا تحتوي على أخبار

شيء قيم، وعليه ألا ينسى أننا نملك قوة عسكرية تفوق 100 ألف مقاتل}.

عبدالكريم صاروخان
قيادي في وحدات حماية الشعب الكردي

{الأردن قدم كل ما يســـتطيع للاجئين وبشكل فاق إمكانياته المحدودة، في حين أن المجتمع 

الدولي لم يقدم المطلوب منه لمساعدته}.

سمير المبيضين
وزير الداخلية الأردني
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مع انحســــــار العمليات العسكرية في ســــــوريا، يرى محللون أن المعارك في الفترة المقبلة 
ــــــة الولايات المتحدة  ســــــتكون سياســــــية بامتياز، وقد انطلقت صافرتهــــــا فعلا مع محاول
وحلفائها تســــــريع الخطى لتشــــــكيل اللجنة الدســــــتورية في مقابل تعنّت من قبل دمشق 

وموسكو ومحاولتهما التملص منها في حال لم تكن لهما الكلمة الفصل.

حماسة واشنطن للجنة الدستورية يقابلها فتور من دمشق وموسكو
[ وليد المعلم: دستور البلاد شأن سيادي  [ تشاؤم من إمكانية تحقيق دي ميستورا لتقدم خلال الفترة المتبقية من ولايته

[ الخرطوم تعلن إجراءات تقشفية بينها تقليص سفر الوفود الحكومية إلى الخارج
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لقاء غير مثمر

الولايات المتحدة لديها استراتيجية 

جديدة لحل الأزمة، أهمها التمسك 

بضـــرورة اختيار اللجنة الدســـتورية 

لكتابة دستور سوريا

◄

} القاهرة - يقوم الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، الخميس بزيـــارة إلـــى العاصمة 
السودانية الخرطوم، تهدف إلى تحقيق المزيد 
مـــن التوافق السياســـي، بما يعـــزز المصالح 

الاقتصادية للجارين.
وســـيعقد الرئيـــس المصـــري مـــع نظيره 
الســـوداني عمر حسن البشـــير مباحثات في 
إطـــار اللجنة الرئاســـية العليا المشـــتركة بين 
البلدين، وفق بيان للرئاســـة السودانية الذي 

لم يحدد مدة الزيارة.
وســـبقت اجتماعـــات اللجنـــة الرئاســـية 
فـــي الخرطـــوم اجتماعـــات للجنتـــين الفنية 
والوزارية المشـــتركة، بجانـــب اجتماع رباعي 
لوزيـــري خارجيـــة البلدين ورئيســـي جهازي 

الأمن والمخابرات.
ويتضمن جدول زيارة السيسي للسودان، 
حســـب الرئاسة الســـودانية، اجتماعا لرجال 
للأدويـــة  ومعرضـــا  البلديـــن،  مـــن  لأعمـــال 

والمستلزمات الطبية.
وتعتبـــر قمة البشـــير والسيســـي الثالثة 
والعشـــرين بينهما، وســـتبحث، وفق خبراء، 
ملفـــات اقتصاديـــة عديـــدة تحتاج إلى ســـند 

سياسي قوي.
وتشـــهد العلاقـــة بـــين الســـودان ومصر 
تطورا ملموســـا في الأشهر الماضية ترجم في 
الزيـــارات المتواترة لكبار مســـؤولي البلدين، 
فضـــلا عن تغيّر الخطاب الإعلامي الذي لطالما 

كان مقياسا لحالة العلاقة بين الطرفين.
ويرى مراقبون أن الملفات الخلافية بينهما 
على غرار النزاع بشـــأن الســـيادة على مثلث 
حلايب وشـــلاتين وأبورماد الحدودي، وملف 
ســـد النهضة الإثيوبي، لن تؤثـــر على تنامي 
العلاقات الســـودانية المصرية في ظل حرص 
مـــن قيادة الجانبـــين على ضـــرورة تحييدها 
الإيجابيـــة التي  الجوانـــب  والتركيـــز علـــى 
يمكن البناء عليهـــا لتعاون أعمق خاصة على 

الصعيد الاقتصادي.
وفي أغســـطس الماضي عُقدت في القاهرة 
اجتماعات اللجنة الوزارية المشـــتركة المعنية 
بالإعداد لاجتماع اللجنة العليا على مســـتوى 

رئيســـي الدولتـــين. وخلال هـــذه الاجتماعات 
ناقش الطرفان مشـــروعات ٢٢ اتفاقية ومذكرة 
تفاهـــم في مجـــالات متعددة، بينهـــا التعاون 
القضائـــي والقانوني وتســـليم المجرمين. كما 
شملت المناقشات مشـــروعات أخرى، منها ما 
يتعلـــق بالنفط، والغاز، والهجـــرة، والزراعة، 

والصحة، والإعلام والتعاون الدولي.
ورغـــم التقـــارب الملحـــوظ حاليـــا، إلا أن 
الســـودان مازال يفـــرض، منذ مـــارس ٢٠١٧، 

حظرا شاملا على السلع الزراعية المصرية.
وأعلـــن الجانـــب المصري في أغســـطس، 
اكتمال تنفيذ التصميمات الخاصة بمشـــروع 
الربـــط الكهربائـــي مـــع الســـودان. وبعدهـــا 
بشهرين، شهدت القاهرة مباحثات بين وزارة 
النقـــل والهيئـــة العامة لســـكك حديـــد مصر، 
لتنفيذ مشـــروع خـــط ربط الســـكك الحديدية 
بـــين البلدين. ووفقا لرئيـــس لجنة الإعلام في 
البرلمـــان الســـوداني الطيـــب مصطفـــى، فإن 

”العلاقـــة بين البلدين، منذ القمـــة الأخيرة (١٩ 
يوليـــو الماضي بالخرطوم)، بدأت في تحســـن 
ملحوظ“. وأضاف مصطفـــى ”بدأ البلدان في 
تحســـين (علاقة) الجوار، حيث أوقف الجانب 
المصري الحملات الإعلامية التي كان يشـــنها 

على السودان“.
واتهمت تقارير إعلامية مصرية الســـودان 
بدعم موقف إثيوبيا في ملف ســـد ”النهضة“، 
بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها 

دون إضرار بمصالح الآخرين.
ورأى أن قضية الســـد الإثيوبـــي ”لم تعد 
تثيـــر الخـــلاف، حيـــث نلاحـــظ أن الطرفـــين 
يعمـــلان على إدارة ملف التفاوض بنقاشـــات 

عبر القنوات الرسمية، عكس ما كان سابقا“.
وتتخـــوّف القاهرة مـــن تأثيرات ســـلبية 
محتملة لسد ”النهضة“ على حصتها السنوية 
البالغـــة ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، من نهر النيل، 

مصدر المياه الرئيسي لمصر.

وشـــدّد مراقبون علـــى أن القمـــة المرتقبة 
الخميـــس بين البشـــير والسيســـي ســـتركز 
على متابعـــة الملفـــات المتفق عليهـــا، خاصة 

الاقتصادية.
وقال المحلل السياسي خالد سعد، إن هذه 
”الملفات الاقتصادية بحاجة إلى غطاء سياسي 

لدعمها حتى تمضي لمصلحة الجانبيين“.
وتابـــع ”بعد الإجـــراءات الاقتصادية التي 
اتبعهـــا الســـودان مؤخرا، يحتـــاج إلى غطاء 
سياسي إقليمي وعربي ليوفر لها الدعم، وذلك 

يمكن أن يتم عبر إحداث توافق مع مصر“.
وأعلن معتز موسى، رئيس مجلس الوزراء 
الســـوداني، الأربعـــاء عـــن سياســـة تقشـــف 
اقتصادي لمدة خمســـة عشـــر شـــهرا تبدأ من 
أكتوبر ٢٠١٨ وحتى نهاية ديســـمبر ٢٠١٩، في 

ظل استمرار الأزمة الاقتصادية.
ويهدف الإجراء إلى ”كبح جماح التضخم“ 
الذي اقترب في سبتمبر الماضي من ٧٠ بالمئة، 

وفق تقرير لجهاز الإحصاء الحكومي.
وأشـــار معتـــز موســـى إلى أن إجـــراءات 
التقشـــف ستشمل وقف الأنشطة التي تنظمّها 
الحكومة وتقليص سفر الوفود الحكومية إلى 
الخـــارج، وإلغاء كافة الأنشـــطة التي تتم على 

نفقة الدولة مثل المهرجانات والمؤتمرات.
وكانـــت الخرطوم أجـــازت فـــي ٦ أكتوبر 
الجـــاري، حزمة إجـــراءات اقتصاديـــة لقطاع 
الصـــادرات والـــواردات، بينها تحديد ســـعر 
صرف جديد للجنيه السوداني مقابل العملات 

الأجنبية.
ويـــرى مراقبون أن هذه الإجـــراءات تبقى 
غير كافية لإنهاء الأزمة الاقتصادية في البلاد، 
وأنهـــا بحاجـــة إلى دعـــم وإســـناد خارجي. 
ورأى ســـعد أن ”مصـــر لديها القـــدرة على أن 
تكون مدخـــلا لتوفير دعم خليجي للســـودان 
لمواجه نـــدرة النقد الأجنبـــي، وتلافي أزمات 
شهدها البلد، مؤخرا، منها الندرة في الطحين 

والمحروقات“.
ومـــن المحتمـــل أن تواجه قمة البشـــير – 
السيســـي بعـــض التحديات التـــي في جانب 
كبير منها سياسي أمني ومنها إقرار التعامل 

بالمثـــل فـــي قضايا حريـــة التنقـــل والتطبيق 
الكامل لاتفاق الحريات الأربع بين البلدين.

ووقعت مصر والسودان اتفاقية ”الحريات 
في أبريـــل ٢٠٠٤، وتقضي بإلغاء كافة  الأربع“ 
القيود على حريـــة الدخول والخروج والتنقل 

والتملك بين الدولتين.

وأثـــارت وســـائل إعلام ســـودانية مؤخرا 
قضيـــة تقييد الجانـــب المصـــري حرية حركة 

التنقل للسودانيين.
وقالـــت إن بعض الســـودانيين المتوجهين 
إلى مصر، خاصـــة عبر المنافذ البرية، يعانون 
من تعقيدات إجـــراءات الدخول، ما يؤدي إلى 
بقائهم لساعات طويلة قبل أن تكتمل إجراءات 

دخولهم.
كما اتخذت الخرطوم خلال الشهر الجاري 
إجراءات متعلقة بالسودانيين المتوجهين إلى 
مصـــر، بينهما تحديد ســـقف مالـــي قالت إنه 

اتخذ بالتنسيق مع الجانب المصري.
وبموجب هذا السقف لا يُسمح للسوداني 
بحمل أكثر من عشـــرة آلاف دولار حين توجهه 

إلى مصر.
ووفقا لســـعد فإن ”تطبيق الحريات الأربع 
والمعاملة بالمثل يمثـــل تحديا أمام القمة، رغم 
ملاحظـــة أن الطرفـــين لم يســـمحا بـــأن تمثل 
القضايـــا الخلافيـــة عائقـــا أمـــام الاتفاقـــات 

الاقتصادية“.
وفـــي الجانب المتعلق بالنـــزاع الحدودي، 
اتفق الطرفان في يوليو الماضي، على معالجة 
القضية دون تفاصيل. وقـــال وزير الخارجية 
السوداني الدرديري محمد أحمد، في تصريح 
النـــزاع الحـــدودي حـــول مثلث  ســـابق، إن“ 
حلايب لن يكون ســـببا في توتر العلاقات بين 

البلدين“.

قمة البشير والسيسي: سند سياسي لدفع التعاون الاقتصادي

علاقات تشهد نسقا تصاعديا

الطيب مصطفى:

العلاقة بين البلدين منذ 

القمة الأخيرة (19 يوليو) 

تحسنت بشكل ملحوظ
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أخبار
«دولنا مازالت مستهدفة وهناك من يزعجه استقرارها ويحاول اختلاق التحديات ووضع العراقيل 

والعقبات وتهويل القضايا لإشغالنا عن أولوياتنا في البناء والتنمية».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«لن يأتي السلم والأمن في اليمن إلا من خلال احترام القرارات الأممية والقوانين الدولية، وليس 

من خلال واقع يحاول البعض فرضه على الشعب اليمني».

مروان علي نعمان
نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة

مباحثات إماراتية أميركية تشمل التصدي لتمويل الإرهاب

غريفيث يعتزم زيارة تعز لسد 

فجوة في الدور الأممي باليمن

} أبوظبي - شملت مباحثات أجراها الشيخ 
محمد بـــن زايد آل نهيان ولـــي عهد أبوظبي، 
مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، 
الجهـــود الإماراتية الأميركية المشـــتركة في 

مكافحة الفساد ومواجهة تمويل الإرهاب.
وتجمع بيـــن دولـــة الإمـــارات والولايات 
المتحدة، شـــراكة وثيقة فـــي مكافحة الإرهاب 
وتجفيف منابع تمويله، كثيرا ما تجلّت في ما 
يُتّخذ من إجراءات قانونيـــة وخطوات عملية 
مشـــتركة ضدّ الظاهـــرة وداعميها. كما تجمع 
بين الطرفيـــن علاقات قوية تشـــمل الجوانب 

الاقتصادية والسياسية والدفاعية.
وجاء لقاء الشـــيخ محمد بن زايد بستيفن 
منوتشـــين في العاصمة الإماراتيـــة أبوظبي 
غداة صدور قرار عن مجلس الوزراء الإماراتي 
بشـــأن مكافحة الجرائـــم الإرهابية، نصّ على 
إضافـــة تســـعة أفـــراد للقائمـــة المعتمدة في 
دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها 

الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.
كما نـــصّ القـــرار، الذي جـــاء ”كجزء من 
الجهـــود المشـــتركة للـــدول الأعضـــاء بمركز 
اســـتهداف تمويـــل الإرهـــاب“، علـــى توجيه 
المصـــرف المركزي الإماراتـــي باتخاذ جميع 
الإجـــراءات القانونية اللازمة للتعامل بشـــكل 
مناسب مع حســـابات هؤلاء الأفراد المضافة 

أسماؤهم إلى لائحة داعمي الإرهاب.
ويجمـــع المركز المذكور في عضويته دول 
مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة 
الأميركية التي تترأســـه بشـــكل مشـــترك مع 

المملكة العربية السعودية.

وتعتمد دولة الإمارات مقاربة شـــاملة في 
مواجهة الظاهـــرة الإرهابية، تتجاوز الجانب 
الأمني بحدّ ذاته، إلى التركيز على نشـــر ثقافة 
الاعتدال والتســـامح والتعايـــش بين مختلف 
الثقافـــات والأديـــان. كما تقوم علـــى محاربة 
الفقر والتهميش اللذيـــن ترى فيهما الإمارات 

تربة خصبة لنشوء التطرّف والإرهاب.
وفي مجال محاربة الفساد، أظهرت النظم 
والسياســـات الحكومية المتبعة في الإمارات، 
جدوى كبيرة في مواجهة الظاهرة التي تنخر 
الكثيـــر مـــن دول العالم ولا تقـــلّ خطورة عن 
الظاهـــرة الإرهابية، وقد تمتزج بها في أحيان 

كثيرة.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الإماراتية ”وام“ إنّ 
مباحثـــات ولي عهد أبوظبي مع وزير الخزانة 
الأميركي شملت ”علاقات الصداقة والتعاون“ 
بين الإمارات والولايات المتحدة ”في مختلف 
الجوانب المالية والاقتصادية والاســـتثمارية 

وفرص وإمكانات تطويرها المستقبلية“.
وبيّنـــت الوكالة أنّ اللقـــاء جرى بحضور 
الشـــيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشـــار 
الأمن الوطنـــي الإماراتي، والشـــيخ حامد بن 
زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، 
وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشـــؤون 
الماليـــة، وعلـــي بن حمـــاد الشامســـي نائب 
الأمين العام للمجلـــس الأعلى للأمن الوطني، 
وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون 
التنفيذيـــة، ومحمـــد مبـــارك المزروعي وكيل 
ديوان ولـــي عهد أبوظبي، إضافـــة إلى الوفد 

المرافق لوزير الخزانة الأميركي.

صالح البيضاني

عــدن (اليمــن) - قالت مصادر دبلوماســـية 
مطلعـــة لـ”العـــرب“ إن المبعـــوث الأممي إلى 
اليمن مارتن غريفيث ســـيقوم الأسبوع القادم 
بجولة جديدة للمنطقة تشمل زيارة مدينة تعز 
اليمنية للمرة الأولى بهدف الاطّلاع على الآثار 
الإنسانية التي تســـبب بها الحصار الحوثي 

على المدينة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأشـــارت المصادر إلى أن فريقا أمنيا من 
الأمم المتحدة قام بزيارة لتعز للترتيب لزيارة 
المبعـــوث الأممي، التي تأتـــي عقب انتقادات 
إعلاميـــة وحقوقيـــة وجّهـــت للأمـــم المتحدة 
بســـبب إحجام مبعوثيها عـــن زيارة المناطق 
المحررة والاكتفاء بزيارة المناطق الخاضعة 
لســـيطرة الحوثيين الأمر الذي بعث برسائل 
ملتبســـة وفقا لمراقبين سياســـيين، وأوحى 
بانحياز المنظمات الأممية العاملة في اليمن.

أنّ جولة غريفيث  وأكدت مصادر ”العرب“ 
المرتقبـــة والتي من المتوقع أن تشـــمل أيضا 
الرياض، وربما صنعاء ومســـقط، ستركز على 
تعزيز مسار بناء الثقة الذي دشنه غريفيث في 
زيارته الأخيرة والتي سلم من خلالها مشروع 
خطة لبناء الثقة قبل اســـتئناف المشـــاورات 
تتضمـــن حلـــولا متعلقة بالملـــف الاقتصادي 
وتوحيد البنك المركزي وإعادة صرف رواتب 
موظفـــي الدولة، إضافـــة إلى مقتـــرح لتبادل 

الأسرى وإطلاق المختطفين.
وبحســـب المصـــادر مـــن المفتـــرض أن 
يتلقـــى المبعـــوث الأممي في زيارتـــه القادمة 
ردودا رســـمية مـــن قبـــل الحكومة الشـــرعية 
والحوثيين على مقترحاتـــه، التي تتزامن مع 
جهود أممية لإنقاذ الاقتصاد اليمني والعملة 
الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق 
النقـــد الدولـــي والتحالف العربـــي، حيث من 
المقـــرر أن تدعو الأمم المتحـــدة لاجتماع في 
العاصمـــة الكينيـــة نيروبي للتفـــاوض حول 

هدنة اقتصادية.
وكشـــفت مصادر سياســـية يمنيـــة رفيعة 
أن اجتماع نيروبـــي لازال يواجه  لـ”العـــرب“ 
عقبـــة كبيـــرة تتمثـــل فـــي رفـــض الحوثيين  
تحويل البنك المركزي في صنعاء إلى فرع من 
فروع البنك المركزي اليمني الذي تشرف عليه 

حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وفي ذات الســـياق اســـتضافت العاصمة 
الســـعودية الرياض، الثلاثاء، اجتماعا للجنة 
الرباعية حـــول اليمن والتي تضـــم الولايات 

المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
وتمحور اللقاء الذي عقد في مقر البرنامج 
الســـعودي لتنمية وإعمار اليمـــن بالرياض، 
على مســـتوى الســـفراء حول إيجـــاد الآليات 
المناســـبة لدعـــم البنـــك المركـــزي اليمنـــي 
والحيلولة دون انهيار الريال اليمني ومتابعة 

الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.
ومـــن جانبها أقـــرت اللجنـــة الاقتصادية 
العليـــا اليمنيـــة، الثلاثاء، حزمـــة جديدة من 
الاقتصادي  الانهيـــار  لمواجهـــة  الإجـــراءات 
مـــن بينهـــا تأجيل تطبيـــق الآليـــة التنفيذية 
الخاصة بحصر اســـتيراد الســـلع الأساسية 
على الاعتمادات أو الحوالات أو التحصيلات 

المستندية المصرفية.

وقالت اللجنـــة في بيان صحافـــي، بأنها 
تعتـــزم عقـــد ورشـــة عمـــل بمشـــاركة رجال 
الأعمال اليمنيين لشرح الآلية والاستماع إلى 
ملاحظاتهـــم في كل ما يمكن أن ييســـر دخول 

البضائع والسلع الأساسية.
وأشـــارت اللجنة إلى أن الآليات الجديدة 
”ستســـهم في الحد من المضاربة على العملة 
وســـرعة إعادتها إلـــى حالة الاســـتقرار، كما 
ستســـهم بشكل كبير في إعادة الدورة النقدية 
والتعامـــلات الماليـــة والتجارية من الســـوق 

السوداء للقنوات المصرفية الرسمية“.
ويواصـــل المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
مارتن غريفيث حشـــد الدعـــم الدولي لخططه 
المتعلقـــة باســـتئناف الحـــوار بيـــن الفرقاء 
اليمنييـــن في نوفمبـــر القادم، ووفقـــا لبيان 
صادر عـــن المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
هيذر نويـــرت، الثلاثاء، فقـــد التقى المبعوث 
الأممـــي بنائب وزير الخارجية الأميركي جون 

سوليفان في واشنطن.

الاستئناس دوليا بتجربة إماراتية استثنائية

اقتصـــار غريفيث علـــى زيارة صنعاء 

المحـــررة  اليمنيـــة  المناطـــق  دون 

الأممية  المنظمـــات  بانحيـــاز  أوحى 

العاملة في اليمن للحوثيين

 ◄

إقبال نسائي لافت على الترشح للانتخابات البحرينية
سلام الشماع

النيابيـــة  للانتخابـــات  الترشـــيح  شـــهد   {
والبلدية فـــي مملكة البحرين التي ســـتجرى 
فـــي 24 من نوفمبر القادم إقبالا نســـائيا لافتا 
عكســـته الأرقام الأولية التـــي أعلنتها اللجان 
الإشـــرافية بالمحافظات الأربع، حيث أشارت 
إلى ترشّـــح 50 امرأة بما نسبته 12 بالمئة من 
إجمالي عـــدد المترشـــحين المقبولين والذي 

يناهز 431 مترشحا.
ويعتبر هذا الرقم قفزة في عدد المترشحّات 
لخـــوض الســـباق الانتخابـــي الـــذي ارتفـــع 
بنســـبة 56 بالمئة قياســـا بعدد المترشـــحات 
للانتخابات السابقة في العام 2014 والتي بلغ 
32 مترشحة، وقد اعتبر الرقم آنـذاك، بحدّ ذاته 

رقما قياسيا.
ويلمس متابعون للشأن البحريني في مثل 
هذه الأرقام إقبالا واضحـــا للمرأة البحرينية 
على المشـــاركة في الحياة السياســـية سعيا 
لترسيخ دورها في إدارة الشأن العام مسايرة 

للتطوّر الملموس فـــي أوضاعها، وخصوصا 
التوسّـــع في اســـتفادتها من التعليم بمختلف 

درجاته.
وتقول هـــدى إبراهيم المحمود مرشـــحة 
المـــرأة  إن  المحـــرق  فـــي  الثانيـــة  الدائـــرة 
الانتخـــاب  فـــي  الحـــق  مُنحـــت  البحرينيـــة 
والتصويـــت في نطـــاق العمليـــة الإصلاحية 
الجارية بالمملكة، وتقدمت للترشح منذ الدور 
التشـــريعي الأول في العام 2002، وكان دافعها 
ممارســـة الحق الـــذي تمتعت به واســـتحقته 
بجـــدارة، بالإضافـــة إلـــى تميزها فـــي مجال 
التعلم والعمل وشـــغلها للكثير من المناصب 

القيادية في مجال الأعمال.
وتضيـــف ”رغـــم أنّ مشـــاركة المـــرأة في 
انتخابـــات ســـابقة لم تكن مشـــجّعة من حيث 
النتائج، إلاّ أن التزايد في أعداد المترشـــحات 
يمثّـــل دليـــلا واضحـــا علـــى إصـــرار المرأة 
البحرينية على إثبات وجودها وســـط مجتمع 
الاجتماعيـــة تقليديـــة وغير  بعـــض بيئاتـــه 
مســـتعدة بعد لرؤية المـــرأة نائبـــا برلمانيا 

ومدافعـــا عن مصالـــح الناس ومشـــاركة في 
التشريع والرقابة“.

وتصـــف زهـــرة حـــرم مرشـــحة الدائـــرة 
التاســـعة فـــي العاصمـــة، العكـــر والمعامير 
وســـترة، وهـــي أســـتاذة جامعيـــة وخبيـــرة 
مســـتقلة للمواد التحريرية العربية في مكتب 
الأمم المتحدة في البحرين، المرأة البحرينية 
بأنهـــا واعيـــة ومثقفـــة وأنهـــا تعـــرف جيدا 
أن مشـــاركتها مهمـــة فـــي الدفـــع بالبلد نحو 
المزيد من الانفتاح على المشـــاركة السياسية 
وخوض التجارب النوعية بما يصب في خدمة 
المشروع الإصلاحي. وتقول ”إذا كانت حظوظ 
المرأة في الفـــوز قليلة فإنها لا تجهل ما وراء 
عملية الحظوظ من حسابات مناطقية وثقافية 
وغيرهـــا، لكنهـــا مصـــرة على بنـــاء النموذج 
والقـــدوة اللازميـــن لمـــن ســـتأتي بعدها من 

مرشحات لاحقات“.
وبدورها قالت ســـليمة العرادي المرشحة 
عن الدائرة الســـابعة في محافظة المحرق ”إن 
المجلس الأعلـــى للمرأة يحرص على تمكينها 
في كل المجالات ولا سيما بعد انطلاقة برنامج 
التمكين السياســـي الانتخابـــي وتحقيق بند 
من بنود المشـــروع الإصلاحي للملك حمد بن 
عيســـي آل خليفة في ما يتعلق بتمكين المرأة 

البحرينية ومشاركتها في عملية التطوير“.
وذكّـــرت العـــرادي بدور المـــرأة في تهيئة 
الأجيـــال وتنشـــئتها، معتبرة أنّ مشـــاركتها 
السياسية شرط من شـــروط التنمية وتحقيق 
الجنســـين  بيـــن  والمســـاواة  الديمقراطيـــة 
لتطبيـــق أجنـــدة 2030 للتنميـــة المســـتدامة 
وتكافؤ الفرص المتاحة مع الرجل على جميع 
مســـتويات صنع القرار في الحياة السياسية 
والاقتصاديـــة والعامـــة، وإزالـــة كل أشـــكال 
التمييـــز ضد المرأة ســـواء فـــي القوانين أو 
في المـــوروث الثقافـــي الذكـــوري، وتمكينها 
اقتصاديا وإزالة كل العوائق والفجوات التي 

تحول دون مساواة المرأة مع الرجل.
وترى نادية الملاح، المرشحة للانتخابات 
النيابيـــة عن الدائرة السادســـة مـــن محافظة 
العاصمة أنه لا يمكن الاستســـلام لقلة حظوظ 
المـــرأة في الفوز، مشـــيرة إلـــى أن الأمر نابع 
من ثقافة مجتمعيـــة متأصلة في الأذهان على 
الرغم من كلّ أشـــكال التطـــور الحضاري التي 
طالت المجتمع البحريني، داعية إلى أن تزداد 
المرأة إصرارا وتكرر محاولاتها في المشاركة 
إثباتا لثقتها بنفسها في القدرة على المشاركة 

بصنع القرار. خبة
َ
مقبولة كناخبة ومرفوضة كمنت

} أبوظبي - أكّدت الإمارات سلامة الإجراءات 
المتّبعة في معاملة المواطن البريطاني ماثيو 
هيدجز الذي تجري محاكمته بتهمة ”السعي 

والتخابر لمصلحة دولة أجنبية“.
وقـــال محمد عبيـــد الزعابي مديـــر إدارة 
شـــؤون الرعايا الأجانب في وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي الإماراتية خلال استعراضه 
لنتائج عملية بحـــث ومراجعة للحالة العامة 
لهيدجـــز، إن معاملة الأخير تتماشـــى تماما 
مع الالتزامات بموجـــب قانون دولة الإمارات 

والمعايير الدولية.

الإمـــارات  بدولـــة  العـــام  النائـــب  وكان 
المستشـــار حمد ســـيف الشامســـي قد أعلن 
الأســـبوع الماضي للصحافيين عـــن ”إحالة 
المتهم ماثيـــو هيدجز إلـــى محكمة أبوظبي 
الاتهامـــات  عـــن  لمحاكمتـــه  الاســـتئنافية 
المنسوبة إليه بالســـعي والتخابر لمصلحة 
دولـــة أجنبية، ما من شـــأنه الإضـــرار بمركز 

الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي“.
وأوضـــح أنّ الإحالة إلـــى المحاكمة تمت 
بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات 
القضائية التي أجرتهـــا النيابة العامة معه، 

موضّحا أنّ ”المتهم قـــدم إلى الإمارات تحت 
غطاء باحث أكاديمـــي، وثبت من التحقيقات 
تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أســـفر 
عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، 
وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية“.
كمـــا لفت النائـــب العـــام أن الدولة وفّرت 
للمتهـــم محاميا للدفاع عنه خـــلال محاكمته 
على نفقتهـــا بعد أن عجز عـــن توكيل محام، 
وهـــي إحـــدى الضمانـــات الدســـتورية لحقّ 
المتهم فـــي محاكمة عادلة ونزيهة وشـــفافة 

طبقا لدستور وقوانين دولة الإمارات.

ولاحقا قالت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي إن حكومتهـــا تتواصـــل مـــع 
الســـلطات الإماراتيـــة بشـــأن قضيـــة ماثيو 

هيدجز.
وبيّن الزعابـــي أنه منذ إلقاء القبض على 
هيدجـــز تم توفير الرعاية الطبية والنفســـية 
المســـتمرة لـــه، وبعـــد توقيفه الأولـــي وقبل 
إجـــراء المحاكمة تم الســـماح لأفراد أســـرته 
وموظفـــي الســـفارة بالاتصـــال به فـــي عدة 
مناســـبات وفقا للقـوانين واللوائح المعمول 

بها في الإمارات.

وأضـــاف أنّه مع اكتمـــال عملية التحقيق 
ومنـــذ بـــدء المحاكمـــة تم تخفيض شـــروط 
الحبـــس الاحتياطي لهيدجـــز حيث كان لديه 
التســـهيلات المســـتمرة للاتصـــال بأســـرته 
ومستشـــاره  والقنصلية  الســـفارة  وموظفي 
القانونـــي عن طريـــق الهاتف، وتـــم تزويده 

بالكتب ومواد القراءة التي يختارها. 
كمـــا أكّد تمتـــع محامي هيدجز وأســـرته 
بالقـــدرة المســـتمرة على الوصـــول إليه بما 
يتماشـــى مع بروتوكولات عمليـــة المحاكمة 

العادلة والشفافة.

د معاملة المتهم هيدجز وفق المعايير الدولية
ّ

الإمارات تؤك



} تونس - أعلن الأربعاء رئيس مجلس شورى 
حركـــة النهضـــة عبدالكريـــم الهاروني بصفة 
رسمية عن توافق بين النهضة وحركة مشروع 

تونس ما ينهي خلافات دامت سنوات. 
وقـــال الهاروني فـــي تصريحـــات إذاعية 
محليـــة ”الصراع الأيديولوجـــي بين النهضة 

وحركة مشروع تونس انتهى“.
العلمانييـــن  صـــراع  أن  علـــى  وشـــدد 
والإســـلاميين تجاوزتـــه الأحـــداث، وبقيـــت 
المنافســـة السياســـية حـــول ملفـــات وطنية 
وقضايـــا ثقافيـــة وفكريـــة فـــي إطار ســـلمي 

وديمقراطي.
للجميـــع  تتســـع  ”تونـــس  وأضـــاف 
والديمقراطية لا تكون بإقصاء الإسلاميين أو 

بإقصاء العلمانيين“.
وشـــدّد الهاروني علـــى أن هنـــاك لقاءات 
حصلـــت بين الطرفين وأجمعـــت كل الأطراف 
على فتح صفحة جديدة، وهي خطوة ايجابية 
ومتقدمة في النخبة التونســـية وسوف يكون 

لها صدى عربيا وعالميا.
وأشـــار الهاروني إلى أن محســـن مرزوق 
الأمين العام لحركة مشروع تونس هو من بادر 

باللقاء، والنهضـــة رحبت بالفكرة. ولم يصدر 
أي موقف رســـمي من حركة مشـــروع تونس، 
لكن رســـالة استقالة حســـين محنوش عضو 

المكتب السياسي للحركة، ألمحت للتقارب.
وقـــال محنوش في الرســـالة التي وجّهها 
إلـــى محســـن مـــرزوق ”بعـــد تفكيـــر عميـــق 
ومراجعـــة دقيقة تبيّن لي أنه لا يمكن أن أكون 
على نفس الطريق الذي سيؤدي بي إلى السير 
ضمن من دمروه واغتصبوه وأفلسوه وباعوه 
م�ما كانت الأســـباب والدوافـــع التي اعرف�ا 

وأجد لكم عذرا فى�ا“.
والأســـبوع الماضـــي، دعا الأميـــن العام 
لحركة مشروع تونس رئيس الحكومة يوسف 
الشـــاهد إلـــى إجـــراء تعديـــل وزاري، مؤكدا 
استعداد حزبه للمشـــاركة فيه، وهو ما اعتبر 
تمهيدا لإعلان التقارب مع حركة النهضة، على 
أساس أن الشـــاهد بات محسوبا على الحركة 

الإسلامية.
وقبل ذلـــك، دعـــت حركة مشـــروع تونس 
رئيـــس الحكومة إلى المبادرة بتغيير حكومي 
يراجع نقـــاط القصـــور والضعف فـــي الأداء 
على قاعدة برنامج عمل يســـمح بإيقاف نزيف 

التوازنـــات الماليّـــة والاقتصاديـــة، ويضمن 
تدابير عمليّة للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأكّـــدت الحركـــة في بيـــان أصدرتـــه إثر 
اجتماع مكتبها السياســـي الثلاثاء الماضي، 
اســـتعدادها للمشـــاركة فـــي الحـــوار حـــول 
التعديـــل الحكومـــي وخطـــة عمـــل الحكومة 
المقبلـــة، مع رئيـــس الحكومـــة وباقي القوى 

الوطنيّة المعنيّة.
ولفتـــت إلـــى أنّ التجاذبـــات السياســـيّة 
التي تشـــهدها الســـاحة الحزبيّة والمشـــهد 
البرلمانـــي تمنـــع تركيز الجهود علـــى عمليّة 
الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، وتهدّد مسار 

استكمال بناء المؤسسات الدستوريّة.
كما أشـــارت إلى أنّ تواصـــل الجمود في 
موضوع التغيير الحكومي منذ تعليق مســـار 
وثيقـــة قرطاج أثّـــر على قدرتة علـــى معالجة 
تحديات الوضع المالي والاقتصادي الشـــديد 

الصعوبة.
وحركة مشـــروع تونس تشـــكّلت في 2015 
مـــن قيادات اســـتقالت من حركة نـــداء تونس 
احتجاجـــا علـــى التوافق مع حركـــة النهضة 
واتهامـــات للمديـــر التنفيذي للحـــزب ونجل 

الرئيس حافظ قائد السبسي بالهيمنة.
وراجت أخبـــار الأشـــهر الماضية مفادها 
وجـــود العديد من المســـاعي لعودة مشـــروع 
تونس للنداء بهدف تشـــكيل جبهة سياســـية 
تتصـــدى لحركـــة النهضـــة فـــي الانتخابات 

القادمة.
قبل أن يصرّح مرزوق الأســـبوع الماضي 
قائـــلا ”العودة إلى نـــداء تونس باب وأغلق… 
لســـنا معنيين بما يحـــدث فيـــه“، معتبرا أن 
تحالفـــه مـــع الاتحـــاد الوطني الحـــر يهدف 

لإسقاط حكومة يوسف الشاهد.
وتعيش تونس منذ أشـــهر على وقع أزمة 
سياسية عنوانها مصير حكومة الشاهد، ففي 
حين يطالب نداء تونس واتحاد الشـــغل (أكبر 
منظمة نقابيـــة في البلاد) برحيلها، تتمســـك 

حركة النهضة ببقائها.
ويتهم قياديـــون من نداء تونس يوســـف 
الشاهد بتشـــكيل كتلة الائتلاف الوطني التي 
يفـــوق عددهـــا الأربعين نائبا، اســـتباقا لنقل 

المعركة إلى البرلمان.

صابر بليدي

} الجزائر - انتخب نواب البرلمان الجزائري 
بالإجماع مرشـــح حزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكم معاذ بوشارب، رئيسا للهيئة التشريعية 
الأولى، خلفا للرئيس المخلوع سعيد بوحجة، 
وســـط غياب كلّـــي للكتل النيابيـــة المعارضة، 
وهي الخطوة التي تكرّس أزمة سياســـية غير 
مســـبوقة في البـــلاد، في ظل تمسّـــك بوحجة 

بمنصبه وشرعيته.
ويعتبر الرئيس الجديد (47 عاما)، من جيل 
الشباب الذي تدرّج من موظف في إدارة محلية 
بمحافظة ســـطيف، إلى نائـــب برلماني حظي 
بدعم من عمّه عبدالســـلام بوشارب، الذي شغل 
منصـــب ضابط ســـام (جنرال) في المؤسســـة 
العســـكرية. ورغم أنه يحسب على تيار الأمين 
العـــام الســـابق عبدالعزيـــز بلخـــادم، إلا أنـــه 
اســـتطاع التكيّـــف مع التغييـــرات التي طرأت 

على قيادة الحزب منذ العام 2012.
وكانـــت كلمة الامتنان والشـــكر التي كالها 
للرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة، كرئيس للحزب، 
ولقائـــد أركان الجيـــش الجنـــرال أحمـــد قايد 
صالح، باعتباره حامي أمن واســـتقرار البلاد، 
في جلســـة الانتخـــاب العلنيـــة المنعقدة نهار 
أمس، رســـالة لإظهار الـــولاء والوفاء للرجلين، 
ولاستمرار الخط السياسي القائم، رغم ما يُثار 
فـــي دوائر مختلفة عن خلاف حادّ بين الرجلين 

بسبب الانتخابات الرئاسية المنتظرة.
ورغم التســـويق المبكّر لسياسة التشبيب 
فـــي أركان الدولـــة، التـــي باشـــرتها أحـــزاب 
الموالاة، قياســـا بفارق الســـن بين الرئيسين 
بوحجة (80 عاما) ومعاذ بوشـــارب (47 عاما)، 
إلا أنّ متابعيـــن يـــرون بـــأن الهامش ســـيكون 
ضيّقـــا أمـــام الرئيـــس الجديد، بســـبب عامل 
الخبـــرة والظروف التي جـــاء فيها، فضلا عن 
تطويقـــه من طرف الحـــرس القديم في الحزب، 

وعلى رأسهم الأمين العام (82 عاما).
ويعتبر بوشارب الرئيس العاشر للمجلس 
الشعبي الوطني، منذ استقلال البلاد في 1962، 
لكن اللافت هو شـــرعيته المهتزة مسبقا، كونه 
جاء على خلفية انقلاب سياسي نفذته الأحزاب 

الموالية، ضد رئيس لا زال متمســـكا بمنصبه 
وبشـــرعيته، ويصـــف مـــا يحـــدث بـ“الحماقة 
والجنون“، الذي أســـاء لصورة وسمعة البلاد 

في الداخل والخارج.
وحذّر النائب لخضر بن خلاف، في تصريح 
لـ“العـــرب“، من ”أن يكون ما حدث في البرلمان 
ســـببا في انفلات الوضع داخل المؤسســـات، 
وتحوّله إلـــى موضة سياســـية تعبث بصورة 
وصدقيـــة مؤسســـات الدولة“، وشـــدّد على أنّ 
ما حدث اليوم (أمـــس الأربعاء)، انقلاب بكامل 

الأوصاف“.

وتعيش الجزائر على وقع أزمة مؤسســـات 
في الســـنوات الأخيرة، فعـــلاوة على ما تصفه 
المعارضة السياســـية بـ“الشـــغور غير المعلن 
والشـــلل الذي تعرفه منذ  لمؤسســـة الرئاسة“ 
العام 2013 بســـبب الوعكة الصحية التي ألمّت 
بالرئيس بوتفليقة، فإنّ الحكومة تعرف بدورها 
انفلاتـــا في ظـــل غيـــاب الانســـجام والتكامل 

والافتقاد لسلطة تحكيم مركزية.
وينســـحب الأمر على المؤسسة العسكرية، 
التي أثير حولها جدل صاخب بسبب الغموض 
الـــذي اكتنف حملـــة التغييـــرات العميقة التي 
طالت عـــددا كبيرا مـــن الجنـــرالات والضباط 
الســـامين، وانتهت بسجن خمســـة منهم بتهم 
الثراء غير المشروع واستغلال وظيفة سامية.

ويتخوّف متابعون أن يتســـبب ســـيناريو 
البرلمـــان، فـــي انفلات سياســـي فـــي مختلف 
مناطـــق البـــلاد والمؤسســـات المحلية، حيث 
لا يســـتبعد أن ينتهـــج منتخبـــون آخـــرون أو 
مواطنون، أســـلوب غلق بوابات المؤسســـات 
وفـــرض سياســـة الأمـــر الواقع، فـــي ظل عدم 
جـــدوى التشـــريعات والنصـــوص الضامنـــة 

للشرعية المؤسساتية والقانونية.

   

الجمعي قاسمي

} تونــس - تحمـــل اجتماعـــات القائـــد العام 
للجيش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر مع قادة 
وضباط الجيش بوادر مرحلة جديدة تســـتعد 
ليبيا لدخولهـــا بمعادلات سياســـية وميدانية 
باتت تفرض توازنات تختلف عن تلك السائدة 
حاليا، بالنظر إلى طبيعة مســـارات التســـوية 
التي تاهت بين اســـتمرار الخلافات الداخلية، 
وتضارب المقاربات الإقليميـــة والدولية الذي 
ساهم في خلط الأوراق السياسية والميدانية.

وقـــال المركـــز الإعلامـــي لرئاســـة الأركان 
العامـــة للقوات المُســـلحة الليبيـــة، إن حفتر، 
تـــرأس الثلاثاء، اجتماعا موســـعا شـــارك فيه 
عدد من ضباط الجيـــش، وذلك بحضور رئيس 
الأركان العامة، الفريـــق عبدالرزاق الناظوري، 
وآمـــر غرفـــة عمليات حـــوض مـــرزق، العميد 
محمد المهدي حسن الشريف، إلى جانب آمري 
الوحدات المشاركة في عملية تطهير الجنوب.

وأشـــار إلى أن هذا الاجتمـــاع ”يهدف إلى 
الوقـــوف على جاهزيـــة كافة وحـــدات القوات 
المســـلحة، ووضع الخطط والترتيبات اللازمة 
لأي تحـــرك ضد العدو، وكذلـــك للمحافظة على 
اســـتتباب الأمـــن فـــي مختلـــف ربـــوع البلاد 

وخاصة الجنوب“.

وقبـــل ذلك، أجتمع حفتـــر، الاثنين، في مقرّ 
القيادة العامة بـ“الرجمة“ بكافة آمري المناطق 
العســـكرية في مختلف أنحـــاء البلاد، للإطلاع 

على أوضاع مناطقهم العسكرية.
وكشـــف العميـــد فـــوزي المنصـــوري، آمر 
تصريـــح  فـــي  العســـكرية،  الخليـــج  منطقـــة 
تلفزيوني بثته قنـــاة ”ليبيا 218“، أن الاجتماع 
تناول مستجدات الوضع العسكري في مناطق 
مختلفة وتجهيزات الوحدات المسلحة للمناطق 

العســـكرية. ولم يُقدّم فـــي تصريحه المزيد من 
التفاصيـــل حول أســـباب عقد هـــذا الاجتماع، 
واكتفـــى بالقـــول إن حفتـــر ”أعطـــى تعليماته 
لآمري المناطق بتجهيز جميع الوحدات للقيام 

بأي مهام يكلفون بها في المرحلة القادمة“.
وأثـــارت هـــذه الاجتماعـــات الكثيـــر مـــن 
التســـاؤلات حول أبعادها وأهدافها، لا ســـيما 
وأنهـــا تزامنت مع بيان مُثير صادر عن القيادة 
العامـــة للقوات المُســـلحة الليبيـــة، دعت فيه 
العســـكريين المُغادرين لوحداتهـــم منذ العام 

2011 إلى الالتحاق بعملهم.
ويُنظـــر إلـــى هذا البيـــان على أنـــه مُقدمة 
لعمليـــة حشـــد وتعبئـــة اســـتعدادا لتطورات 
قادمـــة، خاصـــة وأنه تضمّن مُهلـــة زمنية لهذا 
الالتحاق، وهي العاشـــر من الشـــهر القادم، ما 
يعنـــي أن أمرا ما يُخطط له، لا ســـيما وأن هذه 
التطورات تأتي بعد أيام قليلة من الكشـــف عن 
قيام المشـــير حفتر بتشـــكيل وحدات عسكرية 

جديدة تحت اسم ”قوات المنطقة الغربية“.
وترافق الإعلان عن تشـــكيل هذه الوحدات 
العســـكرية الجديدة، مـــع تزايـــد الأنباء حول 
وصول مُعدات عســـكرية مُتنوعة وُصفت بغير 
المســـبوقة، شـــملت مُدرعات ومدفعية ميدان، 
وكميـــات كبيرة مـــن الذخائـــر الحربيـــة، إلى 
مخـــازن الجيـــش الليبـــي في بنغـــازي، وبقية 

المناطق بشرق ليبيا.
وساهم ذلك في تزايد التأويلات المتضاربة، 
والتفســـيرات المُتناقضة التـــي أحاطت بهذه 
التطورات، رغم ترجيح بعض الأوساط الأمنية 
الليبيـــة، أن يكون الهدف من هـــذه التحركات، 
القيام بعمل عســـكري من شـــأنه إعـــادة خلط 
الأوراق السياســـية، وذلك قبل مؤتمر باليرمو 
الإيطاليـــة الذي لا يُعـــرف لغاية الآن ما إذا كان 

المشير حفتر سيُشارك فيه أم لا.
غير أن إبراهيم الدرســـي، النائب بمجلس 
النـــواب (البرلمـــان) الليبـــي، اســـتبعد هـــذه 
الفرضيـــة، حيث وصف فـــي اتصال هاتفي مع 
”العرب“ من شرق ليبيا، تلك الاجتماعات بأنها 
”روتينيـــة، وعادية ولا تخرج عـــن إطار متابعة 
الأوضـــاع العامة للجيش، وجهوده في محاربة 

الإرهاب، والدفاع عن الوطن“.

واعتبـــر أن الأمـــر ”لا يدعو إلى التســـاؤل 
أبـــدا، ذلـــك أنـــه مُرتبط بمهمـــة القائـــد العام 
للجيـــش للاطمئنان علـــى ســـير الأوضاع في 
درنـــة والجنوب الليبي، وغيرهـــا من المناطق 
الليبية الأخرى“. وأشار في المقابل، إلى أنه إن 
كانت هناك رسالة ما وراء تلك التطورات، فهي 
رسالة موجّهة بالأساس إلى المُجتمعين حاليا 

في العاصمة المصرية في ســـياق الاجتماعات 
المُتعلقة بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وقـــال إنه على ضـــوء التقـــدّم اللافت على 
مســـتوى توحيد الجيـــش الليبـــي، تأتي هذه 
التطـــورات لتؤكـــد أن الجيش الليبـــي بقيادة 
المشير حفتر، يبقى النواة الصلبة لبناء جيش 

ليبي متماسك وقوي“.

كثف اجتماعاته العسكرية في رسائل للداخل الليبي وللخارج
ُ
حفتر ي

[ تشكيل {قوات المنطقة الغربية} يثير شكوكا بشأن تحرك عسكري يستهدف طرابلس

[ عبدالكريم الهاروني: صراع الإسلاميين والعلمانيين تجاوزته الأحداث

كثّف قائد الجيش الليبي، المشــــــير خليفة حفتر، من اجتماعاته العسكرية، وسط إشارات 
مُبطنة إلى دخول القوات المسُلحة الليبية في حالة تأهب تقترب كثيرا من الاستنفار الذي 
يسبق التحرّك الميداني، بينما خفت فيه الحديث عن الانتخابات في ليبيا، وبدأ يتحوّل إلى 

ما يُشبه السراب على وقع التطورات السياسية المتسارعة.

أخبار
{ملف النازحين معقد ولكن ليس متسحيل الحل، فالمفاوضات التي جرت بين مصراتة وتاورغاء 

تؤكد أن كل المشاكل يمكن حلها}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

{الليبيون فقدوا الثقة في كل الأجســـام منتهية الصلاحية المســـتندة على التوافق السياسي 

المعروف باتفاق الصخيرات غير المشرعن}.

محمد العباني
عضو مجلس النواب الليبي

ذ انقلابا تقارب بين حركة النهضة ومشروع تونس
ّ
أحزاب السلطة تنف

في البرلمان الجزائري

عين على الجنوب وأخرى على طرابلس

مخـــاوف في الجزائر من تحول الأزمة 

التي يشـــهدها البرلمـــان إلى موضة 

سياسية تعبث بصورة ومصداقية 

مؤسسات الدولة

◄
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إبراهيم الدرسي: 

ثمة رسالة موجهة إلى 

جتمعين في القاهرة في 
ُ
الم

سياق توحيد الجيش

اصطفافات جديدة

السراج يعتمد خطة 

لتأمين طرابلس
المجلـــس  رئيـــس  اعتمـــد  طرابلــس -   {
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، 
المعتـــرف بهـــا دوليًا، فايز الســـراج خطة 
لتأمين العاصمـــة طرابلس، اســـتنادًا إلى 

قوات أمن وشرطة ”نظامية“.
وقـــال مكتـــب الســـراج، في بيـــان على 
صفحته بموقع ”فيســـبوك“، مساء الثلاثاء 
إن الخطـــة (دون الإفصاح عن محتواها) تم 
اعتمادها، وهي معـــدّة من لجنة الترتيبات 
الأمنيـــة التي شـــكّلها المجلس الرئاســـي 
مؤخرًا. وأشـــار إلـــى أن الترتيبات الأمنية 
المواطنيـــن  تأميـــن  ضمـــان  تســـتهدف 
وإرســـاء  والعامة  الخاصـــة  والممتلـــكات 
النظام العـــام. كما أوضح أن الخطة تعتمد 
تعمل،  على قـــوات ”أمن وشـــرطة نظامية“ 
وفق معايير مهنية، مع اتخاذ كافة التدابير 
الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة لذلك، 

دون أن يشير إلى تكوين تلك القوات.
ولفـــت بأن الخطة الأمنيـــة تحدد أيضا 
آليـــات التنســـيق مع بعثة الأمـــم المتحدة 

للدعم في ليبيا.
ورحّبت بعثة الأمـــم المتحدة للدعم في 

ليبيا بالخطوة التي اتخذها السراج.
وأشـــارت البعثة في بيان مقتضب عبر 
صفحتها على ”فيســـبوك“، إلـــى أنّ الخطة 
التـــي أعدّتهـــا لجنـــة الترتيبـــات الأمنية 
المشـــكّلة بموجب قرار المجلس الرئاســـي 
رقـــم 1303، تهـــدف إلى إرســـاء النظام عبر 

قوات نظامية ووفق معايير.
وفي الســـياق ذاته، أكـــد مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص بليبيا، غســـان ســـلامة، 
الثلاثاء، وجود مســـاعٍ لإحلال قوة مشتركة 

محلّ التشكيلات المسلحة في طرابلس.
جـــاء ذلـــك، حســـب تغريـــدات للبعثة 
الأمميـــة، خـــلال لقائه أعضـــاءً من مجلس 
النواب والمجلس الأعلـــى للدولة وأعضاء 
بالمجلس البلـــدي لمدينة مصراتة (200 كم 

شرق طرابلس) وقادة عسكريين.
وقال ســـلامة ”نســـعى إلى إحلال قوة 
مشـــتركة محلّ التشـــكيلات المســـلحة في 
طرابلس. العاصمة لكل الليبيين، ويجب أن 

يكون كل ليبي قادراً على دخولها“.



} باريــس – أعلنت فرنســـا الأربعـــاء أنها تريد 
إعادة قســـم مـــن حوالـــي 150 طفلا مـــن أبناء 
جهادييـــن فرنســـيين تم الإبلاغ عـــن وجودهم 
في ســـوريا فـــي المناطق الخاضعة لســـيطرة 
الأكراد الذين يبحثون عن حل لمسألة المقاتلين 
الأجانـــب الشـــائكة في ظـــل رفـــض الغربيين 

استعادتهم.
وتم الإبلاغ عن وجود هؤلاء الأطفال من قبل 
العائلات في فرنســـا أو في المناطق الخاضعة 
لســـيطرة الأكـــراد منـــذ دحـــر تنظيـــم الدولـــة 

الإسلامية في العام 2017.
وقـــال مصدر فرنســـي، رفض الكشـــف عن 
اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تم تحديد 

هويات قسم منهم فقط ومكان تواجدهم بدقة في 
المناطق الكردية ما يمهد الطريق أمام إعادتهم. 
وأضاف المصدر الذي لم يقدم أرقاما أن الأطفال 
وغالبيتهم تقل أعمارهم عن ســـت ســـنوات، لن 
يتمكنـــوا مـــن المغـــادرة إلا بموافقـــة أمهاتهم 
اللواتي سيبقين في سوريا، مشيرا ”سنعيدهم 
قدر الإمكان بشرط أن توافق الأمهات، لقد بدأنا 

النظر في كيفية القيام بذلك“.
وتستبعد فرنسا أي عمليات لإعادة راشدين 
أو مقاتليـــن أو زوجـــات يعتبرن ناشـــطات في 
تنظيم الدولة الإســـلامية، رغـــم مطالبة محامي 
العائلات في فرنســـا بذلـــك. وذكرت مصادر في 
وزارة الخارجيـــة الفرنســـية أن ”هـــؤلاء الذين 

ارتكبـــوا جنحا أو جرائم في العراق وســـوريا 
يجب أن يحاكموا في العراق وسوريا“.

هـــو  ”الاســـتثناء  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
للقاصرين فقـــط الذين ســـيتم درس أوضاعهم 
حالة بحالة، لدينـــا واجب خاص بالحفاظ على 

المصلحة العليا للطفل“.
ولفت بعـــض المراقبين إلى خطر أن يتبنى 
هؤلاء الأطفـــال إذا بقيوا في المخيمات، عقيدة 
المتطرفيـــن وأن يصبحـــوا هم أيضـــا ”قنابل 
موقوتـــة“. وتبدو عملية إعادتهـــم معقدة جدا، 
لأن المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية 
الكرديـــة فـــي ســـوريا لا تحظى بوضـــع دولة 
معتـــرف بها أمـــام المجموعة الدوليـــة، كما أن 

باريس جمدت العلاقات الدبلوماسية مع دمشق 
منذ بدء النزاع السوري في 2011.

وقتل أكثر من 300 من الجهاديين الفرنسيين 
الذين قدر عددهم بنحو 680 شخصا في العراق 
وسوريا، بينما غادر عدد صغير إلى دول أخرى 
(أفغانستان وليبيا أو دول المغرب العربي) كما 

تقدر باريس.
وقالت المصادر الفرنسية نفسها إن ”قسما 
مـــن هـــؤلاء يتواجد في معقـــل تنظيـــم الدولة 
الإسلامية على الحدود السورية العراقية، حيث 
لا تزال هناك معارك حتى الآن، وهناك مئة منهم 
موجودون في إدلـــب“، المعقل الأخير للفصائل 

المعارضة والجهادية في سوريا.

{معاهـــدة القـــوى النووية متوســـطة المدى مهمة لكن المشـــكلة تكمن في ســـلوك روســـيا أخبار

وانتهاكاتها الدائمة للمعاهدة طيلة سنوات}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

{الـــكل يريـــد تحقيـــق المصالحة في أفغانســـتان، ولا يمكـــن أن تحقق ذلك ولديـــك ملاذ آمن 

لطالبان ولحقاني ولآخرين داخل باكستان}. 

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي
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} واشــنطن – يركز الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب خطابـــه حاليـــا على قافلـــة تضم آلاف 
المهاجرين مـــن أميركا اللاتينيـــة متوجهة إلى 
الولايـــات المتحدة، ليعيد طرح موضوع الهجرة 
في صلـــب حملـــة الانتخابات التشـــريعية في 
منتصـــف الولاية الرئاســـية وتحفيـــز قاعدته، 
موجهـــا أصابـــع الاتهـــام إلـــى الديمقراطيين 
ومواقفهـــم، فيمـــا يـــرى مراقبـــون أن الرئيس 

الجمهوري قد ينجو من هزيمة.
وردد ترامب أمام مؤيديه في ولاية تكساس 
المحاذية للمكســـيك ”إنـــه هجوم علـــى بلادنا، 
هجـــوم“، مســـتعيدا وســـط تأييـــد الحشـــود 
العـــارم موضوع الهجرة الـــذي ركز عليه حملة 

الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وتعرض شبكات التلفزيون الأميركية بشكل 
متواصل منذ الأســـبوع الماضي مشـــاهد لآلاف 
من المهاجرين من هندوراس يتقدمون في قافلة 

متراصة عبر غواتيمالا ثم المكسيك.
ولفـــت المحامـــي ومديـــر معهد سياســـات 
الهجرة فـــي جامعة الحقـــوق بنيويورك مظفر 
شيشـــتي إلـــى توقيت ”لـــم يكن مـــن الممكن أن 

للجمهوريين. يصادف بشكل أفضل“ 

وفي الســـادس مـــن نوفمبر القـــادم، يدلي 
الأميركيون بأصواتهم لتجديد الكونغرس الذي 
يسيطر الجمهوريون حاليا على مجلسيه، فيما 
يحظى الديمقراطيون بفرص جيدة لاســـتعادة 
مجلـــس النواب، غيـــر أن الفـــوز بالغالبية في 

مجلس الشيوخ يبدو أصعب.
ومع اشتداد المنافسة في العديد من الدوائر 
الانتخابية، بإمكان أي شيء أن يرجح كفة مرشح 
على حساب آخر. وأعلن الرئيس الأميركي دون 
الاســـتناد إلى أي وقائع ”في الوقت الذي نتكلم 

فيه، يشـــجع الحـــزب الديمقراطـــي الملايين من 
الأجانب غيـــر القانونيين على مخالفة قوانيننا 
وانتهـــاك حدودنا واجتياح بلادنا“، ملمحا إلى 
أن المهاجريـــن غير القانونيين ســـيتمكنون من 

التصويت بصورة غير قانونية.
ولـــوح ترامب بالخطـــر الإرهابي، مؤكدا أن 
”شـــرق أوســـطيين“ اندســـوا داخـــل ”القافلة“، 
إضافة إلـــى عناصر من عصابـــة ”أم. أس. 13“ 

السلفادورية الإجرامية العنيفة.
وردد ذلـــك الثلاثـــاء بحضـــور نائبـــه مايك 
بنـــس الذي اعتبـــر ”من غير الـــوارد“ ألا يكون 
هناك أشـــخاص من الشرق الأوسط ”وسط هذا 

الحشد“.
خـــوان  هنـــدوراس  رئيـــس  أن  وأضـــاف 
أورلانـــدو هرنانديز قال لـــه إن قافلة المهاجرين 
هذه ”تنظمها مجموعات يسارية في هندوراس 
وتمولها فنزويلا، أرســـلت إلى الشمال لتحدي 

سيادتنا“.
وأوضـــح النائب الســـابق فـــي هندوراس 
بارتولو لوكالة الصحافة الفرنســـية أنه شجع 
المهاجريـــن علـــى التجمـــع، وبرر ذلـــك بالقول 
”نصحتهم على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

بالمغادرة معا لأن هذا أقل خطورة“.
وبعد عشـــرة أيام من السير المنهك، وصلت 
القافلـــة التي تضم حوالي ســـبعة آلاف مهاجر 
معظمهم من هندوراس وبينهم نســـاء وأطفال، 
إلى جنوب المكســـيك على مســـافة حوالي 1800 
كلـــم من أقـــرب مركز حـــدودي أميركـــي، وهي 

تستريح قليلا قبل مواصلة سيرها.
الاســـتراتيجيين  الخبـــراء  بعـــض  وأقـــر 
الجمهوريين في تصريحـــات علنية بأن الحزب 
الحاكم لم يكن بوســـعه أن يحلم بتوقيت أفضل 

لدعم حملته الانتخابية.
وهيمنت مشـــاهد المهاجريـــن وهم يعبرون 
بالآلاف أميركا الوســـطى ســـيرا علـــى الأقدام، 
فطغـــت موجـــة الاســـتنكار الشـــديد حتى في 
صفـــوف الجمهوريـــين، جـــراء عمليـــات فصل 
عائـــلات المهاجرين التي أمرت بها إدارة ترامب 

هذا الصيف.

وقـــال مانويل أوروزكو مـــن منظمة الحوار 
الأميركي الدولية إنه ”في ظل مستوى الانقسام 
في الطبقة السياســـية الأميركية، فإن أي تغيير 
مفاجـــئ على غرار هذا الوضـــع، يمكن أن يعدل 

التوازن الانتخابي“.
وكان موضـــوع الهجـــرة غيـــر القانونيـــة 
منـــذ أســـابيع فـــي طليعـــة مشـــاغل الناخبين 
الجمهوريين، في حين يركز الديمقراطيون على 

الصحة.
وأعلـــن ترامب الثلاثاء فـــي البيت الأبيض 
”إننـــا بحاجـــة إلى الجـــدار“ على الحـــدود مع 

المكسيك، مسترجعا وعده الانتخابي الأبرز.
وبالرغم من سياســـة عدم التساهل الشديد 
حيـــال الهجرة غيـــر القانونية التـــي تنتهجها 
الإدارة الحالية، فإن عدد الأجانب في وضع غير 
قانونـــي، الذين تم توقيفهم على الحدود، ارتفع 

بنســـبة 25 بالمئة خلال الأشـــهر الـ12 الأخيرة، 
بحســـب أرقام نشـــرت الثلاثاء.ورأى شيشـــتي 
أن قضيـــة المهاجرين تأتي في الوقت المناســـب 
تعبئـــة القاعـــدة الجمهورية، مضيفا  ”لتعزيز“ 
”يبقى الســـؤال مطروحا عما إذا كانت ســـتبدل 

رأي الناخبين الديمقراطيين أو المستقلين“.
ويبدو أن الديمقراطيين يدركون هذا الخطر، 
لكنهـــم مترددون حيال الاســـتراتيجية الواجب 
اتباعهـــا، فإن اعتمـــدوا موقفا متشـــددا حيال 
المهاجريـــن، قد يثيـــرون اســـتياء قاعدهم، وإن 
لـــم يتخذوا أي موقف، ســـيتعرضون لانتقادات 

الجمهوريين.
وأعلن الحـــزب الديمقراطي الثلاثاء محاولا 
إعـــادة تركيـــز النقـــاش السياســـي أن ”ترامب 
ويكذبـــون  الخـــوف  يثيـــرون  والجمهوريـــين 
للحصول على أصوات“، مؤكدا أنه ”في مواجهة 

الديمقراطيـــين  فـــإن  الجمهوريـــين،  هجمـــات 
يكترثون لحماية نظام الصحة“.

وفي مؤشـــر علـــى تـــردد الديمقراطيين في 
التعاطي مع هذه المسألة الدقيقة، نشرت زعيمة 
النـــواب من أصـــل لاتيني في مجلـــس النواب 
ميشـــيل لوخان غريشـــام الثلاثاء سلســـلة من 
التغريـــدات ضد إجـــراء تدرســـه إدارة ترامب 
ويســـتهدف المتحولين جنســـيا، فـــي حين تلزم 
الصمت منذ أســـبوع على تويتر حول مســـألة 

قافلة المهاجرين.
ولـــم يعـــد المـــدّ الديمقراطي على مـــا يبدو 
بالزخم نفسه الذي عرفه قبل بضعة أشهر حسب 
ما أظهرت استطلاعات الرأي قبل أسبوعين من 
انتخابات منتصف الولاية الرئاسية الأميركية، 
فيمـــا يـــرى مراقبـــون أن الرئيـــس الجمهوري 

دونالد ترامب قد ينجو من هزيمة.

الهجرة سلاح ترامب لحشد الأنصار قبيل انتخابات منتصف الولاية
[ الجمهوريون يعولون على المنجز الاقتصادي لتحفيز القاعدة الانتخابية  [ حظوظ الديمقراطيين في استعادة مجلس النواب ضئيلة

اشــــــتدت المنافســــــة الانتخابية في مختلف الدوائر الأميركية قبل أســــــبوعين من انتخابات 
منتصف الولاية الرئاسية التي يسعى الجمهوريون من خلالها إلى تعزيز سيطرتهم على 
مجلســــــي النواب والشيوخ، فيما يســــــعى خصومهم الديمقراطيون إلى استعادة مجلس 
النواب خاصة، ما يمكنهم من بدء تحقيقات برلمانية ضد إدارة الرئيس الجمهوري دونالد 
ــــــى الميزانية، وإحداث حالة من  ترامــــــب ومنع إقرار تشــــــريعات وحتى عرقلة التصويت عل

الشلل في واشنطن.

دونالد ترامب:

الحزب الديمقراطي يشجع 

الأجانب غير القانونيين على 

اجتياح بلادنا

قوافل من المهاجرين باتجاه الولايات المتحدة

بـــث التلفزيون الصيني مشـــاهد  } بكــين – 
لأحـــد مراكـــز التدريب المهني التي تســـتقبل 
مسلمين في شمال شرق البلاد، أشبه بمدرسة 
حديثـــة يمكن تعلم اللغـــة الصينية أو رياضة 
فيهـــا، لكن الإدارة المكلفـــة بالمركز في مدينة 
هوتان حيث تم تصوير المشاهد، تعاقدت في 
بداية 2018 على ترســـانة لا صلـــة لها مبدئيا 
بالتربيـــة، وتتمثل في 2768 عصا و1367 زوجا 
مـــن الأصفـــاد و2792 جهازا لرش غـــاز الفلفل 

الأسود.
واللائحـــة ضمـــن الآلاف مـــن الصفقـــات 
التي أبرمت في شـــينغيانغ من قبل السلطات 
المحليـــة المكلفة منـــذ عامين بإقامة شـــبكة 
مراكز تدريب مهني، ردا على تصاعد الأســـلمة 
والنزعـــة الانفصاليـــة في هـــذه المنطقة ذات 
الغالبية المسلمة والواقعة على بعد ألفي كلم 

غرب بكين.
وقال ناشـــطون في المنفى إن الأمر يتعلق 
في الواقـــع بمخيمات إعادة تأهيل سياســـي 
مغلقة احتجزت أو تحتجز ما مجموعه مليون 
مـــن الأويغـــور أو من أفـــراد إثنيات مســـلمة 

أخرى.
وإثـــر احتجاجـــات مـــن الأمـــم المتحـــدة 
والولايات المتحدة، قامـــت بكين بعد أن نفت 
لأشهر وجود مثل هذه المواقع، بحملة علاقات 
عامـــة بهدف تقديـــم هذه المواقـــع باعتبارها 
مراكز تربوية، حيث أن الهدف بحسب النظام 

الصينـــي التوقي من تصاعد الارهاب في وقت 
كان فيـــه الأويغور وراء اعتـــداءات دامية في 

السنوات الأخيرة.
لكن تحقيقا أجرته فرانس برس شـــمل أكثر 
مـــن 1500 وثيقة عامة منشـــورة علـــى الإنترنت 
(طلبات عروض وميزانيات وتقارير عمل) أظهر 
أن هذه المراكز تدار بشـــكل أقرب إلى ســـجون 

منها إلى مدارس. وبحســـب هـــذه الوثائق فإن 
الآلاف مـــن الحراس المجهزين بقنابل مســـيلة 
للدمـــوع والهـــراوات ومسدســـات كهربائيـــة، 
يراقبـــون هذه المؤسســـات المحاطة بأســـلاك 
شائكة وكاميرات تعمل بأشعة ما تحت الحمراء. 
ومن بين ما تحويه الطلبات، أسرّة ذات طوابق 
ومكيفـــات وأوان ولكن أيضـــا كاميرات مراقبة 

وتجهيزات تنصت هاتفي وبزات شـــرطة وخوذ 
ودروع مكافحة شـــغب وقنابل مســـيلة للدموع 
وعصي كهربائية وهراوات مسننة يطلق عليها 

اسم ”أسنان الذئب“.
وجاء فـــي احدى الوثائق نقـــلا عن رئيس 
الحزب الشيوعي الصيني في شينغيانغ شين 
كوانغيو أن هذه المراكز يجب ”أن تدرس مثل 
المدارس وأن تدار مثل الجيش وأن يتم الدفاع 

عنها مثل السجون“.
بعـــد  منـــذ 2017  المراكـــز  تعميـــم  وبـــدأ 
تعليمـــات من الحكومة الإقليمية دعت إلى لفظ 

المتطرفين.
وتم تحديد 25 ســـلوكا دينيا مشبوها و75 
علامة تطـــرف بينها التوقف عـــن التدخين أو 

شراء خيمة ”دون سبب وجيه“.
وشهدت عمليات الإيداع في الحجز ارتفاعا 
كبيرا، وفي ربيع 2017 بدأت المجالس المحلية 
في تكثيف طلبات عروض لإقامة مراكز جديدة.
وبحســـب توجيه صدر نهاية 2017 يتعين 
على الطلاب أن يخضعوا بانتظام لاختبار في 
اللغـــة الصينية والسياســـة وأن يكتبوا نقدا 

ذاتيا.
وتلقـــى موظفـــون أوامر بالقيـــام بزيارات 
منتظمة لأســـر المتدربين بغرض إشاعة تربية 
ورصـــد أي مؤشـــرات  ”مناهضـــة للتطـــرف“ 
محتملة على الغضب قبل تحولها إلى معارضة 

للحزب الشيوعي الصيني.

مراكز تدريب قسري للمسلمين في الصين بمواصفات معتقلات

باريس تسعى لإعادة أبناء الجهاديين الفرنسيين من سوريا

أقلية دينية تعاني الاضطهاد

إثيوبيا تنظر في 

استقالة رئيس البلاد
} أديس أبابا – يعقد البرلمان الإثيوبي بغرفتيه 
مجلـــس النـــواب والمجلس الفيدرالي جلســـة، 
الخميـــس، للنظر في الاســـتقالة المفاجئة التي 
تقـــدم بهـــا الرئيـــس الإثيوبي الحالـــي مولاتو 
تشـــومي، فيما لـــم تتضـــح خلفيات اســـتقالة 

تشومي، الذي يعد الرئيس الرابع لإثيوبيا.
وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإثيوبية 
الرســـمية، الأربعـــاء، مـــن المتوقـــع أن يقبـــل 
البرلمان في جلسة استقالة تشومي (63 عاما)، 

فضلا عن تعيين رئيس جديد للبلاد.
ودرج البرلمان الإثيوبي في مثل هذه الحالة 
على الإعـــلان عن قبـــول الاســـتقالة، وانتخاب 

الرئيس الجديد في جلسة واحدة.
وانتخب البرلمان الإثيوبي مولاتو تشومي 
رئيسا للبلاد، في 7 أكتوبر 2013، لمدة 6 سنوات 
في منصب رمزي وشـــرفي، خلفـــا لجيرما ولد 
جيورجيـــس، الذي تولـــى المنصب فـــي 2001 

وأعيد انتخابه في 2007.
وقبل انتخابه رئيســـا، شغل مولاتو منصب 
ســـفير لبلاده لـــدى تركيا، وقبلها عمل ســـفيرا 
لإثيوبيا لدى الصين واليابان على التوالي، كما 

تقلد حقيبة وزارة الزراعة عام 2001.
ويعتبر منصـــب الرئيس فخريا في إثيوبيا 
خصوصـــا أن صلاحياتـــه محدودة والســـلطة 

الفعلية في يد رئيس الوزراء.
ورفعـــت إثيوبيـــا يونيـــو الماضـــي حالة 
الطـــوارئ التـــي فرضـــت بعد اســـتقالة رئيس 
الـــوزراء الســـابق في خطـــوة اعتبرت إشـــارة 
الحاليـــة عـــن  الحكومـــة  إيجابيـــة لانفصـــال 
الماضـــي. وصـــوّت البرلمان لإلغاء المرســـوم 
الذي نصّ على فرض حالة الطوارئ مدة ســـتة 
أشـــهر في فبرايـــر الماضي، مع الإشـــارة إلى 
”الاســـتقرار والهدوء النســـبيين“ اللذين يعمّان 
البلاد منذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى 

السلطة في أبريل.
وكان رئيس الوزراء الســـابق هايلي ميريام 
ديســـالين اســـتقال فـــي 15 فبرايـــر بعـــد أزمة 
سياســـية استمرت سنوات وشـــهدت تظاهرات 
ضـــد نظامه وانتقـــادات لحملـــة الحكومة على 
المعارضين، حيث أمرت الحكومة بفرض حالة 

الطوارئ بعد يوم من استقالته.
وأطلقت الاستقالة المفاجئة لهايلي ميريام 
معركـــة لخلافتـــه وراء الكواليـــس داخل حزب 

الجبهة الثورية للشعب الإثيوبي الحاكم.



} واشــنطن - أكد الرئيـــس الأميركي، دونالد 
ترامب أن بلاده ستنسحب من معاهدة الحد من 
الأسلحة النووية متوســـطة المدى التي أبرمت 

خلال الحرب الباردة مع روسيا.
واتهـــم ترامب روســـيا بأنّهـــا ”تنتهك منذ 
ســـنوات عديـــدة“ معاهـــدة الأســـلحة النووية 
متوســـطة المدى. وقـــال إن ”روســـيا لم تحترم 
المعاهـــدة، وبالتالـــي فإنّنا ســـننهي الاتفاقية“ 

الموقّعة بين البلدين في 1987.
إعـــلان مباغت للإدارة الأميركية المنتشـــية 
إلـــى اليـــوم بمخرجـــات لقاء فلاديميـــر بوتين 
بترامب في قمة هلســـنكي، لكنه جـــاء متبوعا 
برد موســـكو التي لـــم تنظر كثيـــرا لترد بقوة 
على خطـــوة الولايات المتحدة بتأكيدها أن مرد 
تهديد ترامب بالانسحاب من المعاهدة هو حلمه 

”بعالم أحادي القطب“.
بتوجههـــا  واشـــنطن  موســـكو  واتهمـــت 
منذ زمـــن بعيد وبصورة متعمـــدة، نحو خرق 

المعاهدة بتقويض أسسها.

يســـتدعي الجـــدل الكبير حول انســـحاب 
واشـــنطن من المعاهدة المذكـــورة الوقوف عند 
تاريخيـــة توقيعها، حيـــث أبرمت الاتفاقية بين 
واشـــنطن وموســـكو في عهدي كل من الرئيس 
الأميركـــي الأســـبق رونالـــد ريغـــان والزعيـــم 
الســـوفيتي ميخائيل غورباتشوف في ديسمبر 
عـــام 1987 أي خلال فترة الحرب الباردة لتكون 
أول معاهدة بين القطبين الغربي والشـــرقي في 

تلك الحقبة.
ووضعـــت المعاهـــدة التي ألغـــت فئة كاملة 
مـــن الصواريخ يتراوح مداهـــا بين 500 و5000 
كيلومتـــر، حـــدا لأزمة اندلعت فـــي الثمانينات 
بسبب نشر الاتحاد السوفيتي صواريخ ”أس.
النووية، التي كانت تستهدف عواصم  أس 20“ 

أوروبا الغربية.
وأجبرت الطرفين على سحب أكثر من 2600 
صـــاروخ نووي تقليدي، مـــن الأنواع القصيرة 

ومتوسطة المدى.

لماذا أبرمت الاتفاقية

هذا السجال المتجدد بين المعسكرين الغربي 
والشـــرقي، أوحى للعديد من المراقبين أن حربا 
نووية بدأت تدق طبولها بين القطبين في إطار 
ما يشهده العالم من تغيرات في النظام العالمي 

أو في موازين القوى.
في المقابـــل، لا يعتبر الكثير من الخبراء أن 
انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق يعني وجوبا 
انـــدلاع حرب نووية بين الشـــرق والغرب، رغم 
أن قرار ترامب أثار مخاوف من تسارع السباق 
المحمـــوم الرامي إلى تطوير وإنتاج الأســـلحة 
النووية، لدى كلا المعســـكرين، فضلا عن حلفاء 

واشنطن وموسكو.
بســـبب الجـــدل المتصاعـــد حـــول خطـــوة 
ترامب، تعود مجلة ”فورين بوليسي“ الأميركية 
للتعريج على تاريخية توقيـــع الاتفاقية وعلى 

تداعيـــات انســـحاب واشـــنطن منهـــا، ويقول 
الكاتـــب مايكل هيرش ”منذ حوالي أربعة عقود 
مضت، بدأت واشـــنطن وموســـكو في التفكير 
في إنقاذ العالم مـــن الهاوية النووية من خلال 
التفاوض على عدد كبير من اتفاقيات الحد من 
التسلح. ولكن مع قرار إدارة ترامب بالانسحاب 
من معاهدة الأســـلحة النووية متوسطة المدى، 

قد يحول العالم الآمن إلى عكس ذلك تماما.
ويؤكد أن معاهدة القوى النووية متوسطة 
المـــدى، التـــي وُقعـــت فـــي عـــام 1987، كانـــت 
بمثابـــة حجر الزاوية في تلـــك الجهود المبكرة 
لتخفيف حدة التوتر. وكانت الاتفاقية، بحسب 
تصريحـــات رئيـــس الولايات المتحـــدة في ذلك 
الوقت رونالد ريغان، بأنها أول معاهدة نووية 
للقضاء على الأسلحة النووية وليس فقط الحد 

منها.
ولا تهـــدد إدارة ترامب فقـــط بالتراجع عن 
عدد كبير مـــن إجراءات الحمايـــة واحتياطات 
السلامة، ولكنها تستأنف سباق التسلح بوعي 
تـــام، في ظل وجود خطـــة تحديث نووية كاملة 
يمكـــن أن تكلف ما يصل إلى 1.6 تريليون دولار 
على مـــدى 30 عاماً، وفقا لتقريـــر أكتوبر 2017 
الصـــادر عـــن مكتـــب الموازنة فـــي الكونغرس 

الأميركي.
وترجح ”فورين بوليســـي“ أن يستجيب كل 
من الروس والصينيـــين لهذه الإجراءات، ولكن 
مـــع توقف عمليات التفتيـــش المعتمدة من قبل 
المعاهدات، لن تصبح الحكومات على دراية بما 

قد يقوم الطرف الآخر ببنائه.
وتعتقـــد لارا ســـليغمان الكاتبـــة بـ“فورين 
أن خطـــة ترامـــب لتـــرك معاهـــدة  بوليســـي“ 
الأسلحة الكبرى مع روسيا قد تكون في الواقع 
حول الصين، لأن الانسحاب من الاتفاقية يمهد 
الطريق للولايـــات المتحدة لتعزيـــز قواتها في 

المحيط الهادئ.
خطوة ة لتعزيز النفوذ في المحيط الهادئ

قالت ألكســـندرا بيل، وهي مســـؤولة بارزة 
ســـابقة في إدارة أوباما وتعمـــل الآن في مركز 
الحد من الأسلحة وعدم الانتشار إنه ”من المقلق 
للغاية ألا نكون على دراية كافية بما يدور داخل 
القوات الاستراتيجية الروسية لأول مرة منذ 40 
عامًا. فلا توجد طريقة للحصول على معلومات 

باستثناء عمليات التفتيش المتبادلة“.
وقال ترامب الاثنين إنه ســـيزيد من مخزون 
الولايات المتحدة من الأسلحة النووية – بما في 
ذلك من أجل مواجهـــة تزايد النفوذ الصيني – 
”حتـــى يعود الناس إلى صوابهـــم“. وبعد قوله 
هذه الجملة، لم يحدد ترامب ما يعنيه بالضبط، 
لكنه اقترح أن إحياء التهديد النووي من جديد 
من جانب واشنطن سيجبر الدول الأخرى على 

الخضوع والتسليم.
وأضاف ترامب ”إنه تهديد للجميع، للصين 
ولروســـيا، ولأي شـــخص آخر يريـــد لعب تلك 

اللعبة. لا يمكنكم لعب هذه اللعبة معي“.
ويوافق توم كاراكو، المحلل بمركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية، على أن إلغاء معاهدة 
الحد من الأســـلحة النووية سيســـمح للولايات 
المتحدة بنشر منصات أرضية مهمة في منطقة 
المحيط الهـــادئ. وقال ”أعتقد أن التأثير الأكثر 
إلحاحـــاً على المدى القريب من المرجح أن يكون 

لصاروخ ’حرائق الجيش طويل المدى'“.
وقـــد يعنـــي ”عدم وجـــود معاهـــدة القوى 
النوويـــة متوســـطة المـــدى أنـــه قد يكـــون من 
الأســـهل قليلاً التوصل إلى أنظمـــة التوصيل 
غيـــر المتطوّرة التي يمكن أن تخـــدم أغراضنا، 
لكننا لن نقتصر علـــى قيود المعاهدة“. ولا تعد 
هـــذه الخطـــوة الأميركية الجديدة ســـابقة من 
نوعها، ففي عام 2015، دفع أندرو كريبينفيتش 
جونيور، رئيس مركز التقييمات الاستراتيجية 

والمتعلقـــة بالموازنـــة، اســـتراتيجية ”الدفـــاع 
لتأســـيس سلســـلة مـــن الدفاعات  الأرخبيلي“ 
المرتبطة على امتداد ما يســـمى بسلسلة الجزر 
الأولى، التي تشـــمل أجزاء من اليابان والفلبين 
وتايوان. وجادل كريبينفيتش بأن على الجيش 
الأميركـــي وحلفـــاءه مثل اليابان نشـــر أنظمة 
أطـــول مدى قـــادرة على اعتـــراض الصواريخ 
الصينية وتدمير الطائرات الصينية على طول 

هذه السلسلة.
وطـــرح كريبينفيتـــش فكـــرة إحيـــاء قـــوة 
المدفعيـــة التابعـــة للجيـــش مـــن أجـــل الدفاع 
الســـاحلي، وهي مهمة تركها الجيش الأميركي 

بعد الحرب العالمية الثانية.

رسائل للصين

يمكن لهـــذه التحركات، فـــي نهاية المطاف، 
أن تجعـــل العالم يواجه نوعًا جديدًا من توازن 
الرعـــب، وعلى عدة جبهـــات مختلفة، بحيث لم 
يعـــد الأمر يتعلق فقط بواشـــنطن وموســـكو. 
فالصين، التي كانت أثنـــاء الحرب الباردة قوة 
نوويـــة صغيـــرة ولا تـــزال مقارنـــة بالولايات 
المتحدة أو روســـيا، قامت الآن ببناء ترســـانة 
الأســـلحة الخاصة بها والتي تحوي الآلاف من 
الصواريـــخ، بما فيها الصواريخ الباليســـتية، 
ومتوســـطة المـــدى، وبعيـــدة المـــدى، والعابرة 
للقـــارات، والقذائف التي يمكـــن إطلاقها جواً 
وبراً وبحراً. وتشـــمل تلك الترسانة الصاروخ 
”دي.أف.41“ والـــذي يُعتقـــد أنـــه الأطول مدى، 

حيث يمكن أن يصل إلى مدى قدره 7500 ميل.
وتبدو بكين مقيـــدة بتزويد تلك الصواريخ 
بـــرؤوس نووية، فهي تحتفظ بمـــا يقدّر بنحو 
250 إلى 300 رأس نـــووي، أي أكثر مما تمتلكه 
فرنســـا. لكن هذا يمكن أن يبـــدأ في التغير إذا 
ارتفعـــت حدة التوتر ولم يتم وضع أي معاهدة 

لاحتوائها.
وقالـــت كايتلـــين تالمادج، وهـــي أخصائية 
فـــي جامعـــة جورجتاون فـــي سياســـة الدفاع 
الأميركيـــة، إن الصين قامـــت بالفعل بتحديث 
القـــوات النوويـــة للبـــلاد كجزء من المنافســـة 

الأوسع مع الولايات المتحدة.
وأضافـــت ”مـــن غيـــر الواضـــح أن مجال 
المنافســـة هـــذا ســـيكون أكثـــر أهمية بشـــكل 
كبيـــر من مجالات منافســـة أخـــرى مثل الدفاع 
الصاروخي، والفضاء الإلكتروني، والصواريخ 
التقليدية، أو الحرب فوق أو تحت سطح البحر 
حيث تحاول الولايات المتحدة والصين التفوق 
على بعضهما البعض بالفعل في هذه المجالات 

لفترة من الوقت“.
ومع ذلك، وبدون القيود التي تفرضها هذه 
المعاهدات، يمكـــن أن يصبح ”توازن الرعب في 
أمـــراً لا يمكن التنبؤ به مثلما  المحيط الهادئ“ 
كان ســـائداً بين موسكو وواشـــنطن في أحلك 

أيام الحرب الباردة.
وتزعـــم إدارة ترامب أن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين مســـؤول عن فشـــل معاهدة 
القوى النووية متوســـطة المدى. حيث أعلن في 
فبرايـــر 2007، أن المعاهدة لم تعد تخدم مصالح 
روســـيا، ومنذ ذلك الحين، بدأت روسيا تنتهك 
المعاهدة، مدعيةً أن نشر الصواريخ لديها مبرر 

من قبل نظام الدرع الصاروخي الأميركي.
وقال ماثيو بون، المتخصص في الأســـلحة 
النوويـــة فـــي مركز بيلفـــر بجامعـــة هارفارد، 

”الانتهـــاكات كانـــت صغيـــرة النطاق نســـبياً، 
حيث شـــملت بشـــكل رئيســـي بناء مـــا بين 40 
إلى 50 صـــاروخ كروز من طراز أس.أس.ســـي 
8 المحظورة“، مشـــيرا إلى أن الولايات المتحدة 
تنتهـــك المعاهدة من الناحيـــة الفنية من خلال 
أخـــذ قاذفة صواريخ بحريـــة، ”ذي إيغيز“، من 

البحر وإعادتها إلى الشاطئ.
وأصبح المسؤولون الروس يشعرون بالقلق 
بشـــأن ما يمكـــن أن يعنيـــه اختـــراق معاهدة 
الأســـلحة النوويـــة علـــى المدى الطويـــل. ففي 
العقود التي تلت توقيع الاتفاقية لم يتخذ عدد 
وخاصة برنامج  كبير من التدابير الوقائيـــة – 
”نان – لوغار“ عام 1991 لتمويل تفكيك الأسلحة 
في الدول الســـوفياتية الســـابقة – لكبح جماح 
القوى العظمى فحســـب، بل ضمنت أيضاً منع 

وصول المواد النووية إلى أيدي الإرهابيين.
وقال بـــون إنه عندمـــا كان في زيـــارة إلى 
موســـكو في وقت ســـابق من هذا العـــام، عقد 
سيرجي روغوف، من معهد الدراسات الأميركية 
والكندية – الذي له علاقات بالمشـــرعين الروس، 
مؤتمرًا قال فيه إن ”ترك معاهدة القوى النووية 
متوســـطة المـــدى يمكـــن أن يؤدي إلـــى انهيار 

الهيكل الكامل للتحكم في الأسلحة“.
وأضـــاف ”لم يتبـــق لدينا ســـوى معاهدة 
’ســـتارت‘ الجديدة“. لكن تاريخ هـــذه المعاهدة 
ســـينتهي أيضاً مع بداية فترة الرئاسة المقبلة 
2021، مـــا لم يتـــم عمل تمديد لخمس ســـنوات 

أخرى.
وقال ”إما بعد عامين ونصف من الآن، وإما 
بعد ســـبع سنوات ونصف من الآن، تنتهي هذه 
المعاهـــدة. وإذا حـــدث ذلك، فلتنـــس توقيع أي 

معاهدة أخرى في الكونغرس الأميركي“.
ويبـــدو أن هذا هـــو بالضبط الســـيناريو 
الـــذي يريـــده جون بولتـــون، مستشـــار الأمن 
القومـــي المتشـــدد. الـــذي حقـــق نجاحاته في 
إسقاط اتفاقيات الحد من الأسلحة، واحدة تلو 
الأخرى، وقد أشـــار في تصريحات مختلفة إلى 

أنه يضع الآن اتفاقية ”ستارت“ نصب عينيه.
وغالبـــاً ما يعلـــن ترامب عن اســـتيائه من 
الأســـلحة النوويـــة، لكـــن يبدو أنـــه يتبع الآن 
أجنـــدة بولتون، الـــذي يتبع تقليـــداً قديماً من 
متشـــددي الحرب الباردة الذين عارضوا الحد 
من التســـلح، معتقدين أن مثل هـــذه الاتفاقات 
تقيد قدرة الولايات لإنشـــاء تكنولوجيا متفوقة 

والسيطرة على ساحة المعركة.

الحرب الباردة

الأســـلحة  تعزيـــز  أن  المتشـــددون  يعتقـــد 
العدوانية ســـاعدهم على الفوز فعليًا بالحرب 
البـــاردة عندمـــا انهـــار الاتحـــاد الســـوفيتي 
اقتصاديًـــا فـــي مواجهـــة الإنفـــاق الدفاعـــي 

الأميركي والتقدم التكنولوجي.
الوطني  واستناداً إلى استراتيجية الدفاع 
لعـــام 2018، تعتقـــد إدارة ترامـــب أن الولايات 
المتحـــدة عـــادت إلى وضعهـــا الطبيعي، وترى 
ضرورة تحرير الولايـــات المتحدة من أي قيود 
تعاهدية على بناء الأسلحة. وبحسب ما تقوله 
الاســـتراتيجية إن ”التحـــدي الرئيســـي أمـــام 
ازدهـــار الولايات المتحـــدة وأمنهـــا هو عودة 
ظهور المنافسة الاستراتيجية طويلة الأجل مع 
روســـيا والصين، حيث الدافع لتطوير تقنيات 

جديدة يجري بلا هوادة“.

وقالـــت لين روســـتن، التي شـــغلت منصب 
كبيرة المديرين في مراقبة الأســـلحة في مجلس 
الأمن القومي الســـابق للرئيس بـــاراك أوباما 
”دعـــا بولتـــون إلـــى الانســـحاب مـــن معاهدة 
الأســـلحة النوويـــة منـــذ عـــام 2011، حتى قبل 

ظهور الانتهاكات الروسية“.
كما قالت إن فكرة بولتون عن نشر صواريخ 
أرضية في سلســـلة جزر حـــول الصين خيالية 
وغيـــر ضروريـــة، حيـــث تعتبـــر الصواريـــخ 

الأميركية الجوية والبحرية كافية.

وفي السابق، كانت واشنطن في العادة هي 
التي تســـعى إلى تخفيف حدة التوتر من خلال 
اقتراح معاهدات جديدة للحد من الأسلحة. لكن 
الآن، واشنطن هي التي تنسحب من المعاهدات، 
ممـــا يتيـــح الفرصـــة أمـــام بوتـــين والرئيس 
الصيني شـــي جين بينغ لبناء قواتهما النووية 
كما يشـــاؤون. وقالت روســـتن ”أعتقـــد أن هذا 

يفتح الباب أمام سباق تسلح شامل“.
ولا تـــزال هنـــاك فرصـــة لإنقـــاذ المعاهدة، 
وذلك يتطلب إرســـال إشعار قبل ستة أشهر من 
الانســـحاب. وتأمل روستن وغيرها من مؤيدي 
معاهـــدة القـــوى النووية متوســـطة المدى في 
أن يتـــم إنقاذ المعاهدة إذا وافقت روســـيا على 
الامتثال وإذا مـــارس الكونغرس ضغوطا على 

ترامب.
وأضافت ”لـــم تنته المعاهدة بعد، ونأمل أن 
يكـــون هناك إعـــادة نظر بشـــأنها. إن الانتهاك 
الروســـي للمعاهدة يمثل مشـــكلة بالطبع، لكن 
انسحابنا لن يعالج المشكلة، ولكن سيلقي فقط 

باللوم على الولايات المتحدة“.
ويتوقع معظم المراقبين انســـحاب الولايات 
المتحدة وبداية عهد جديد تصبح فيه الأسلحة 
النوويـــة مـــرة أخـــرى جـــزءاً من الحســـابات 

الاستراتيجية بين القوى العظمى.

في 
العمق
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الكسندار بيل:
شيء مقلق ألا نكون على 

دراية بما يدور داخل 
استراتيجيات روسيا

لارا سليغمان:
انسحاب ترامب من 

المعاهدة قد يكون موجها 
في الواقع إلى الصين

ترامب يستهدف الصين

كايتلين تالمادج:
الصين قامت بالفعل 

بتحديث القوات النووية 
للبلاد كجزء من المنافسة

ماثيو بون:
أميركا تنتهك المعاهدة 

عبر قاذفة صواريخ 
بحرية، ’ذي إيغيز‘

هل تدفع سياسات ترامب العالم إلى الهاوية النووية

الحرب النووية سلاح دائم في استراتيجيات القوى العظمى

السجال المتجدد بين المعسكرين 
الغربي والشرقي يوحي للعديد من 

المراقبين أن حربا نووية بدأت تدق 
طبولها بين القطبين في إطار ما 

يشهده العالم من تغيرات في النظام 
العالمي أو في موازين القوى

[ انسحاب واشنطن من المعاهدة النووية يفتح حربا بعدة جبهات  [ تهديدات أميركية لروسيا حمالة رسائل قوية للصين
ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا من معاهدة القوى النووية مع روسيا 
ومــــــا هي تداعيات هذه الخطوة على مســــــتوى التوازنات الدولية، هي حزمة أســــــئلة حارقة 
باتت تشغل العالم بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الأسبوع أن واشنطن 
ستنسحب من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى التي أبرمت خلال الحرب 
الباردة مع روســــــيا، متهما موســــــكو بانتهاك المعاهدة وذلك في خطوة تنذر بأن ذلك سيزيد 

في حدة التوترات التي قد تؤدي إلى خلق عالم نووي خطير لا يحتكم إلى أي ضوابط.

{المعاهـــدة النووية ثنائية منذ الحرب البـــاردة في عالم متعدد الأقطاب، الدول الأخرى تتجاهل 
المعاهدة، وانطلاقا من ذلك فإن المعاهدة تلزم بلدا واحدا هو الولايات المتحدة}.

جون بولتون
مستشار البيت الأبيض للأمن القومي

{موســـكو تنتظر توضيحات للموقف الرسمي الأميركي من الانســـحاب من المعاهدة النووية، 
 لتقديمها، حينها سنقيّم الوضع}.

ً
وإذا كان جون بولتون مستعدا

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي



توم ريغان

} منــــذ أن اختفــــى الصحافــــي الســــعودي 
والكاتــــب فــــي صحيفــــة واشــــنطن بوســــت، 
جمال خاشقجي، في قنصلية المملكة العربية 
الســــعودية بإســــطنبول، لم يســــتطع الإعلام 
الأميركي اتباع سياسة ضبط النفس في إدانة 

ما أسموه بـ“مقتل الرجل“.
في الأثناء لم يتوان الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، والمسؤولون الأتراك لحظة عن 
إدانة المملكة العربية السعودية، لا سيما بعد 
أن زعم المســــؤولون الأتراك أن لديهم شــــريط 

تسجيل صوتي لحادثة مقتل خاشقجي.
بدأ الأتراك في نشــــر صور لخمســــة عشر 
رجلا يقولون إنهم عناصر ســــعودية أُرســــلت 
من الرياض لقتل خاشــــقجي. وفي 23 أكتوبر، 
ألقــــى الرئيس أردوغان خطابــــا للمرة الأولى 
هاجم مــــن خلاله الســــعوديين بشــــكل علني 
وادعى أنهم أمضوا أياما في التخطيط لقتله.

ثــــم بدأ عــــدد مــــن الكتّــــاب والصحافيين 
الأميركيين يشــــيرون إلى موقف تركيا المنافق 
تجاه السعودية، وكيف أن المسؤولين الأتراك، 

والرئيــــس أردوغــــان على وجــــه الخصوص، 
الأميركيــــة  الإعــــلام  بوســــائل  تلاعبــــوا 

والشخصيات السياسية. 
وكان أنتوني كوردســــمان من بين الأوائل 
الذيــــن جذبــــوا انتبــــاه الجمهــــور إلــــى هذه 
القضية. يعمل كوردســــمان بمركز الدراسات 
واشــــنطن  فــــي  والدوليــــة  الاســــتراتيجية 

العاصمة.

الجانب الآخر من القضية

مركــــز  لموقــــع  مقــــالا  كوردســــمان  كتــــب 
الدراســــات الاســــتراتيجية والدولية بعنوان 
”الجانــــب الآخــــر مــــن مأســــاة خاشــــقجي“. 
اعترف كوردســــمان بأن من الصعب تصديق 
أن الســــعودية لا تتحمــــل مســــؤولية وفــــاة 
خاشــــقجي. لكنه أشار أيضا إلى نفاق الموقف 
الغاضــــب لتركيا من وفاة صحافي ســــعودي 

يعيش في الولايات المتحدة.
وقال كوردسمان إن هذا الغضب يأتي من 
حكومة وصفها تقرير حقوق الإنسان الصادر 
عــــن وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة فــــي أبريل 
2018، حيث وصف التقريــــر حكومة أردوغان 
بأنها تقوم ”بقمــــع مواطنيها أكثر مما تفعله 

السعودية بكثير“.
وأشــــار كذلــــك إلى أنــــه في حــــين أن هذه 
ليســــت منطقة ”تتردد فيها معظم الحكومات 
فــــي القضــــاء على عناصــــر المعارضــــة“، فقد 
أن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  أوضحــــت 
تركيــــا لا تختلف كثيرا عن قريناتها من الدول 
الأخــــرى التي ذكرهــــا التقرير. كمــــا ”لا يبدو 
أنهــــا تهتم بســــجنائها أكثر ممــــا تبدو عليه 

السعودية بالنسبة لخاشقجي“.
وأشــــار تقرير حقوق الإنسان الصادر عن 
وزارة الخارجيــــة الأميركية إلى أنه في نهاية 
عــــام 2017، قامــــت تركيــــا ”بفصــــل أو إيقاف 
أكثر مــــن 100 ألف موظف مدني من وظائفهم، 
واعتقــــال أكثر مــــن 50 ألف مواطــــن، وإغلاق 

1500 منظمة غير حكومية“.
ووثــــق التقريــــر قيــــام الحكومــــة التركية 
للصحافيــــين  والقضايــــا  التهــــم  بتلفيــــق 
المستقلين، مشــــيرا إلى أن العديد من المصادر 
الصحافيــــة قالــــت إن هناك ما بــــين 81 و153 
صحافيا تركيا في الســــجون فــــي نهاية عام 

.2017

وبعــــد ظهور مقــــال كوردســــمان، تناولت 
عدة منافذ إخباريــــة أميركية أخرى موضوع 
النفــــاق التركي.  لكن فــــي حواره مع صحيفة 
”العرب ويكلي“، قال كوردســــمان ”لقد هاجمت 
الكثير من الدول الســــعودية ببساطة، وطبعا 
كلنا على علم بســــلبيات نظــــام حكمها، لكنهم 
لم ينظروا جيدا إلى الصورة بأكملها، وأعتقد 
أنهــــم أغفلــــوا بشــــكل خاص الجهــــد المبذول 
للنظــــر فعليــــا فــــي الأهميــــة الاســــتراتيجية 
للمملكــــة العربيــــة الســــعودية، والحاجة إلى 
إيجاد طريقة للتعامل مع مقتل خاشــــقجي في 
نفــــس الوقت الــــذي نحافظ فيــــه على العلاقة 
الاستراتيجية، لا ســــيما أنك لا تملك خيارات 

شراكة صحيحة في منطقة الشرق الأوسط“.

صمت السعودية

يقول كوردســـمان إن جزءا من المشـــكلة هو 
أن الســـعوديين أعطوا الفرصـــة لتركيا بردهم 
وأضـــاف  المرتبكـــة.  وتصريحاتهـــم  المتأخـــر 
كوردســـمان ”أعتقـــد أن هذه الجريمة بشـــعة، 
لكنهـــا عمليـــة يشـــوبها الكثيـــر مـــن الغبـــاء 
مـــن حيـــث طريقـــة التنفيـــذ. لقـــد كانـــت هذه 

العمليـــة نموذجا مثاليا عن كيفيـــة عدم إجراء 
عمليـــة ســـرية. وتكمـــن إحـــدى المشـــكلات في 
أنـــه إذا جعلـــت من نفســـك هدفا مثاليـــا، فإنه 
ســـتتم ملاحقتك عاجلا أم آجلا من قبل شخص 

ما“.
ويرى أن أردوغان ســــارع إلى اغتنام هذه 
الفرصة وتلاعب بوســــائل الإعــــلام الغربية، 
التــــي تعتمد في تقاريرها علــــى تدفق العديد 
مــــن الأخبــــار الفورية ذات المنظــــور الضئيل. 
والسياســــيين  الإعــــلام  أن  أيضــــا  وأضــــاف 
الغربيين تجاهلوا إلى حد كبير ســــجل تركيا 
الفظيــــع بشــــأن حقــــوق الإنســــان، ومعاملة 

الصحافيين فيها وترحيلهم إلى تركيا.
لكن أردوغــــان ”لعب هــــذه اللعبة بمهارة 
كبيــــرة بينما كان الجانب الســــعودي يتعامل 
بغباء من خــــلال قيامه بحملــــة علاقات عامة 
وكأن الســــعودية كانت تتوسل من خلال هذه 

الحملة للحصول على تغطية سلبية“.
هـــل يمكـــن أن تتعافـــى المملكـــة العربيـــة 
السعودية من هذه التغطية السلبية، وإذا كان 
الأمر كذلك، كم من الوقت سيستغرق الأمر؟ قال 
كوردســـمان ”لا يمكنـــك أن تعـــرف إلى أن تمر 
حوالي ستة أســـابيع على الواقعة. الكثير من 

هذه الأشـــياء تختفي بســـرعة، لكن السؤال لا 
يزال قائما لأننا لم نر بعد كيف سيكون رد فعل 

السعودية“. 

وأضــــاف متســــائلا ”كل هذه الأشــــياء لا 
يــــزال يتعين القيــــام بها. ثم يأتي ســــؤال ما 
إذا كانت الرياض ســــتفعل أي شــــيء من أجل 
إقنــــاع الناس بأنهــــا تعلمت درســــا من هذه 

التجربة؟“.
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حسابات خاطئة في قضية خاشقجي: أردوغان يقلب الأوراق ضده

كشف حقيقته لا حقيقة مقتل خاشقجي

أردوغان سارع إلى اغتنام الفرصة 
وتلاعب بوسائل الإعلام الغربية التي 

تعتمد في تقاريرها على تدفق الأخبار 
الفورية ذات المنظور الضئيل. 

والإعلام والسياسيون الغربيون تجاهلوا 
إلى حد كبير سجل تركيا الفظيع بشأن 

حقوق الإنسان

في 
العمق

[ النظام التركي يورط نفسه بدلا من كشف الحقيقة  [ خبراء: تركيا غير مؤهلة لتقديم مواعظ حول الحريات وحقوق الإنسان
كلما لاحت فرصة لتهدئة الجدل الذي أثاره مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، 
سارعت تركيا إلى صب الزيت من جديد على نار هذه القضية، رغم فشل الرئيس رجب 
طيب أردوغان في اســــــتثمارها لصالحه، منذ تســــــريبات الأيام الأولى وصولا إلى خطاب 
أردوغــــــان أول أمس، بل إن موقفه أثار عليه الرأي العام والخبراء الدوليين، الذين لئن لم 
ينفوا مســــــؤولية الســــــعودية في كل ما جرى، لكنهم في نفس الوقت يدينون ”نفاق“ النظام 
التركي الذي يملك صيتا ســــــيئا فــــــي التقارير الدولية حول حقوق الإنســــــان والحريات، 

ويعتبره الخبراء آخر من يمكنه أن يقدم مواعظ في هذا السياق.

{الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان يقـــوم بمناورة مكشـــوفة في قضية مقتـــل الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي}.

كاتيا كيبينغ
رئيسة حزب اليسار الألماني المعارض

{إســـبانيا لـــن توقف صادرات الأســـلحة إلى الســـعودية بعد مقتل المعارض الســـعودي جمال 
خاشقجي. يجب أن نحمي مصالحنا}.

بيدرو سانشيز
رئيس وزراء إسبانيا

الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
أعطـــت الفرصـــة لتركيـــا بردها 
المتأخر وتصريحات المســـؤولين 

المرتبكة

(
أنتوني كوردسمان

أندريا شلال وسابين سيبولد

بـــدأت فـــورة التصريحـــات التي  } برلــين – 
تســـببت فيها التســـريبات التركية حول مقتل 
خاشـــقجي،  جمـــال  الســـعودي  الصحافـــي 
وتطالب بتجميد العلاقـــات مع المملكة العربية 
الســـعودية، تهـــدأ مقابل صعـــود تصريحات 
وتقارير تغلّب المصالح السياسية والاقتصادية 
والاستراتيجية، مع السعودية، خصوصا فيما 

يتعلق بصفقات الأسلحة.
وأعلنت عدة حكومات أن موقفها المتشـــدد 
تجـــاه معاقبـــة المســـؤولين فـــي قضيـــة مقتل 
الصحافي الســـعودي، لا يعني بالضرورة قطع 
العلاقـــات مع الريـــاض أو تجميـــد الصفقات 
بينهمـــا. وعبر عـــن هذا الموقـــف رئيس وزراء 
إسبانيا، بيدرو سانشـــيز، بقوله إن بلاده ”لن 
توقف صادرات الأســـلحة إلى الســـعودية بعد 
مقتل المعارض الســـعودي جمال خاشـــقجي“. 
وأضاف سانشـــيز، في كلمة أمـــام البرلمان، أنه 

يجب أن ”يحمي مصالح إسبانيا“.
فيما بدت إسبانيا -وهي رابعة أكبر الدول 
المصدرة للســـعودية، بعـــد الولايـــات المتحدة 
وبريطانيا وفرنســـا- واضحة فـــي موقفها، ما 
زال الجـــدل قائما فـــي دول أخرى مثـــل ألمانيا 
حيـــث تراجع برلين مبيعات ســـلاح بقيمة 400 

يورو وافقت عليها بالفعل للسعودية.
وكانت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
أكثـــر وضوحا من كبار مصدري الســـلاح مثل 
الولايـــات المتحدة وبريطانيا وفرنســـا بشـــأن 
وقف المبيعات للسعودية حتى تتضح ملابسات 
قضية خاشقجي وهو موقف قال حليف محافظ 
بـــارز إنه قد يؤثـــر على طلبيات ســـابقة جرت 

الموافقة عليها. 
ويهـــدد موقـــف ألمانيا المتشـــدد بوقف بيع 
الســـلاح للســـعودية بســـبب مقتل خاشقجي 

طلبيـــة ضخمة تلقتها شـــركة يوروفايتر، التي 
تقودها بريطانيا من الرياض، وقد تضر بفرص 

العمل في حوض سفن في شمال شرق ألمانيا.
وتراجع برلين حاليا كل المبيعات للسعودية 
بمـــا فيهـــا عقود أقـــرت فـــي ســـبتمبر للمزيد 
مـــن زوارق الدوريـــات التـــي تنتجهـــا شـــركة 
لورســـن الخاصة وأربعة نظم رادارات مضادة 
للصواريـــخ من طراز كوبـــرا تنتجها مجموعة 
شـــركات تضـــم تاليـــس الفرنســـية وإيرباص 

ولوكهيد مارتن الأميركية.
الســـلطات  وأقـــرت 

الألمانية عقود ســـلاح 
للســـعودية تزيد قيمتها 

علـــى 400 مليـــون يـــورو في 
الأشـــهر التســـعة الأولى مـــن 2018 

لكنهـــا لم تحـــدد قيمـــة المعـــدات التي لم 
تســـلم بعد. وتمثل صادرات الســـلاح الألمانية 
واردات  إجمالـــي  مـــن  بالمئـــة  اثنـــين  نســـبة 
السلاح السعودية وهي نســـبة ضئيلة مقارنةً 
لكنها  والبريطانيـــة،  الأميركيـــة  بالصـــادرات 

تصنع مكونات لعقود صادرات دول أخرى.
وقالت مصـــادر من قطاع صناعة الســـلاح 
إن التأثيـــر الأكبـــر ربمـــا يكـــون علـــى اتفاق 
بقيمة عشـــرة مليارات جنيه إسترليني (12.99 
مليـــار دولار) أبرمتـــه الســـعودية لشـــراء 48 
طائـــرة تايفون جديـــدة من إنتـــاج يوروفايتر 
من بريطانيـــا نظرا إلى أن ثلـــث مكونات هذه 

الطائرات يأتي من ألمانيا.
وتضمن الطلبية السعودية من يوروفايتر، 
التـــي يجـــري الإعداد لهـــا منذ أربع ســـنوات، 
الآلاف من الوظائف في ”بي.أي.إي سيســـتمز� 
كما تســـاعد في تمديد إنتاج الطائرات المقاتلة 
الأوروبيـــة لحـــين بدء إنتـــاج الجيـــل الجديد 
منهـــا المقرر أن يســـتكمل تصميمه في غضون 

السنوات القليلة المقبلة.

كما أصبحت الســـعودية إحدى الأســـواق 
التصديرية القليلة المتبقيـــة ليوروفايتر نظرا 
إلى خســـارتها عقـــودا لصالح شـــراء طائرات 
أف35- التـــي تنتجهـــا لوكهيـــد الأميركية في 
عطـــاءات أخرى منها قرار متوقـــع من بلجيكا 

قريبا.
غيـــر أن ما يثير القلق على الفور هو ثلاثة 
زوارق دوريات تحت الإنشاء حاليا في حوض 
ســـفن فولغاســـت التابع لشـــركة لورســـن في 
فوربوميرن  ميكلينبورغ  ولاية 
نقص  من  تعانـــي  التي 

السيولة. 

وقالت مجلة شتيرن إن 300 موظف 
يعملون في بنائها. وأضافت المجلة أن الطلبية 
تشـــمل 33 زورقا في المجمـــل منها 16 زورقا لم 

تجر الموافقة عليها بعد.
وقـــال شـــتيفن زايبـــرت، المتحدث باســـم 
الحكومـــة الألمانيـــة، إن مباحثـــات جارية الآن 
داخـــل الحكومـــة بشـــأن كيفيـــة التعامـــل مع 
صـــادرات الســـلاح للســـعودية والتـــي تمـــت 
الموافقة عليها لكن لم تســـلم بعد. وأضاف ردا 
على ســـؤال الصحافيين ”فيما يتعلق بمسألة 
كيفية التعامل مع التصاريح الممنوحة بالفعل 
أو البضائع التي لم تسلم بعد هناك مباحثات 
مكثفـــة داخـــل الحكومـــة فـــي الوقـــت الراهن 

ويتعين علينا دراسة ذلك بعناية“.

واتخــــذت ألمانيــــا موقفا أكثر تشــــددا من 
الحلفــــاء مثــــل الولايــــات المتحــــدة وفرنســــا 
وبريطانيــــا فيمــــا يتعلق بمبيعات الســــلاح 
للرياض بعد مقتل خاشقجي. وأبدى الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب قلقه مــــن أن يدفع 
وقف بيع السلاح للسعودية، حليفته العربية 
الرئيســــية في مواجهة إيــــران، الرياض إلى 

طلب السلاح من روسيا والصين.
ويقــــول تيم شــــتوختي، المديــــر التنفيذي 
لمعهد براندنبرغ للمجتمع والأمن، إن ”ألمانيا 
تواجــــه معضلــــة صعبــــة فإمــــا تتبــــع ميلها 

الأخلاقــــي وإمــــا تنتهج جــــدول أعمال 
بدافــــع المصالح  الســــلاح  لبيع 

الاقتصادية“.

ويعتبــــر شــــتوختي 
أن اختــــلاف الآراء فــــي أوروبــــا بشــــأن 

هذا الأمر يلقي الضــــوء كذلك على التحديات 
التي تواجه برنامجا فرنســــيا ألمانيا طموحا 

لتطوير طائرات مقاتلة مستقبلية. 
وأضــــاف ”طالما لا توجــــد قواعد أوروبية 
موحدة لصادرات السلاح سنظل دائما نواجه 
هذه المشــــكلة. ســــيكون من الصعــــب موازنة 
سلوك فرنســــا وبريطانيا بشــــأن السلاح مع 

الضرورات الأخلاقية الألمانية“.

ويرى يان تيشـــاو، الزميل بمركز دراسات 
صندوق مارشال الألماني، أن برلين إذا أوقفت 
العمل علـــى طلبية الزوارق الســـعودية التي 
جرت الموافقة عليهـــا بالفعل ربما تضطر إلى 
تعويض حوض الســـفن الذي استثمر بكثافة 
ليتمكن من تنفيذ العمـــل. وأضاف ”في نهاية 
المطـــاف يظل الســـؤال هو كم ثمن السياســـة 
الخارجيـــة المبدئيـــة؟“ وتابـــع ”إذا تم إلحاق 
أضرار بحوض الســـفن في فولغاست نتيجة 
تغيير السياســـة فقد يكلف ذلك مالا. وهذا هو 

القرار الذي يتعين عليهم اتخاذه“.
ويثيـــر منهـــج ألمانيا الحـــذر تجاه 
مبيعـــات الســـلاح، الـــذي يرجـــع على 
الأرجح إلى تاريخها النازي، وخطواتها 
الســـابقة لإبطاء الموافقات على الصادرات 
دهشـــة دول أوروبيـــة أخـــرى. وقـــال أحـــد 
المســـؤولين التنفيذيـــين إن ذلـــك دفع فرنســـا 
بالفعـــل إلـــى التســـويق لأنـــواع معينـــة من 
الأســـلحة باعتبارها ”فرنسية مئة بالمئة“، أي 

غير عرضة لتعطيل موردين في دول أخرى.
ويقـــول خبراء في مجال صناعة الســـلاح 
يقولـــون إن وقـــف ألمانيـــا العمل علـــى عقود 
حيوية لشركائها يثير الشكوك بشأن جدارتها 
كشـــريك يعتمـــد عليـــه في مشـــروعات 
مـــن  تيشـــاو  وقـــال  مســـتقبلية. 
صندوق مارشـــال ”من الواضح… 
أن سلســـلة الإمداد العالمية تتطلب 
اتفاقـــات بين الشـــركاء وأن تنســـيق المواقف 
مطلوب على المستوى الأوروبي لكن ليس هذا 

هو الحال اليوم“.
وســـبق أن شـــهدت ألمانيا، وبقيـــة الدول 
الأوروبية،  جدلا مماثلا في علاقة بالحرب في 
اليمن. لكن، بعد توقّفها عن بيع السلاح للدول 
المشـــاركة في الحرب أعلنت ألمانيا أنها تعاود 

تزويد السعودية بالأسلحة.

 [ إسبانيا: صادرات الأسلحة إلى السعودية ستستمر  [ وقف برلين للعقود المبرمة مع الرياض يشكل ضغطا على يوروفايتر

صفقات السلاح الضخمة تحدد سقف الضغط الأوروبي على السعودية

 كوبـــرا تنتجها مجموعة
ـس الفرنســـية وإيرباص

ركية.
ات 

ح 
تها

ـورو في 
8ولى مـــن 2018

مـــة المعـــدات التي لم 
صادرات الســـلاح الألمانية
واردات إجمالـــي  مـــن  ة 
هي نســـبة ضئيلة مقارنة
ر و ي إج ن

لكنها والبريطانيـــة،  يـــة 
صادرات دول أخرى.

ن قطاع صناعة الســـلاح
بمـــا يكـــون علـــى اتفاق
ت جنيه إسترليني (12.99
ه الســـعودية لشـــراء 48
ـدة من إنتـــاج يوروفايتر
ثلـــث مكونات هذه لى أن

زوارق دوريات تحت الإنشاء حاليا في حوض 
ســـفن فولغاســـت التابع لشـــركة لورســـن في
فوربوميرن  ميكلينبورغ  ولاية 
نقص  من  تعانـــي  التي 

السيولة. 

0وقالت مجلة شتيرن إن 300 موظف 
يعملون في بنائها. وأضافت المجلة أن الطلبية 
16 زورقا لم 6 زورقا في المجمـــل منها 33 3تشـــمل

تجر الموافقة عليها بعد.
وقـــال شـــتيفن زايبـــرت، المتحدث باســـم 
الحكومـــة الألمانيـــة، إن مباحثـــات جارية الآن

طلب السلاح من روسيا والصين.
ويقــــول تيم شــــتوختي، المديــــر التنفيذي
”ألمانيا لمعهد براندنبرغ للمجتمع والأمن، إن
تواجــــه معضلــــة صعبــــة فإمــــا تتبــــع ميلها

الأخلاقــــي وإمــــا تنتهج جــــدول أعمال 
الســــلاح بدافــــع المصالح  لبيع 

الاقتصادية“.

ويعتبــــر شــــتوختي 
أوروبــــا بشــــأن أن اختــــلاف الآراء فــــي

الخارجيـــة المبدئيــ
أضرار بحوض الس
تغيير السياســـة فق
القرار الذي يتعين
ويثيـــر من
مبيعـــات الس
الأرجح إلى تا
الســـابقة لإبطاء
دهشـــة دول أوروب
المســـؤولين التنفيذ
بالفعـــل إلـــى التس
الأســـلحة باعتباره
غير عرضة لتعطيل
ويقـــول خبراء
يقولـــون إن وقـــف
حيوية لشركائها يث
كشـــريك يعتم
مســـتقب
صندوق
سلسـ أن



} ليس خافيا على أحد أن قضية مقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي تم 

توجيهها بالأساس لاستهداف المملكة العربية 
السعودية، وولي العهد السعودي محمد 

بن سلمان، فالإعلام المناوئ الذي تديره آلة 
جهنمية لا يترك فرصة أو مناسبة إلا ويوجه 

أصابع الاتهام للأمير الشاب، ما يؤكد أن 
الواقفين وراءه غير مرتاحين لا لحالة الإصلاح 

الاجتماعي التي تعرفها المملكة، ولا لمشروع 
تصحيح المسار الفكري والحضاري، ولا لرؤية 
2030، ولا لتوجه الرياض إلى إحداث توازنات 

في علاقاتها الدولية، وفي تنويع مصادر 
التسلح ومواطن الاستثمار والقطع مع حالة 

التبعية التقليدية للسياسات الأميركية في 
المنطقة.

المتحاملون على الأمير الشاب غير 
مرتاحين لمواقفه التي سبق وأعلن عنها، 
إزاء الإسلام السياسي وتياراته المتعددة 

ومنها جماعة الإخوان التي كانت في مراحل 
سابقة تتحرك بحرية داخل المملكة، وتخترق 
مؤسسات الدولة وتستفيد من مواقع القرار 
فيها وتحصل على الثروات الطائلة، إلى أن 

تبين أن تلك القوى تتآمر على الجميع بما في 
ذلك السعودية ذاتها، وبرز ذلك بالخصوص 

من خلال عدد من الدعاة الذين تحولوا 
إلى أدوات تكفير وأبواق تخوين للأنظمة 

ومحرضين على الفتنة والفوضى في ظل ما 
سمي بالربيع العربي، بدعم قطري يتم صرفه 

تحت عباءة يوسف القرضاوي.
الغريب أن من يتآمرون على محمد بن 
سلمان اليوم، هم أنفسهم الذين كانوا قبل 
سنوات ينتقدون حالة الانغلاق الاجتماعي 

والثقافي داخل المملكة، إلى أن جاء الأمير 
الشاب وجاءت معه الإصلاحات التي باركها 
والده العاهل السعودي الملك سلمان، وأيدها 

الشباب الذي تبلغ نسبته 70 بالمئة من الشعب، 
والنساء اللواتي يمثلن نصف المجتمع، لتدخل 

المملكة مرحلة من الانفتاح المحمود ما غيّر 
إيقاع الحياة داخلها، ودشّن آفاقا جديدة أمام 

الأجيال الصاعدة برؤية 2030 التي تنبني 
على التأسيس والتجديد والابتكار والتطوير 

والسعودة ومحاربة الفساد، وتحقيق عدد 
من الأهداف الكبرى من بينها زيادة الطاقة 

الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن 
المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر.

ورفع عدد المواقع الأثرية المسجّلة في 
اليونسكو إلى الضعف على الأقل، وتصنيف 3 
مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، 
ورفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل 

المملكة من 2.9 بالمئة إلى 6 بالمئة، والارتقاء 
بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة 
26 إلى المرتبة 15، وزيادة متوسط العمر 

المتوقع من 74 إلى 80 عاما، وتخفيض معدل 
البطالة من 11.6 بالمئة إلى 7 بالمئة، ورفع 

مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
إجمالي الناتج المحلي من 2 بالمئة إلى 35 

بالمئة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق 
العمل من 22 بالمئة إلى 30 بالمئة، ورفع حجم 
الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المراتب 
الـ15 الأولى على مستوى العالم، ورفع نسبة 

المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 
40 بالمئة إلى 75 بالمئة، ورفع قيمة أصول 

صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار 
إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال سعودي، 

والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسيّة 
العالمي إلى أحد المراكز الـعشرة الأوائل، ورفع 

نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 
إجمالي الناتج المحلي من 3.8 بالمئة إلى المعدل 
العالمي 7.5 بالمئة، والوصول بمساهمة القطاع 

الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 
بالمئة إلى 65 بالمئة، وتقدم ترتيب المملكة في 
مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 

45 إلى 25 عالميا والأولى إقليميا، ورفع نسبة 
الصادرات غير النفطية من 16 بالمئة إلى 50 
بالمئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي 

غير النفطي، وزيادة الإيرادات الحكومية غير 
النفطية من 163 ملياراً إلى 1 تريليون ريال 

سنويا، والوصول من المركز 82 إلى المركز 20 
في مؤشر فاعلية الحكومة.

إن هذه الأهداف وغيرها، عندما يعلن 
عنها أمير شاب ينتمي إلى الجيل الثالث 

للأسرة الحاكمة، تسقط أوهام أعداء المملكة، 
كتلك التي تحدث عنها أمير قطر السابق 

حمد بن خليفة آل ثاني ووزير خارجيته حمد 
بن جاسم في لقاءاتهما مع معمر القذافي، 
وتم تسريب تسجيلاتها، وتقطع الطريق 

أمام دعاة الفوضى، والباحثين عن فرصة 
لضرب الاستقرار في السعودية، كما تقصم 

ظهور المتآمرين تحت جنح الظلام ممن كانوا 
يطمحون إلى ضرب جمع الأنظمة العربية 

بما فيها النظام السعودي، بزعم أن المملكة 
تعيش حالة من الجمود والانغلاق وغير قادرة 
على مسايرة حالة التطور المذهل التي يعرفها 

العالم.
يضاف إلى ذلك أن الأمير محمد بن 

سلمان، نجح في استيعاب طموحات شباب 
بلاده وترجمتها إلى مشاريع عملية، وكان 
جريئا في تحديه للقطط السمان، وحاسما 
في تصديه للمؤامرات الإقليمية والدولية 

ضد المملكة وأشقائها، وفي تحديد أولويات 
المجتمع السعودي وخاصة فيما يتعلق 
بالتحديث والعصرنة، ووضع المصلحة 

العليا لبلاده فوق كل اعتبار، وبالتالي سحب 
البساط من تحت أقدام منتقدي الأوضاع 

السابقة، حتى أن ما تحقق خلال عام وأربعة 
أشهر من توليه ولاية العهد، يعتبر نقلة 
استثنائية كانت تحتاج إلى عقود ليس 

لإنجازها فقط، وإنما لتهيئة العقول للقبول 
بها.

لذلك يتعرض محمد بن سلمان للاستهداف 
من قبل المتضررين من إصلاحاته في الداخل 
والخارج، من قبل الإخوان والمتشددين ودعاة 

الفتنة وأباطرة الفساد والأعداء الإقليميين، 
ومحترفي الابتزاز وتجار الحروب والثورات 

وباعة الأوهام والشعارات، ومن كانوا 
يتباكون على منع المرأة السعودية من قيادة 
السيارة، وعلى حرمان الشباب من حضور 

حفلات فنية أو دخول صالات سينما في 
بلاده، ومن كانوا يستندون في مؤامراتهم 
على غياب الرؤية المستقبلية للمملكة، ومن 
كانوا يتحدثون عن الثروات المنهوبة، وعن 

الموقف المترددة، وعن الارتهان بواشنطن 
وغيرها من المؤاخذات، إلى أن جاء الأمير 

الشاب ليرد عليهم بالقرارات الجريئة التي 
غيرت وجه المملكة في 16 شهرا وفتحت أبواب 

المستقبل أمام السعوديين بكثير من الأمل 
والطموح والانطلاق.

} ”الشبيح“ هو لقب أطلقه السوريون في 
السنوات الأخيرة على ذلك الشخص الذي 
يُطلق النار على المتظاهرين من مكان خفي.

بالنسبة للعراقيين فقد كان هناك فضائيون. 
هم أشباح تملك لقبا مدويا.

أولئك الفضائيون لا يطلقون النار على 
أحد. وظيفتهم تختلف عن وظيفة الشبيح 

السوري، غير أن الفضائي والشبيح 
يتشابهان في أنهما لا يظهران على الملأ ولا 

يُعْرفان بوظيفتيهما.
أفعالهما هي التي تشير إلى وجودهما. 

وهو وجود اعتباري بالنسبة للفضائي 
العراقي الذي يملك كل حقوق المواطن 

باستثناء الوجود الحقيقي، ذلك لأنه كائن 
افتراضي. 

الفضائي هو اسم يقيم في سجل 
الرواتب. اسم لشخص ليس له وجود.

حين أعلن حيدر العبادي رئيس الوزراء 
العراقي عام 2014 عن طرد خمسين ألفا من 
الفضائيين من الخدمة، توقع الكثيرون أن 

الدولة العراقية ستصاب بالشلل. فالرقم 
كبير. 

غير أن الأمور كما يبدو سارت من غير 
منغصات واستمرت الدولة من غير أن يحدث 

ذلك أثرا إيجابيا على ميزانيتها التي ظلت 
تعاني من العجز.

توقف الفضائيون، الخمسون ألفا، عن 
استلام رواتبهم، لكن أحدا لم يسأل عن 
الوقت الذي قضوه وهم يتمتعون بتلك 

الرواتب، ومَن هي الجهات التي قبضتها.
لقد اكتفى العبادي بإعلانه من غير 

أن يتطرق إلى التفاصيل التي قد تحرجه 
وتحرج رفاق مسيرته النضالية. لا أحد في 

الحقيقة سأله.
ما من أحد في العراق يعرف عدد 

الفضائيين الذين ما زالوا حتى اللحظة في 
الخدمة، كما أن عدد شبيحي سوريا مجهول، 

حتى بالنسبة للدولة السورية.
أما بالنسبة للمعارضة السورية فإن 

ذلك العدد في تزايد مستمر، ذلك لأن كل مَن 
يقول كلمة لا تعجب تلك المعارضة هو شبيح 

بالضرورة.
سألت أحد الأصدقاء السوريين عن 

صديق مشترك، فقال لي ”يا رجل إنه شبيح“ 
فضحكت حينها لأني فكرت بالكذبة التي 

صارت أشبه بالحقيقة.
أضاف حينها مؤكدا التهمة ”له مكتب في 

القصر الرئاسي“. 
قلت لنفسي ”الكذبة تكبر، ما دام الأمر 

يتعلق بعالم الأشباح“.
وبمناسبة إعلان الرئيس الجديد 

للبرلمان العراقي عن اكتشاف 300 فضائي 
كانوا ضمن جيش الحماية الخاص بسلفه، 

يمكنني القول إن إحصاء جديدا للنفوس 
يمكن أن يصل بسكان العراق إلى أكثر من 

ستين مليونا. بشرط أن يستند ذلك الإحصاء 
إلى سجل رواتب موظفي الدولة العراقية.

هناك نظام غريب في العراق يسمح 
بظهور الفضائيين في كل مفصل من مفاصل 

الدولة، وبالأخص في الأماكن الحساسة 
كالجيش والمخابرات وأجهزة الأمن ووزارتي 
المالية والنفط وشركات الحماية والسفارات 
وخدمات المنطقة الخضراء التي يقيم فيها 

سادة الحكم المعفيون من المساءلة.
لقد هُزم الجيش العراقي في الموصل 

لكثرة أعداد الفضائيين فيه.
لم يكن أحد متأكدا من عدد أفراد ذلك 

الجيش الذي هرب من ساحة معركة لم تقع.
هل كانوا عشرين ألفا أم خمسين ألفا؟

الفرق كبير بين الرقمين غير أن أحدا لم 
يكترث بالفضيحة بما فيهم رئيس الوزراء، 

يومها، نوري المالكي الذي تفرغ للحديث عن 
مؤامرة كردية – سنية ضد الشيعة، من غير 
أن يتطرق لموضوع الفضائيين الذي كشف 

عنه خلفه حيدر العبادي.
”اتركوا الفضائيين يعيشون في عالمهم 

الخفي والصامت. لا تزعجوهم ولا تزعجونا 
بهم“ ذلك ما اتفق عليه السياسيون 

العراقيون. لذلك فإن حشود الفضائيين 
صارت تضيق بها ممرات الوزارات 

والمؤسسات بما يقف حائلا دون أن يتمكن 
الشباب العراقي من الحصول على وظيفة، 

كان قد سبقه فضائي في الاستيلاء على 
راتبها.

دولة المافيا هي أيضا دولة أشباح.
في سوريا يحتل الشبيح مكانه في 

الواقع، غير أن الدولة لا تعترف بوظيفته تلك 
في سجل رواتبها. إنه موظف عادي يستلم 

راتبه مثل الآخرين. 
أما في العراق فإن الفضائي ينحصر 

دوره في سجل الرواتب، من غير أن يتجشم 
عناء استلام راتبه فقد كلف آخرين بالقيام 

بتلك المهمة.
لا أبالغ إذا ما قلت إن أي مسؤول عراقي 
لا يتحرك إلا وهو محاط بجيش من الأشباح 

التي تملأ وسادة نومه بالأوراق النقدية.
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{نشـــدد على ضرورة عدم استغلال قضية المواطن جمال خاشقجي لاستهداف أمن واستقرار 
المملكة العربية السعودية ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية }.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

} يتعامل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان مع ملف جمال خاشقجي تعامل 

مخرج المسلسلات التركية الطويلة مع 
المشاهدين، ففي كل يوم حلقة جديدة 

وتطورات حديثة، وكما يتعاطى المخرج مع 
المعلنين والمستشهرين يتعاطى أردوغان مع 
الفاعلين الإقليميين والدوليين، فالملف بيضة 
قبان يستثمرها ضمن المسائل المستعصية 

والقضايا المعقدة.
يضبط أردوغان إيقاع التسريبات 

والتصريحات، على وقع الأثمان السياسية 
المتحققة وعلى ضوء بنك الأهداف المرصودة، 

وفي الوقت الذي يتوقع فيه الرأي العام 
والمتابعون التفاصيل الكاملة للقصة كما 

تحوزها المخابرات التركية، يختار الرئيس 
التركي سياسة خلق الأسئلة الجديدة 

واختلاق الاستفسارات المحينة في إشارة 
خبيثة إلى أنه لا تزال في الجعبة ”مفاجآت 

وفواجع“ أخرى.
من وراء ملف جمال خاشقجي حقق 

أردوغان على الأقلّ ثلاثة أهداف استراتيجية 
مهمة، أولها إعادة الزخم إلى العلاقات مع 

إدارة الرئيس دونالد ترامب ودفع فرضيات 
التعاون على عصا العقوبات. ثانيها إعادة 
تركيا إلى المشهد الإقليمي وفي قلب الأدوار 
الدولية بعد أن تضررت كثيرا بسبب سوء 
إدارة الملفات الداخلية والخارجية. ثالثها 

تسجيل نقاط لصالحها ضمن الصراع التركي 
السعودي على الزعامة السنية في العالم 

الإسلامي.
وهي أهداف سيتم توظيف نتائجها 

داخليا وخارجيا، فمن تحسين موقع تركيا 

التفاوضي مع الاتحاد الأوروبي عبر الابتعاد 
النسبي عن تهمة التضييق على الحريات 

حفية والسياسية، إلى إطلاق يدها في  الصُّ
الملف الكردي سواء جنوب شرق الأناضول أو 
داخل سوريا، إلى تأبيد صورة الزعيم الأوحد 

ومأسسة شخصنة الدولة التركية إلى أمد 
متوسط على الأقل.

جزء من حالة التوظيف التركيّ للملفّ عبر 
سياسة القطرة قطرة يعود إلى تمثل أنقرة 

للملف باعتباره ”هدية من السماء“، فلأول مرة 
تقريبا منذ عقد من الزمان السياسي يتحدث 

أردوغان عن حرية الإعلام وحقوق الصحافيين 
حفي، ولأول مرة منذ عقد  وحرمة العمل الصُّ

يتجاوز أردوغان اعتباريا على الأقل تهمة 
تحويل بلاده إلى سجن كبير للإعلاميين 
والمدونين والمفكرين وأساتذة الجامعات 

والقضاة والمحامين.
وعبر سياسة القطرة قطرة، تنخرط قطر 

لتصفية حساباتها القديمة والجديدة مع 
الرياض، وتصعّد عواصم أوروبية خطابها 

سعيا إلى تحسين موقعها التفاوضي في 
صفقات التبادل التجاري مع السعودية، وتبدأ 
واشنطن لعبتها القديمة حيث اللعب على كافة 
الحبال دون إفراد وزنها لأي من الحبال، سيما 

وأنها لم تستسغ رد ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان على خطاب ترامب بمقايضة 

”المال مقابل الأمن“.
السؤال حاليا، متى سينتهي المسلسل 
التركي ومتى ستنزل لافتة النهاية؟ لا شكّ 
أنّ العديد من الأطراف الإقليمية والدولية 

باتت تطمح في تسوية كاملة تبدأ من الأزمة 
في الخليج وحصار قطر والتعاطي بشكل 

مختلف مع الإخوان والتيارات الإسلامية في 
فلسطين المحتلة وسوريا واليمن ومصر ورفع 
الفيتو السعودي على الدور التركي في البحر 
الأحمر وخاصة في جزيرة سواكن السودانية، 
وهي تسوية جد باهظة إذ أنها تمثل عناوين 

أزمة حقيقية في حال تم الإقدام عليها كليا 
أو جزئيا، للعلاقات السعودية الإماراتية 

والسعودية المصرية.
على الرياض أن تقفز قفزة كبرى تتجاوز 
مسلسل التسريبات الذي يحضّر لها وتحرق 

الأوراق السياسية التي لوّح بها أردوغان 
في خطابه أمام البرلمان، ولعل أهم ما يجب 

القيام به حاليا الانخراط في تقديم الجناة إلى 
المحاسبة العلنية والعامة وتنفيذ القصاص 

العادل، ومراجعة الفضاء الإعلامي نحو المزيد 
من الحرية وتقبل الرأي المخالف وإيقاف 

التتبعات ضدّ أصحاب الرأي، بمعنى آخر 
التملك الرمزي لجمال خاشقجي وإنقاذه من 
المستثمرين في قميصه المغدور، وما أكثرهم.

قد تكون من المرات القليلة التي نتفق 
فيها مع قائد الدبلوماسية التونسية خميس 
الجهيناوي حول موقفه من الأزمة، حيث دعا 

إلى تحقيق شامل في القضية والحيلولة دون 
استهداف المملكة العربية السعودية.

يدرك الجهيناوي أنّ المتربصين بالسعودية 
كثيرون، وأنّ العديدين يتربصون بالقوة 

الدينية الناعمة للمملكة العربية السعودية، 
كما يدرك في المقابل أن الحل حتى وإن كان 

سعوديا صرفا إلا أنّه يجب أن تكون له 
قابلية إقناع محليا وإقليميا ودوليا، وهو 

ما تستطيع الرياض القيام به والإسراع به 
أيضا.

أردوغان وقطر وسياسة التسريب بالقطرة

جزء من حالة التوظيف التركي للملف 
عبر سياسة القطرة قطرة يعود إلى 

تمثل أنقرة للملف باعتباره {هدية من 
السماء}، فلأول مرة يتحدث أردوغان 
عن حرية الإعلام وحقوق الصحافيين 
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الانتقال الديمقراطي في تونس.. 7 سنوات من التيه

النظام الجزائري.. تدوير المناصب

أفريكوم واختبار الأمن الأفريقي

} مرت سبع سنوات على أول انتخابات بعد 
الثورة، انتخابات 23 أكتوبر 2011، وهو عمر 

يسمح بتقييم تجربة الانتقال الديمقراطي 
في تونس والخروج بنتائج ولو مؤقتة 

بشأنها، خاصة أن العالم ينظر إلى هذه 
التجربة على أنها اختبار حقيقي لنجاح 

الديمقراطية في المنطقة.
ولعل أبرز ملاحظة في هذا الانتقال أن 
تونس حصرت نفسها في زاوية التنافس 

لإنجاح هذا الانتقال، وجعلته محورا 
لبرامجها واستثماراتها ونقاشاتها في 

الداخل والخارج، وتحول الأمر إلى ما يشبه 
اللعبة الغامضة في بلد كان الناس يمنون 
أنفسهم بأن تحمل لهم الثورة نقلة نوعية 
في حياتهم، خاصة في الملفات الاقتصادية 

والاجتماعية، لكن سيطرة الهم الديمقراطي 
ألغى مختلف الهموم الأخرى.

ويقول الكثير من المتابعين إن ما يجري 
في تونس هو تحويل الديمقراطية من 

مشروع للتنمية والانتقال الشامل إلى معركة 
الديمقراطية لأجل الديمقراطية، أي معركة 

بين النخبة ولفائدة النخبة التي تسعى 
لبسط سيطرتها على المشهد، وصارت 

تتوسل بكل السبل إدامة هذا المربع المغلق.
وبالنتيجة، فإن ثورة 2011 مكنت 

للمهتمين بالشأن السياسي، وجعلتهم مركز 
الاهتمام الإعلامي والشعبي إيجابا وسلبا، 

لكنها لم تقم بأي تغييرات على مستوى 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتُركت 

إدارة المسألة الاقتصادية لاجتهادات رؤساء 
الحكومات خاصة بعد انتخابات 2014، وفي 
غياب أي رقابة سياسية أو موجهات بشأن 

النمط الاقتصادي الذي تتجه إليه البلاد، 
وهو ما سمح بتدخل أكبر للصناديق المالية 
الدولية لفرض ”إصلاحاتها الكبرى“ وسط 
مباركة من أغلب الأحزاب، والبقية التزمت 
الصمت، ليس لكونها في حالة ضعف، بل 

خيرت ذلك في سياق الحسابات السياسية، 
خاصة أن هناك شكوكا بشأن حصول 

مختلف الأحزاب على تمويلات من دوائر 
اقتصادية ورجال أعمال من أجل عدم تعطيل 

مرور قوانين اقتصادية خادمة لها.
ولم يحصل أن وقعت ضجة داخل 

البرلمان بسبب مشروع قانون ذي نزعة 
اقتصادية أو مالية، وحتى المصادقة على 

الميزانية تتم عادة بسهولة بالرغم ما يحيط 
بها من نقاشات وأسئلة حادة للوزراء، 

الهدف منها تسجيل نقاط سياسية وجلب 
تعاطف الرأي العام، خاصة أن أغلب جلسات 

البرلمان تنقل مباشرة على التلفزيون 
الرسمي.

ويمكن الحديث بيسر عن تحالف صامت 
بين مكونات اليمين والوسط واليسار يقوم 

على تسهيل مرور الميزانية بالرغم من أن 
بنودا منها تستهدف الطبقات المتوسطة 

والفقيرة والمهمشة التي تمثل المخزون 
الانتخابي لمختلف الأحزاب، خاصة تلك التي 

ظهرت أو حصلت على الاعتراف القانوني 
بها بعد الثورة.

وفي التصريحات العلنية لا تفوت 
الأحزاب ”الثورية“ (ما بعد الثورة) فرصة 

للتنديد بتقليص الدعم عن السلع الأساسية 
والمحروقات وارتفاع الأسعار وتهاوي 

الدينار، لكن في البرلمان، وفي الحوارات 
والمشاورات السياسية والحكومية يغيب كل 
هذا، بمعنى أنها تنوّم الجمهور الانتخابي 
بالشعارات وتسترضي الداعمين والممولين 

بالقوانين و“الإصلاحات“ التي تزيد من 
الأعباء على الطبقات الضعيفة.

وحين تشاهد جلسة من هذه الجلسات 
المباشرة تشعر وكأنك تشاهد البرلمان 

في جلساته الأولى بعد انتخابات 2011، 
لا شيء تغير، نفس الوجوه، ونفس 

الصخب والمزايدات، ومحاولات الظهور 

في موقع القوة، فضلا عن هيمنة الصراع 
الأيديولوجي بين الإسلاميين وخصومهم من 

اليساريين والقوميين.
ويتحمل هذا الصراع مسؤولية مباشرة 
في إفراغ الديمقراطية من عمقها الاجتماعي 
والاقتصادي وحصرها في دائرة المماحكات 

والصراخ، وكأن ثمة من يخطط لإكراه 
الناس في الانتقال الديمقراطي، وإظهاره 

في صورة كاريكاتورية منفرة، وخلق مناخ 
من التوتر الأقصى قاد في وجه من وجوهه 

إلى الاغتيالات السياسية في 2013، فضلا 
عن توسيع دائرة الناقمين على الديمقراطية 
وعلى السياسيين، وهيمنة حالة من اليأس 

والتشاؤم عكستها نسب المشاركة في 
الانتخابات المتتالية، إذ ترتفع نسبة المقاطعة 
مع كل انتخابات جديدة بالرغم من الحملات 

الانتخابية الصاخبة التي توظف فيها 
الأموال التي تخصصها لجنة الانتخابات 

للأحزاب، والأموال المتسربة من جهات غير 
معلومة، والحملات الإعلامية خاصة على 

مساحات الإعلام الجديد.
ورغم انحسار الصراع الأيديولوجي 

في البرلمان وترك مكانه لتحالفات سياسية 
تكتيكية مدارها الحكومة، فإن الأمر لم 

يتغير كثيرا، وعلى العكس بدا أن الانتقال 
الديمقراطي مجرد مطية لتحقيق المصالح 
الشخصية للبرلمانيين، وهو أمر يحيل إلى 
قضية السياحة البرلمانية والحزبية، وهي 
ظاهرة غريبة يمكن أن تقدم صورة أخرى 

عن طبيعة الديمقراطية القائمة حاليا، 
كونها ديمقراطية صورية بلا مضمون، وهذا 
منطقي لأن الانتخابات لا تتم وفق برامج ولا 

بدائل، وإنما تتم وفق مقاسات الاستقطاب 
الأيديولوجي، ما يسمح بتسلل كثيرين إلى 

القوائم المتنافسة.
وبعد الفوز بعضوية البرلمان يظهر 

النائب نواياه، ولا يمانع في الانتقال من 

كتلة إلى كتلة ومن حزب إلى آخر وفق منطق 
وحيد، القفز لأجل المصلحة والانحياز للأقوى 

وتركه إن فقد قوته ونفوذه مثلما حصل مع 
نداء تونس، حيث انتقل نوابه إلى أكثر من 

جهة وشق، وأغلبهم يصطف حاليا مع رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد في ضوء توقعات 

بتشكيل حزب جديد يرأسه ويترشح من 
خلاله للانتخابات الرئاسية المقررة في 2019، 
ويمنح هذا الحزب أملا للنواب الذين قفزوا 
من مركب نداء تونس في أن يعودوا مجددا 

إلى البرلمان أو يحصلوا على مواقع حكومية.
وليست هناك مؤشرات قوية على أن 

المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد ترشيدا لهذا 
المسار في ضوء السعي الموجه لتأجيل 

الحسم في هيئات ضرورية مثل المحكمة 
الدستورية، أو تمطيط عمل هيئة الحقيقة 

والكرامة التي لم تنته إلى نتائج عملية 
سواء ما تعلق بـ“إنصاف الضحايا“، أو 

المصالحة مع الشخصيات التي كانت مؤثرة 
في مرحلة ما قبل الثورة، وبدا للمتابعين 

أن الهيئة صارت ميالة للاستعراض بحثا 
عن التمديد لها، فضلا عن خلق حالة من 
الفرجة الإعلامية خاصة بالسعي لإعادة 

”كتابة“ التاريخ في شكل تصفية حساب مع 
رموز الماضي، أو مع رموز الحاضر، وهو 

ما يعكسه بكاء وزير الداخلية الأسبق أحمد 
فريعة على المباشر في إحدى الفضائيات 

شاكيا من امتهان المسؤولين السابقين.
وهناك مخاوف من أن يستمر هذا 

التيه السياسي، خاصة أن الأحزاب باتت 
تحرص على استمرار حالة الغموض، وهو 
ما يعني استمرار إهمال المسائل الحيوية 

وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وستكون 

لذلك تداعيات لعل أخطرها خلق مناخ ملائم 
يغذي التطرف الديني وفتح الأبواب لعودة 

الإرهاب.

} نشرت بعض الصحف الجزائرية هذا 
الأسبوع خبرا يؤكد إمكانية تعيين وزير 
خارجية الجزائر السابق رمطان لعمامرة 

قريبا في منصب المبعوث الأممي إلى سوريا 
خلفا لستافان دي ميستورا الذي يقال بأنه 

طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعفاءه من 
هذا المنصب، ويبرز هذا الخبر مسألة ملفتة 

للنظر وهي تكرار سيناريو التلاعب الانتهازي 
الذي يمارسه النظام الجزائري بخصوص 

تدوير المناصب العليا الحساسة بين 
المسؤولين الذين يستخدمهم كبيادق، ومنهم 

رمطان لعمامرة الذي أبعد في ظروف غامضة 
عن منصبه كوزير خارجية الجزائر منذ مدة 

ليست بالطويلة دون محاسبته أمام الرأي 
العام ودون إعلام الشعب الجزائري بالأسباب 

الحقيقية التي أدت إلى التخلص منه.
في هذا السياق نجد عددا من المحللين 

السياسيين الجزائريين يتساءلون: لماذا 
رمطان لعمامرة وليس إحدى الشخصيات 

الجزائرية النظيفة والمحايدة والتي ليس لها 
تاريخ فاسد أو محسوبة على بيت الطاعة؟ 

ولماذا يختار النظام الجزائري لعمامرة مع أن 
شبهات كثيرة ما فتئت تدور حوله ولم تكشف 

للرأي العام الوطني إلى اليوم؟ ثم ماذا قدم 
لعمامرة للجزائر حتى يكافأ بمنصب دولي 

يدر على من يشغله مئات الآلاف من الدولارات؟ 

ولماذا يدور النظام في الحلقة المفرغة والتي 
تتمثل في إخراج المسؤولين من النافذة 

لفترة وبعدئذ إدخالهم من جديد إلى الحياة 
السياسية أو الدبلوماسية من الباب العالي؟ 
وما هي قيمة لعمامرة في المشهد السياسي 
الجزائري علما أنه لا يمثل أي رمزية تذكر؟

تفيد القراءة الأولية للسيرة الذاتية 
العلمية والمهنية لرمطان لعمامرة بأنه لم 

يتلق أي تعليم دبلوماسي أو سياسي معتبر 
سواء في الجزائر أو في العالم العربي أو 

في الغرب، بل إنه تخرج من المدرسة الوطنية 
للإدارة بالجزائر، مع العلم أن هذه المدرسة 
لعبت أدوارا مفصلية في تخريج عدد كبير 
من الأشخاص الذين شغلوا مناصب عليا 
وحساسة في الإدارة الجزائرية في أعلى 
هرم السلطة وفي المحافظات وفي السلك 

الدبلوماسي بما في ذلك الأجهزة المختلفة 
التي تعمل خارج الوطن، وتفيد التقارير التي 
رصدت نشاطات هؤلاء كمسؤولين كبار بأنهم 

لعبوا أدوارا مفصلية في فرض الرأسمالية 
المتوحشة على الشعب الجزائري، وفي خلق 

التراتبية الاجتماعية والاقتصادية على 
نحو فاحش، وكذا ضرب التعددية الحزبية 

وتحويلها إلى ديكور خارجي لتزويق النظام 
الحاكم، وتدمير التنمية الوطنية التي صرفت 
عليها مئات المليارات من الدولارات ولا شيء 

تحقق سوى تعميق مختلف أشكال التخلف 
البنيوي المادي والثقافي في الجزائر. ولقد 

أدى كل ذلك إلى إبعاد الجزائر عن طريق 
التحديث ما كرس شتى أنماط التخلف 

في المجتمع الجزائري. وفي الحقيقة فإن 
المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرج منها 

لعمامرة وجعلت منه موظفا ساميا تتحمل 
جزءا من مسؤولية انهيار مشروع بناء 

الدولة الديمقراطية، وتعويضه بنسق النظام 
البيروقراطي الذي أفشل تأسيس اللا مركزية 
كأسلوب لإدارة شؤون المواطنين والمواطنات.
ولا شك أن ترسيخ النظام الجزائري لآلية 

إقالة المسؤولين لفترة ثم إعادتهم إلى الواجهة 
السياسية هو دليل واضح على تغييب 

الأخلاقيات التي تعرفها الدولة الحديثة، وهذا 
ما جعل الجزائر محكومة بنزوات الأشخاص 

وليس بالأفكار المتطورة والمبادئ العليا.
في هذا السياق فقط يمكن لنا أن نفهم 

وضعية لعمامرة ومجموعة أخرى من رجال 
النظام الجزائري، منهم الوزراء الذين 

تخرجوا من المدرسة العليا للإدارة. ولكي 
تتضح لنا الصورة نذكر بعض أسماء هؤلاء 
على سبيل المثال فقط، منهم رئيس الوزراء 

السابق المقال عبدالمالك سلال، والوزير 
الأول الحالي أحمد أويحيى، ومحمد الغازي 

وغيرهم كثير. وفي الحقيقة فإن موقع رمطان 

لعمامرة ضمن هذه الفرقة المذكورة إلى جانب 
كونه رجل الولايات المتحدة هو الذي حال دون 

الكشف عن المستور في ملفه بعد أن أقيل من 
منصبه كوزير الخارجية، ثم أبقي ضمن قائمة 

الاحتياط، ربما انتظارا لأن تحين الفرصة 
ليزج به النظام في الواجهة السياسية أو 

الدبلوماسية مجددا. علما أن كل المحاولات 
المبذولة لتقديم هذا الرجل راهنا كلاعب مهم 
سابق على المستوى الدبلوماسي الدولي لا 
مبرر لها خاصة وأنه قد فشل في حل الأزمة 

الليبية وفي تسويق ”المبدأ الأفريقي القاضي 
بعدم السماح بأي تدخل عسكري في ليبيا“، 
كما أنه لم يحقق أي إنجاز في ملف الأزمات 

الإثنية بأفريقيا وغيرها من القضايا.
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الجنرال تود وولترس
قائد القوات الجوية الأميركية بأوروبا وأفريقيا

مخاوف من استمرار هذا التيه 

السياسي، خاصة أن الأحزاب باتت 

تحرص على استمرار حالة الغموض، 

وهو ما يعني استمرار إهمال المسائل 

الحيوية وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة 

للحد من الأزمة الاقتصادية

ترسيخ النظام الجزائري لآلية إقالة 

المسؤولين ثم إعادتهم إلى الواجهة 

دليل على تغييب الأخلاقيات التي 

تعرفها الدولة الحديثة

الاستراتيجية المقبلة للقيادة 

العسكرية الأفريقية سوف تركز في 

تعاونها مع بلدان القارة، على التدريب 

وتبادل المعلومات، والنأي بنفسها عن 

الاحتكاك المباشر مع الإرهاب

أزراج عمر
كاتب جزائري

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

مختار الدبابي
كاتب تونسي

في الوقت الذي تتزايد فيه التحديات الأمنية 
في القارة الأفريقية، في ضوء التطورات 

الأمنية الخطرة في ليبيا وعودة جماعة بوكو 
حرام إلى استهداف بلدان غرب أفريقيا، كما 

حصل قبل أيام في بوركينا فاسو، وكذا تعثر 
إنشاء قوة الدفاع المشترك بين خمسة بلدان 
في إقليم الساحل بعد سنوات من الانتظار، 
اختار أركان القوات الجوية من أربعين بلدا 
أفريقيا، بمشاركة قيادة ”القيادة العسكرية 

الأميركية في أفريقيا“ (أفريكوم)، عقد اجتماع 
مغلق على مدى يومين في مراكش المغربية، 

من أجل معالجة قضايا الأمن والاستقرار 
في القارة وسبل تطوير التعاون العسكري 

لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
الواضح أن التركيز في الوقت الحالي 

لم يعد ينصب على مطلب ضمان الاستقرار 
فحسب، بقدر ما صار يركز على منع تمدد 

الجماعات الإرهابية وتحويل منطقة شمال 
وغرب أفريقيا إلى ملاذ جديد لها، بعد تراجع 
قوة تنظيم داعش في سوريا والعراق؛ ولعل 
هذا ما يفسر دعوة ”أفريكوم“ إلى عقد هذا 

الاجتماع في المغرب، الذي يعد بلدا نموذجيا 
في مكافحة الإرهاب. فالإدارة الأميركية شديدة 
القلق في الوقت الراهن إزاء احتمالات التمدد 
لدى الجماعات الإرهابية المسلحة، واستغلال 
حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وهشاشة بلدان 
منطقة الساحل، من أجل خلق ”كيان إرهابي“ 

جديد يقوم مقام مسمى الخلافة الإسلامية 
في أجزاء من سوريا والعراق، التي أجهضها 

التحالف الدولي. وفي هذا السياق تضع قيادة 
”أفريكوم“ في حسابها أكثر التوقعات كارثية، 

بهدف الحيلولة دون حصول السيناريو 
الأسوأ، وهو توحد داعش والقاعدة وبوكو 
حرام في شمال وشرق أفريقيا، خصوصا 
في ليبيا ومنطقة الساحل وبحيرة تشاد، 

والسيطرة على بقعة من الأرض هناك وجعلها 
منصة ضد المصالح الغربية في المنطقة.

هذه الرؤية الأميركية تبلورت في 
شهر مارس الماضي، على لسان توماس 
وولدهاوسر، قائد القوات الأميركية في 

أفريقيا، عندما أعلن أمام لجنة الدفاع في 
الكونغرس الأميركي الخطوط العسكرية 

العريضة للاستراتيجية التي تنوي الإدارة 
الأميركية اتباعها في أفريقيا مستقبلا. 

وولدهاوسر ذكر بأن 15 من أصل 25 دولة 
الأكثر هشاشة في العالم توجد في أفريقيا، ما 

يعني مخاطر أكثر وجاهزية أقل.
توقعات قائد ”أفريكوم“ تقول أيضا إن 

تنظيم الدولة الإسلامية، قد يبحث مجددا عن 
إعادة التمركز في ليبيا خصوصا في المناطق 

الشرقية، عبر التحالف مع الميليشيات المسلحة 
المحلية والبنيات القبلية، ويمكنه استخدام 

عائدات النفط لتمويل عمليات إرهابية أوسع 
تشمل منطقة شمال أفريقيا وربما أوروبا.

بيد أن هذه التوقعات والمخططات 
العسكرية التي يحملها معه قائد ”أفريكوم“، 
قد تصطدم برغبة البيت الأبيض التي تسير 

في المسار المعاكس. ففي شهر سبتمبر 
الماضي ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز� أن 
الإدارة الأميركية تبحث إمكانية التقليص 
من وجودها العسكري في عدد من الدول 

الأفريقية، بما فيها تلك التي توجد بمنطقة 
الساحل مثل النيجر، بل ذهبت الصحيفة إلى 
القول إن واشنطن تسعى إلى إغلاق قواعدها 
العسكرية في تونس وكامرون وليبيا وكينيا، 
وسبع من أصل ثمان من الوحدات العسكرية 

المكلفة بمحاربة الإرهاب، لم تذكر مواقعها. 
وبحسب الصحيفة فإن الهدف من ذلك 

بالنسبة للإدارة الأميركية هو التركيز بشكل 
أكبر على الصين وروسيا اللتين تتوسعان 

في القارة الأفريقية على حساب النفوذ 
الأميركي، كما أنه من بين الأهداف الأخرى 
تقليص النفقات العسكرية الأميركية، حيث 
يقدر البنتاغون حجم الإنفاق على الوحدات 
العسكرية بحوالي مئة مليون دولار سنويا.

ويبدو واضحا في ضوء ذلك أن 
الاستراتيجية المقبلة للقيادة العسكرية 

الأفريقية سوف تركز في تعاونها مع بلدان 
القارة، على التدريب العسكري وتبادل 

المعلومات، والنأي بنفسها عن الاحتكاك 
المباشر مع الإرهاب.



} إسلام آباد - أكدت باكستان أمس أنها ماضية 
في مســـاعيها للحصول على قرض من صندوق 
النقـــد الدولـــي، حتى بعـــد الإعلان عـــن حزمة 

مساعدات سعودية بقيمة ستة مليارات دولار.
ونســـبت وكالة رويتـــرز للمتحدث باســـم 
وزارة الماليـــة نـــور أحمد، قولـــه ”نمضي قدما 
صوب إجـــراء مفاوضـــات مع صنـــدوق النقد 

الدولي في الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل“.
وأضـــاف أن ”برنامج الصندوق سيســـاعد 
علـــى تعزيز الانضباط في الاقتصاد.. ســـيكون 

لزاما علينا أن نتوجه إلى الصندوق“.
وطلبـــت الحكومـــة، التـــي تولت الســـلطة 
في أغســـطس الماضي، بالفعـــل الحصول على 
قـــرض من صنـــدوق النقد للإســـراع في تنفيذ 

الإصلاحات الاقتصادية العاجلة.
وأعلنت إســـلام آباد الثلاثـــاء الماضي، أن 
الســـعودية وافقـــت علـــى منحها دعمـــا ماليا 

بالعملة الصعبـــة، وقرضا إضافيـــا يصل إلى 
نحو 3 مليارات دولار في شكل مدفوعات مؤجلة 
لثلاث ســـنوات فـــي مقابـــل واردات نفطية من 
أجل تفادي أزمـــة محتملة في ميزان المعاملات 

الجارية.
وارتفع مؤشـــر البورصة الباكســـتانية 3.3 
بالمئة الأربعاء بعد أشـــهر من التراجع المطرد، 
في أعقـــاب إعلان موافقة الريـــاض على وضع 
وديعة بقيمة ثلاثـــة مليارات دولار لمدة عام في 
البنـــك المركزي الباكســـتاني لإبقـــاء احتياطي 

النقد الأجنبي المتراجع عند مستويات آمنة.
واعتبـــر المحلل مزمل إســـلام، المســـاعدات 
السعودية تشكل إشـــارة إيجابية للسوق وهو 
ما ساعد في ارتفاع المؤشـــر الرئيسي للأسهم 

الباكستانية بمقدار 1100 نقطة.
ويعانـــي الاقتصـــاد الباكســـتاني من عجز 
مزدوج نظـــرا لوصول الفارق بـــين الصادرات 

والواردات وبين الإنفاق والموارد إلى مستويات 
خطيرة.

وخلال كلمة له في مؤتمر ”مبادرة مستقبل 
في الرياض، أكد رئيـــس الوزراء  الاســـتثمار“ 
عمران خان، أن بـــلاده تتفاوض مع الصندوق 

للحصول على صفقة مساعدات جديدة.
وقال إن ”باكستان تطلب مساعدة من الدول 
الصديقة“، وهو ما يشـــير عـــادة إلى الحليفين 
المقرّبين الصين والسعودية جنبا إلى جنب مع 

برنامج لصندوق النقد.
وسيســـافر خان للســـعودية في الأســـبوع 
الأول من الشـــهر المقبل، حيث تتوقع أوســـاط 
اقتصاديـــة أن يطلـــب المزيد من المســـاعدة من 

الرياض.
ويؤكـــد اقتصاديـــون أن الدعم الســـعودي 
الاقتصـــاد  علـــى  كبيـــر  تأثيـــر  لـــه  ســـيكون 
الباكستاني في انتظار المفاوضات مع صندوق 

النقـــد للحصول على قرض قـــد يتيح للحكومة 
تنفيذ الإصلاحات العاجلة.

وقال شوكت تارين، وزير المالية الباكستاني 
الســـابق، إن ”المساعدات الســـعودية ستخفف 
الضغـــوط علـــى الاقتصـــاد الباكســـتاني وقد 
تســـاعدها في تخفيض مبلغ المســـاعدات التي 

ستطلبها من صندوق النقد“.
وكانت إســـلام آباد قد دعت الرياض الشهر 
الماضي إلى الاســـتثمار في المشروعات المتصلة 
بالممر الاقتصادي بين الصين وباكستان ضمن 
المبـــادرة التـــي تقودهـــا بكـــين لإحيـــاء طريق 
الحريـــر التاريخـــي، رغم تأكيدات المســـؤولين 
الباكســـتانيين أن بكين مازالت الشريك الفعلي 

الوحيد.
وقال وزير البترول الباكستاني غلام سرور 
خـــان، مطلع الشـــهر الجاري، إن ”الســـعودية 
وافقت على الاســـتثمار في مصفاة نفط جديدة 
تموّلها الصين في ميناء غوادر، النقطة النهائية 

في مشروع الممر الصيني الاستراتيجي“.
وأكد الوزيـــر خلال مؤتمر صحافي في ذلك 
الوقت أن شـــركة النفط الوطنية الباكســـتانية 
سوف تشـــارك في المشـــروع مع شـــركة النفط 

العملاقة أرامكو.
وأوضـــح أن التفاصيـــل الخاصـــة بتكلفة 
المصفـــاة وطاقـــة إنتاجها ســـتوضع في وقت 
لاحـــق بعد الانتهـــاء من مذكرة تفاهم رســـمية 

اعتمدتها الحكومة الباكستانية.
ويقـــع ميناء غـــوادر في إقليم بلوشســـتان 
بجنوب غرب باكستان، وهو أحد أكبر مشاريع 
مبـــادرة ”الحزام والطريـــق“ الجديد الصينية، 
والذي تتجاوز تكلفتـــه 60 مليار دولار، ويمنح 

بكين منفذا على بحر العرب عبر باكستان.

} لنــدن - كشــــفت مصــــادر مطلعــــة أمس أن 
أكبر شركتي نفط حكوميتين في الصين وهما 
سينوبك ومؤسسة البترول الوطنية الصينية 
(سي.أن.بي.ســــي) لم تحجزا أي نفط إيراني 
للتحميــــل في نوفمبر بســــبب المخــــاوف من 

انتهاك العقوبات الأميركية.
ولــــم يصدر أي إعلان رســــمي عــــن بكين، 
التــــي تعارض العقوبات الأميركية على إيران 
وتشــــتبك في مواجهــــة تجارية ســــاخنة مع 
واشــــنطن، لكن الخطوة تشير إلى أنها تركت 
حريــــة الاختيار للشــــركات الحكومية لتحديد 

مصالحها.
ويــــرى محللــــون أن شــــركات الصينيــــة 
العملاقــــة يبــــدو أنهــــا اختــــارت مصالحهــــا 
الكبيــــرة مــــع الولايات المتحدة على حســــاب 
المصالــــح الضئيلــــة المحفوفــــة بالمخاطر مع 
إيران، خاصة أن ســــينوبك مدرجة في ســــوق 

نيويورك للأوراق المالية.
وتقترب واشنطن من فرض المرحلة الثانية 
من العقوبات على إيران مطلع نوفمبر والتي 
ســــتقيّد صــــادرات النفــــط وخدمات الشــــحن 
وتغلق آخر منافــــذ التعاملات المالية، دون أن 
تلوح أي إمكانية لمنح إعفاءات، رغم محاولات 

الهند واليابان وتركيا لإقناع واشنطن.
ويوجــــه توقــــف أكبر شــــركتين صينيتين 
للتكريــــر ضربــــة موجعــــة لآفــــاق مســــتقبل 
صادرات النفــــط الإيرانية التي وجهت معظم 
ناقلاتهــــا إلــــى الصــــين، بعــــد توقــــف كوريا 
الجنوبية واليابان وأكبر الشــــركات الهندية 

عن الشراء.
وكانت طهــــران تعول علــــى الصين، أكبر 
مشتر للنفط الإيراني، في التمرد على عقوبات 
واشــــنطن، خاصــــة في ظــــل حرب الرســــوم 
التجارية المندلعة بين الصين وإدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.

لكن يبـــدو أن بكـــين فضلت عـــدم مفاقمة 
النـــزاع التجـــاري مع الولايـــات المتحدة التي 

تستقبل أكثر من ربع صادراتها.
ونسبت وكالة رويترز أمس إلى مصدرين، 
طلبا عدم ذكر اسميهما بسبب حساسية الأمر، 
تأكيدهما على أن ســـينوبك وسي.أن.بي.سي 
لـــن تطلبا أي نفط إيراني للتحميل في نوفمبر 
فـــي ظل انحســـار إمكانية حصول المشـــترين 

الصينيين على استثناءات من العقوبات.
وقـــال مســـؤول في شـــركة نفـــط حكومية 
إنه ”في غياب الوضوح بشـــأن الإعفاءات، لن 
تخاطر أي شركة بشـــراء برميل نفط إيراني.. 
المخاطرة أكبر بكثير من كمية النفط المخفّضة“.

عـــن  الصينيتـــان  الشـــركتان  وامتنعـــت 
التعقيـــب. ولـــم تـــرد شـــركة النفـــط الوطنية 
الإيرانيـــة على طلبـــات التعليق من وســـائل 

الإعلام.
وأكـــدت المصـــادر أن قرار الشـــركتين جاء 
بعـــد زيارتين فـــي يونيو وســـبتمبر قام بهما 
مســـؤولون مـــن وزارة الخارجيـــة الأميركية 
منهم فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية 

لمكتب موارد الطاقة الصيني.
وخـــلال اجتماعـــات مـــع شـــركات النفط 
الصينيـــة، أكـــد المســـؤولون الأميركيون على 
موقـــف واشـــنطن التـــي تطالـــب المشـــترين 
الصينيين بخفض واردات النفط الإيرانية في 

نوفمبر أو مواجهة عقوبات.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي كشـــفت شـــركة 
ريلاينس اندســـتريز الهندية، التي تملك أكبر 
مجمّع تكرير في العالم، أنها أوقفت اســـتيراد 
النفـــط الخـــام الإيرانـــي، قبل 3 أســـابيع من 

سريان العقوبات الأميركية.
ومـــن المرجح ألا تجد الإمـــدادات الإيرانية 
ســـوى نوافذ ضئيلة لتصدير النفط بعد فرض 

العقوبـــات الأميركية وبعد أن تســـارع إغلاق 
معظم المنافذ في الأسابيع الأخيرة.

وكشفت مصادر بالقطاع أن شركة توبراش، 
أكبر شركة تكرير نفط في تركيا، لا تزال تسعى 
للحصول على إعفاء أميركي بمواصلة شـــراء 

النفط الإيراني بعد فرض العقوبات.
ويقـــول محللون إن قرار الشـــركة الهندية 
يعـــد ضربة قوية لإيـــران وربمـــا يجعلها في 
موقف أكثر تخبطـــا بحثا عن منافذ لتصريف 
نفطها في الأســـواق العالمية بعيدا عن الحظر 

الأميركي.
وفـــي هـــذه الأثنـــاء تشـــير التعاملات في 
أســـواق النفـــط العالمية وتراجع ســـعر مزيج 
برنت إلى أدنى مســـتوياته منذ نحو شـــهرين 
عنـــد نحو 76 دولارا للبرميل، إلى أن أســـواق 

النفـــط أســـقطت مخاوفها من تأثيـــر الغياب 
الوشيك للإمدادات الإيرانية.

واطمأنت الأســـواق بعد تأكيد اســـتعداد 
الســـعودية لزيادة الإنتاج بشكل كبير في ظل 
امتلاكها لطاقـــة إضافية تصل إلى 1.5 مليون 
برميل فـــوق إنتاجها الحالي. وكانت الرياض 
قد رفعت الإنتاج إلى 10.7 مليون برميل يوميا 
في الشـــهر الحالي ووعـــدت بزيادة أخرى في 

الشهر الحالي.
وفـــي مؤشـــر على وفـــرة الإمـــدادات، قال 
معهد البترول الأميركي الثلاثاء إن مخزونات 
النفط الخام الأميركية زادت 9.9 مليون برميل 

متجاوزة التوقعات.
وأكد وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
فـــي وقـــت ســـابق مـــن الأســـبوع الحالي أن 

السعودية ستزيد جهودها من أجل ”تلبية أي 
حول  طلب يتبلور بما يكفل رضا المستهلكين“ 

العالم.
ويرى العديد من المحللين أن المرحلة الثانية 
من العقوبات الأميركية ستكمل خنق الاقتصاد 
الإيراني بشـــكل كبير أكثر من السابق وهناك 
احتمال بأن تفاقم الاحتجاجات المســـتمرة في 
الكثيـــر من المـــدن الإيرانية منـــذ نهاية العام 

الماضي.
ويتقاذف المسؤولون الإيرانيون إلقاء اللوم 
على بعضهم البعض بشـــأن تـــردي الأوضاع 
الاقتصادي بالنســـبة لمعظـــم الإيرانيين، وقد 
أدى ذلك إلى إقالة عدد من الوزراء والمسؤولين 
فـــي محاولة لتفـــادي احتقان غضب الشـــارع 

الذي يقترب من انفجار شامل.
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{قطاع الشاحنات جهز 5 آلاف شاحنة، استعدادا لاستئناف حركة شحن إلى سوريا وعبرها إلى 

لبنان وتركيا وأوروبا وهي بانتظار تحميلها ببضائع المصدرين}.

محمد خير الداوود
نقيب أصحاب الشاحنات في الأردن

{الأردن يركـــز على أهمية الاســـتفادة من الخبـــرات المصرية في مجال صناعـــة البترول والغاز، 

والعمل على توسيع آفاق التعاون في هذه المجالات لصالح البلدين}.

عمر الرزاز
رئيس الوزراء الأردني

شركات النفط الصينية 

فضلت مصالحها الكبيرة 

مع الولايات المتحدة على 

المصالح الضئيلة مع إيران

عمران خان:

نجري محادثات مع صندوق 

النقد للحصول على صفقة 

مساعدات جديدة

دعم ألماني للأردن باكستان تطرق باب صندوق النقد بعد حزمة إنقاذ سعودية

بقيمة 462 مليون يورو 
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مليارات دولار قيمة 

المساعدات السعودية 

نصفها وديعة في البنك 

المركزي الباكستاني 
6

دولارا للبرميل سعر مزيج 

برنت أمس بعد تراجع 

مخاوف الأسواق من تأثير 

غياب الإمدادات الإيرانية
 76

الدعم السعودي ينعش أسواق المال الباكستانية

شركات النفط الصينية تغلق أكبر منافذ الصادرات الإيرانية
[ سينوبك وسي.أن.بي.سي تتوقفان عن الشراء في نوفمبر  [ أسواق النفط العالمية تسقط مخاوف غياب الإمدادات الإيرانية

بكين حولت بوصلتها بعيدا عن إيران

ــــــى طهران بامتناعها  وجّهت كبرى شــــــركات النفط الحكومية الصينية ضربة شــــــديدة إل
عــــــن طلب أي إمدادات من النفط الإيراني في الشــــــهر المقبل، وهي التي كانت تعد الملاذ 
الأخير للصادرات الإيرانية، في وقت أســــــقطت فيه الأسواق مخاوفها من تأثير غياب تلك 

الإمدادات ودفعت الأسعار إلى الهبوط بعد التطمينات السعودية.

للأ ان أل

ن – تلقـــى الأردن دعمـــا ماليـــا جديدا  } عــماّ
من المجتمع الدولي لمســـاعدته فـــي تنفيذ جزء 
مـــن برنامج الإصلاح الاقتصـــادي، الذي تنفذه 
الحكومة وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ووقعـــت وزيـــرة التخطيـــط الأردنية ماري 
قعوار ووزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادية 
الألمانيـــة مارتن ياغر، هذا الأســـبوع اتفاقيات 
تقـــدم بموجبها برلين إلى عمان قروضا ومنحا 
ومســـاعدات بملايين الـــدولارات لدعم قطاعات 
المياه والتعليم والموازنة واللاجئين السوريين.

وأقـــرت حزمة المســـاعدات خلال المحادثات 
الحكوميـــة الأردنيـــة الألمانية الســـنوية حول 
التعـــاون التنموي للعام الحالي، التي اختتمت 

الثلاثاء في برلين.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية للحكومة 
الأردنية قولها في بيان إن ”المباحثات تمخّض 
عنهـــا توقيـــع محضـــر تضمـــن تخصيص ما 
مجموعه 462 مليـــون يورو (حوالي 528 مليون 
دولار) كمســـاعدات جديدة من منح ومساعدات 
فنية وقروض ميسّـــرة لتمويل مشاريع تنموية 

ومنح لدعم اللاجئين السوريين“.
وقالـــت قعـــوار للصحافيـــين بعـــد إبـــرام 
الاتفاقية، إن ”المســـاعدات التـــي قدمتها ألمانيا 
ســـاهمت بتنفيـــذ مشـــاريع ذات الأولوية، إلى 
جانب المســـاعدات الإضافية لتلبية احتياجات 

المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين“.
ويعتمد اقتصاد الأردن، الذي يواجه ظروفا 
اقتصادية صعبة ودينا عاما يبلغ نحو 40 مليار 
دولار، فضلا عن الشـــح في المـــوارد الطبيعية، 
إلى حـــد كبير، على المســـاعدات خصوصا من 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتســـتضيف البـــلاد نحـــو 650 ألف لاجئ 
سوري مســـجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر 
عمان عـــدد الذين لجأوا إلى البـــلاد بنحو 1.3 
مليون منذ انـــدلاع النزاع الســـوري في 2011. 
وتقول عمّان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت 

عشرة مليارات دولار.
وأعاد الأردن وســـوريا، الأســـبوع الماضي، 
فتح معبر نصيـــب جابر الحدودي، بعد إغلاقه 
منذ 2015 عقب ســـيطرة مسلحين عليه في ذلك 
الوقت، وأدى إلى قطع الطريق لعبور المئات من 

الشاحنات يوميا.
ويعول القطاع الخاص الأردني، على عودة 
حركة الصادرات والواردات من المعبر، مع دول 
سوريا ولبنان وتركيا، ومنها إلى دول أوروبية.
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{أرامكو تسعى لتنويع أعمالها بالاستثمار في مجال البتروكيماويات وتعتزم زيادة كمية النفط 

التي يتم تحويلها إلى بتروكيماويات إلى 3 ملايين برميل يوميا}.

أمين الناصر
رئيس شركة أرامكو السعودية

{الســـعودية قادرة على زيادة إنتاجها النفطي إلى 12 مليون برميل لتلبية حاجة السوق لكن لا 

يمكنها تعويض السوق إذا فقدت 3 ملايين برميل يوميا}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

}  الريــاض – رسم ولي العهد السعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان صـــورة طموحة لمســـتقبل 
الإصلاحات الاقتصادية في السعودية وأكد أن 
الرياض ستواصل الإنفاق على البنية التحتية، 
وتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 2.5 بالمئة 

هذا العام.
وتحـــدث عن آفاق التعـــاون الاقتصادي مع 
جميـــع دول المنطقة، معربا عن ثقته بأن منطقة 
الشـــرق الأوســـط ســـتكون في مصـــاف الدول 

المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة.
المواقـــف  الأميـــر  تصريحـــات  وبـــددت 
المتشـــائمة بشـــأن تداعيات اغتيال الصحافي 
جمال خاشـــقجي، حين أكد أن الرياض تتعاون 
بشكل شفاف مع تركيا لمحاسبة مرتكبي جريمة 
الاغتيـــال، خاصة أنهـــا جاءت بعـــد أن أجرى 
اتصـــالا هاتفيـــا بالرئيس التركـــي رجب طيب 

أردوغان.
وفتحت الحكومة الســـعودية أمس أبوابها 
لجميـــع الشـــركات والمصارف وأكـــدت أنها لن 
تميز ضد الشـــركات والمؤسســـات المالية التي 
قاطعت مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي 

يعقد في الرياض حاليا.
وأكـــد محافـــظ البنـــك المركزي الســـعودي 
أحمـــد الخليفي أمـــس أن الرياض لـــن تعاقب 
الشركات والبنوك الأجنبية التي قاطعت مؤتمر 
الاســـتثمار في الرياض بســـبب تداعيات مقتل 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقـــال محافـــظ مؤسســـة النقـــد العربـــي 
الســـعودي في مقابلة تلفزيونيـــة على هامش 
مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تنتهي أعماله 
اليـــوم إنـــه ســـيظل بوســـع المؤسســـات التي 
انسحبت من المؤتمر السعودي التقدم بطلبات 
للحصـــول على تراخيص مصرفيـــة للعمل في 

السعودية.
ويتنافس أكثر من نحو 10 مصارف أجنبية 
لديها تراخيص لإدارة فروع في السعودية على 
الأنشـــطة الناتجة عن مساعي الرياض لتنويع 
الاقتصـــاد وتقليـــص اعتمادها علـــى إيرادات 
النفط، والتي تشمل برنامجا كبيرا لخصخصة 

الكثير من المؤسسات الحكومية.
وأدت ردود الفعـــل الأميركيـــة والأوروبيـــة 
على تفســـير الســـعودية لمقتل خاشـــقجي إلى 
مقاطعة الكثير من كبار مســـؤولي المؤسســـات 
العالمية تحت ضغوط المواقف الدولية وتقارير 

وسائل الإعلام.
لكن مراقبـــين أكدوا أن المؤسســـات المالية 
والشـــركات أرســـلت مســـؤولين تنفيذيين أقل 
مســـتوى خشـــية فقدان فرص إبـــرام صفقات 

كبيرة، في مؤشـــر على حرصهـــا على مواصلة 
العمل مع السعودية.

وقـــال الخليفي لتلفزيـــون العربية ردا على 
ســـؤال بشـــأن ما إذا كانت البنوك التي قررت 
عدم المشـــاركة في المؤتمر ســـتُعاقب ”نحن، في 
مؤسســـة النقـــد، نتعامل بكل حرفيـــة ومهنية 

سواء مع البنوك الأجنبية أو غيرها“.
وشـــدد على أنه ”لا علاقـــة لحضور المؤتمر 
بمنـــح التراخيـــص للبنـــوك الأجنبيـــة، فنحن 
نتعامـــل بمهنيـــة، وكل ما يحكى غيـــر ذلك هو 
مجرد تكهنات… نحـــن منفتحون على الطلبات 

الجديدة لمنح تراخيص للعمل في السعودية“.
ولم يُكشف أمس عن توقيع صفقات جديدة، 
بعد أن شـــهد اليـــوم الأول توقيع اتفاقات تزيد 
قيمتها علـــى 50 مليار دولار في قطاعات النفط 
والغـــاز والبنيـــة التحتيـــة وقطاعـــات أخرى 

بحسب مسؤولين سعوديين.

وأكد مراقبون أن مبادرة مستقبل الاستثمار 
التوقعـــات  تفـــوق  قويـــة  انطلاقـــة  ســـجلت 
المتشـــائمة، بعد مشاركات واسعة في اللحظات 
الأخيرة أبرزها وزيـــر الخزانة الأميركي وعدد 
كبيـــر مـــن زعماء الـــدول ورؤســـاء الحكومات 

والوزراء ومسؤولو الشركات.
وعززت مشـــاركة وزير الخزانـــة الأميركي 
ستيفن منوتشين ولقاؤه بولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان مـــن حالة التفاؤل في 
المؤتمـــر، بعـــد تأكيدهما على متانـــة العلاقات 

السعودية الأميركية.
وقالت وكالـــة الأنباء الســـعودية إنه جرى 
خـــلال اللقـــاء ”التأكيد علـــى أهمية الشـــراكة 
والدور  الأميركية،  الســـعودية  الاســـتراتيجية 
المســـتقبلي لهذه الشـــراكة في برنامج التحول 

الاقتصادي في السعودية“.
وجـــدد محافظ البنـــك المركزي الســـعودي 
التزام بلاده بالدفاع عن ربط الريال الســـعودي 
بالدولار، مضيفا أن الضغط الحالي على ســـعر 
الربـــط أقل بكثيـــر من الماضي عندمـــا انهارت 

أسعار النفط.
وكان الريال قد تراجع إلى أدنى مستوى في 
عامين عند 3.7526 مقابل الدولار في وقت سابق 
هذا الشـــهر بســـبب القلق من أن تـــؤدي أزمة 
خاشقجي إلى الإضرار بالاستثمار الأجنبي في 
السعودية، لكن العملة عوضت بعض خسائرها 

وبلغت أمس 3.7511 ريال للدولار.
وأكد محافـــظ الهيئـــة العامة للاســـتثمار 
الســـعودية إبراهيم بن عبدالرحمـــن العمر أن 
لدى الســـعودية نظامـــا ماليا قويا ومســـتوى 
ســـيولة مرتفعا لدى البنوك، مؤكدا أن السوق 

المالية الســـعودية تعد الأكبر في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا.

وقـــال خـــلال كلمـــة فـــي المؤتمـــر أمس إن 
المستثمر يســـتطيع بدء تجارته في السعودية 
خلال 24 ســـاعة ونحن ”نعمل على تسهيل بدء 
الأعمـــال والوصول إلـــى المركز العشـــرين في 
التصنيـــف العالمي، حيث تم تحديد 400 مبادرة 

تم إنجاز 40 بالمئة منها حتى الآن“.
وأوضح أن الهيئة تعمل مع المستثمرين قبل 
البدء بأعمالهم وتزودهم بكل البيانات المتعلقة 
بالسوق السعودية، وكل الفرص المتاحة في كل 
قطاع، كما تساعدهم على إيجاد الموقع المناسب 
للاستثمار، وتسهل عليهم الحصول على جميع 

التصاريح الضرورية لبدء نشاطهم.
وأكد حرص الهيئة على إطلاع المستثمرين 
الأجانب علـــى أي عقبات أو التزامات تنظيمية 
قـــد تعيق أو تبطئ أعمالهـــم. كما تحرص على 
تذليل تلك العقبات وتحســـين البيئة التنظيمية 
مـــن خـــلال اقتـــراح تغييـــرات أو إصلاحـــات 

للجهات المسؤولة.
وتعـــزز موقف الســـعودية أمس بعد نشـــر 
بيانـــات أظهـــرت ارتفاع فائض ميـــزان تجارة 
الســـعودية الخارجيـــة فـــي الأشـــهر الثمانية 
الأولـــى مـــن العام الحالـــي بنســـبة 113 بالمئة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والذي 
يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع عوائد صادرات 

النفط.
وأشـــارت بيانات صادرة عن الهيئة العامة 
للإحصـــاء إلى أن فائض الميـــزان التجاري بلغ 
خـــلال تلك الفترة نحو 102.1 مليار دولار، الأمر 
الذي يعزز قـــدرة الرياض على زيـــادة الإنفاق 

وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الجديدة.
وأكدت شـــركة أرامكـــو الســـعودية توقيع 
اتفاقـــات مـــع 15 شـــريكا دوليا تزيـــد قيمتها 
علـــى 34 مليـــار دولار، تشـــمل تشـــييد مجمع 
بتروكيمياويـــات متكامـــل ومنطقـــة لأنشـــطة 
المصـــب ضمـــن المرحلـــة الثانيـــة مـــن مصفاة 

ساتورب المملوكة لأرامكو وتوتال الفرنسية.
صنـــدوق  مديـــر  الرميـــان،  ياســـر  وقـــال 
الاســـتثمارات العامة، إن بلاده تزداد شـــفافية 
وإن صندوق الاســـتثمارات العامة مستمر في 
تطوير صناعات جديدة فـــي إطار الإصلاحات 

الاقتصادية التي تنفذها السعودية.
وأكـــدت الســـعودية خلال المؤتمـــر دورها 
المحوري في اســـتقرار أســـواق النفط العالمية 
باعتبارهـــا أكبـــر مصـــدر للنفـــط فـــي العالم، 
وصاحبـــة أكبر طاقة إنتاج فائضة تســـمح لها 

بزيادة الإنتاج بدرجة كبيرة.
وقـــال وزير الطاقة الســـعودي خالد الفالح 
إن الريـــاض تأمـــل أن توقع أوبك وشـــركاؤها 
من المنتجين المســـتقلين بقيادة روســـيا اتفاقا 
في ديســـمبر للتعاون في مراقبة ســـوق النفط 

وتحقيق استقرارها.

}  الربــاط – أطلقـــت الحكومـــة المغربية حزمة 
واسعة من المشـــروعات الاستثمارية بمليارات 
الدولارات، سيذهب ثلثها لأقاليم الصحراء، في 
مسعى للحد من معدلات البطالة وتحفيز النمو 

الاقتصادي.
وتأتـــي الخطـــوة بينمـــا تتوقـــع الحكومة 
حصولها على خـــط ائتماني من صندوق النقد 
الدولـــي قبـــل نهاية العـــام حتـــى تتجنب أي 
تأثيرات خارجية محتملـــة على القطاع المالي، 
وكشـــفها عن خطـــط لبيع حصص في شـــركة 

اتصالات المغرب.
وأعلـــن حفيـــظ العلمـــي، وزيـــرة الصناعة 
والاســـتثمار والتجـــارة، في مؤتمـــر صحافي 
الثلاثـــاء، عن إطلاق 68 مشـــروعا اســـتثماريا 
بقيمـــة 57.7 مليـــار درهـــم (6.1 مليـــار دولار)، 

ستبدأ بتنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقـــال إن ”المشـــاريع الاســـتثمارية التـــي 
ســـتنفذها الحكومة في أقاليم الصحراء، تأتي 

في مقدمة المشاريع المصادق عليها“.
وأوضـــح أن تلك الاســـتثمارات تشـــكل 29 
بالمئة من إجمالي المشاريع، ما يعني اعتمادات 
بنحو 1.8 مليار دولار، وهي تأتي ضمن برنامج 

متكامل بهدف تنمية الصحراء المغربية.
ويتوقـــع أن توفر المشـــاريع الاســـتثمارية 
المصـــادق عليهـــا أكثر مـــن 9 آلاف فرصة عمل 
مباشرة، إضافة إلى عشرات الآلاف من الفرص 

غير المباشرة.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية، فـــإن نحو 63 
بالمئة من الاستثمارات المصادق عليها ستكون 
بتمويل حكومي، فيما ستكون 29 بالمئة مشاريع 
بشـــراكة أجنبيـــة، وأما النســـبة المتبقية، فهي 
مشـــاريع عربيـــة بالأســـاس لكل مـــن الإمارات 

والسعودية ومصر وقطر.
وحتى ينفذ برنامجه ويحافظ على استقرار 
مناخ الأعمـــال لجذب المزيد من الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة، يتوقـــع أن يحصل علـــى قرض من 

صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام.
وكشـــف وزير المالية، محمد بنشعبون، هذا 
الأســـبوع أن بـــلاده طلبت من صنـــدوق النقد 
قرضا ماليا ”وقائيا ضـــد الأخطار والصدمات 

الخارجية“.
ولم يحدد بنشـــعبون حجم القـــرض، لكنه 
قال خلال مؤتمر صحافـــي، إن ”الوزارة طلبت 
بالفعل خط وقاية وســـيولة نقدية من صندوق 

النقد الدولي وإن المفاوضات لا تزال جارية“.
وأبـــرم المغرب مع الصندوق في الســـنوات 
الســـت الأخيرة ثـــلاث اتفاقيات تحت مســـمى 
”خط الوقاية والســـيولة“، وهـــو برنامج يهدف 
إلى تأمـــين البلاد من المخاطـــر الخارجية، ولا 
تســـحب تلك الأمـــوال ما لم تظهـــر احتياجات 

فعلية لتمويل ميزان المدفوعات.
ومنـــح صنـــدوق المغـــرب قبـــل عامين خط 
ائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار ليطمئن مقرضيه 
التصنيـــف  ووكالات  والمســـتثمرين  الأجانـــب 
الائتمانـــي بخصوص السياســـات الاقتصادية 
التي تتبعها الحكومة، بما يســـمح بالاستفادة 

من أسواق المال الدولية بشروط بسيطة.

وحصلت الرباط علـــى قرض من الصندوق 
بقيمـــة 5 مليارات دولار في يوليـــو 2014، وفي 
الشـــهر نفســـه حصلت على نحو 6.2 مليار عن 

مفاوضات 2012.
وفي العادة، يمنح الصندوق هذا النوع من 
خطـــوط الائتمان للدول الأعضـــاء، التي تتمتع 
بأساســـيات اقتصادية ســـليمة، وأداء قوي في 
مجـــال تنفيذ السياســـات، ولكـــن لديها بعض 
مكامن ضعف اقتصادي، والتي يمكن تجاوزها 

مع مرور الوقت.
وتســـتعد الحكومة لخصخصة البعض من 
الشـــركات المملوكة للدولة بهدف سد العجز في 
الميزانيـــة الجديدة، والتي جـــرى تقديمها إلى 
البرلمان الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يصل 
إلى نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب المســـؤولين، فإن اللجوء إلى هذا 
الحل يأتي لضرورة إعادة هيكلة تلك الشركات 
بهدف حوكمتها لضمان اســـتدامة مساهمتها 
في تعزيز مـــوارد الخزينة، واســـتعادة دورها 

الأساسي في نشاط استثمارات القطاع العام.
وكشـــف بنشـــعبون أن بلاده قد تدرس بيع 
حصص في شركة اتصالات المغرب، أكبر مشغل 
للاتصالات فـــي البلاد، العـــام المقبل، في حين 
تهدف إلى جمع حوالي527 مليون دولار من بيع 

شركات حكومية أخرى.
وتملـــك شـــركة اتصـــالات الإماراتية حصة 
بنحو 53 بالمئة في اتصالات المغرب، المدرجة في 
بورصتي الدار البيضاء ويورونكســـت باريس، 
بينمـــا تملـــك الدولـــة 30 بالمئة فيهـــا، والباقي 

بحوزة مجموعة من المساهمين الآخرين.
الشـــركات  رأســـمال  الحكومـــة  وســـتفتح 
الحكومية بشكل أوسع أمام القطاع الخاص في 
الفترة المقبلة، كما ستعيد هيكلة كافة الشركات 

والمؤسسات المملوكة للدولة.
ولتنفيـــذ الخطوة، أوضح وزيـــر المالية أن 
الأمر يســـتلزم إعادة هيكلة الشركات الحكومية 
مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية قبل النظر 

في مسألة الخصخصة.
وأكد أن عمليـــة الخصخصة وإعادة هيكلة 
الشـــركات الحكومية المتعثرة ستساعدان على 
تأمـــين عوائد تقدر بنحـــو 840 مليـــون دولار، 
وهـــو ما يعادل العجـــز المتوقع فـــي الميزانية، 
مشـــيرا إلى أنه دون هذا الاتجاه فإن العجز في 

الميزانية قد يصل إلى 3.7 بالمئة.
ويرجـــح خبراء ارتفاع العجـــز في ميزانية 
العـــام الحالي إلى 3.8 بالمئـــة، وذلك مقارنة مع 

هدف الحكومة المتوقع عند ثلاثة بالمئة فقط.
ومن شـــأن ارتفـــاع الإنفاق علـــى الخدمات 
والصحـــة  التعليـــم  فيهـــا  بمـــا  الاجتماعيـــة 
وتوظيف العاطلين أن يتمخض عن احتياجات 

تمويلية إضافية قدرها 2.83 مليار دولار.
 ،2019 ميزانيـــة  مشـــروع  وثيقـــة  ووفـــق 
التـــي حصلت ”العرب“ على نســـخة منها، فإن 
الحكومـــة تهدف إلى جمع 210 ملايين دولار من 
ضريبة تضامنية نسبتها 2.5 بالمئة على صافي 
أرباح الشـــركات التي تزيـــد أرباحها الصافية 

السنوية على 4.1 مليون دولار.
وتتوقع الحكومة نمـــوا العام المقبل بنحو 
3.2 بالمئـــة، انخفاضا من 3.6 بالمئة متوقعة هذا 
العـــام، بينما توقع أن يقـــل التضخم عن اثنين 

بالمئة.

ولي العهد السعودي يعطي زخما جديدا 

لمبادرة مستقبل الاستثمار 

المغرب يطلق 68 مشروعا 
بقيمة 6.1 مليارات دولار

[ الرياض لن تميز ضد الشركات والمصارف التي قاطعت المؤتمر
  [ الفائض التجاري السعودي يقفز 113 بالمئة في 8 شهور

[ الرباط تطلب قرضا وقائيا من صندوق النقد الدولي
  [ الحكومة تدرس بيع حصص في اتصالات المغرب

ملامح جديدة للرؤية الاقتصادية 

تنمية المناطق تحت مجهر الإصلاحات

ســــــرع المغرب من وتيرة إطلاق المشاريع الاســــــتثمارية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب 
ودفــــــع عجلة النمو الاقتصادي، في وقت طلب فيه قرضا وقائيا من صندوق النقد الدولي 
ــــــة التوازنات المالية من الصدمات الخارجية وأعلن عن خطط لخصخصة شــــــركات  لحماي

مملوكة للدولة بينها اتصالات المغرب.

اكتســــــبت مبادرة مستقبل الاســــــتثمار زخما جديدا من كلمة ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســــــلمان، التي أشــــــار فيها إلى طموحات اقتصادية كبيرة تمتد إلى جميع دول 
المنطقة، إضافة إلى تأكيده التزام الســــــعودية بالكشــــــف عن ملابسات اغتيال الصحافي 

جمال خاشقجي.

أحمد الخليفي:

لا علاقة لحضور المؤتمر 

بمنح تراخيص البنوك 

الأجنبية 

إبراهيم بن عبدالرحمن العمر:

نحرص على إزالة العقبات 

التي يمكن أن تعرقل نشاط 

المستثمرين الأجانب

حفيظ العلمي:

تم تخصيص مشروعات 

بقيمة 1.8 مليار دولار في 

أقاليم الصحراء

محمد بنشعبون:

الخصخصة وإعادة هيكلة 

الشركات الحكومية 

ستوفران 840 مليون دولار

ياسر الرميان:

السعودية تزداد شفافية 

وهي تواصل الإصلاحات 

الاقتصادية 

محمدمحمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي



} رحلـــة فنيـــة وإنســـانية طويلـــة ومليئـــة 
بالأحداث المثيرة، عاشـــها الفنـــان المصري 
فـــاروق الفيشـــاوي. أحدث محطاتهـــا إعلانه 
بجـــرأة متناهيـــة اصابته بمرض الســـرطان 
فـــي حفل تكريمه فـــي الدورة الــــ34 لمهرجان 
الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط 

أكتوبر الجاري.
وخلال الحفل أكد موقف الفيشاوي قدرته 
الكبيرة على مواجهة الصعاب والتي لم يتخل 
عنها طوال مســـيرته، لأنه قرر منذ البداية أن 
يعيـــش حياته كفنان وإنســـان على طريقة ما 

يفعله النجوم الكبار في العالم.

عندما أفصح عن إصابته بمرض السرطان، 
أكد لجمهوره ومحبيه أنه سينتصر عليه، لأنه 
يتعامـــل معه كـ“صـــداع في رأســـه“. في تلك 
اللحظات الإنسانية الجياشة لم يخش نظرات 
العطف التي وجدها في أعين الحاضرين، ولا 
يقبلها بحكـــم تركيبته القوية التي تجمع بين 

قوة الشخصية والثقة بالذات.

نجمة الفيشاوي

خالـــف الفيشـــاوي، الـــذي تجـــاوز عامه 
الخامس والســـتين، قواعد المشـــاهير الذين 
يختفون دائمـــا عن الأضواء، حـــال تعرضهم 
لأزمة صحية كبيرة، كي لا يكونوا تحت مجهر 
فضول وسائل الإعلام والتعاطف الجماهيري، 
وكان الكثير من أصحاب الشهرة يلجأون إلى 
إخفاء مثل هذه الأخبار أو يفصحون عنها بعد 
تعافيهـــم منها، كما فعلـــت المطربة اللبنانية 
إليســـا عندما أخبـــرت جمهورهـــا بإصابتها 

بمرض سرطان الثدي بعد امتثالها للشفاء.
اختار أن يســـير على درب نجوم عالميين، 
كأنه يمتلـــك مثلهم نجمة علـــى ذلك الرصيف 
الشـــهير، مثل مايكل دوغلاس وماريكا كروس 
وبيـــن ســـتلر، وجميعهـــم اعترفـــوا صراحة 
بإصابتهم بمرض الســـرطان فـــي أماكن عامة 
وأمـــام عدد مـــن الجمهور لتكـــون تلك أصدق 
اللحظات وأكثرها بريقا لأي فنان يحتفظ بذلك 

القدر من الشجاعة.
قوتـــه ظهرت فـــي مواجهـــة الأزمـــة أمام 
الجميـــع، ما أكد عليه مجـــددا عندما طاف في 
رحلة بحرية على هامـــش المهرجان بصحبة 
زميلته إلهام شاهين ثم ظهوره إعلاميا مؤخرا 
ضمـــن برنامـــج ”معكـــم“ مـــع الإعلامية منى 
الشـــاذلي على قناة ”ســـي بي سي“ المصرية 

قبل أن يدخل المرحلة العملية للعلاج.

بدت لغة الخطاب التي ظهر بها الفيشاوي 
في اللقـــاء مع الشـــاذلي مختلفة عـــن غيرها 
من اللقـــاءات التي أجراها على مـــدار حياته 
الفنية، وتميزت بالملامح الراضية بالمقسوم 
والقضـــاء والقـــدر، بخـــلاف طريقة جلوســـه 
المعتادة والتي تشي بشكل من التعالي، وفي 
تلـــك المرة اختار فـــي ظهـــوره أن يربع يديه 
لتعكس ثقته الكبيرة واســـترخاءه في تعامله 

مع محنته الجديدة.
الصاخبـــة  الفيشـــاوي  حيـــاة  اســـتمرت 
تصاحبه علـــى مدار تاريخـــه الفني، وتميزت 
بالكثير من الجرأة، ومن أكثر الوقائع شـــهرة 
عندما اعتـــرف في حوار نشـــر على صفحات 
مجلـــة ”أكتوبـــر“ مع الكاتب صـــلاح منتصر، 
بتعافيـــه من الإدمان بعد رحلة طويلة وصعبة 
مع المخـــدرات، وحقق بســـبب تلـــك الواقعة 
الكثير من الشـــعبية والتعاطـــف الجماهيري، 

لأن الناس احترمت صراحته.
تعـــرض الفيشـــاوي لهجـــوم قـــاس خلال 
واقعة رفضـــه الاعتراف بنســـب حفيدته لينا 
إلـــى نجله الفنان أحمد الفيشـــاوي عبر زيجة 
غير شرعية، شـــغلت الرأي العام وطال النزاع 
ســـاحات المحاكم إلى أن اعتـــرف في النهاية 
بهذا النسب واعتذر عما بدر منه في السابق.

كشفت واقعة إعلان الفيشاوي عن إصابته 
بالســـرطان مفتاح شـــخصيته المثيرة، التي 
تـــدور غالبا في إطار الإثـــارة، والتي يبدو أن 
ابنـــه الفنان الشـــاب أحمد الفيشـــاوي ورثها 
عنه، فهـــو دائم الصخب في تصرفاته ويختار 

أعمالا مثيرة، تعزز جرأته الكبيرة. 
بدأت رحلة فاروق الفيشاوي منذ أكثر من 
أربعين عاما، مع اكتشـــاف المخرج المسرحي 
الراحـــل عبدالرحيم الزرقانـــي له أثناء تأديته 
لدور فـــي إحدى المســـرحيات التـــي عرضت 
على مســـرح جامعة القاهرة، والتي أســـفرت 
عـــن قدرات الممثل الكبيـــرة وجرأته في تأدية 

الأدوار الصعبة والمعقدة.
وقتهـــا قرر الفيشـــاوي بدء رحلـــة طويلة 
مع الجـــرأة الفنية بالمجازفة بترك الدراســـة 
بالصف الثالث من كلية الآداب ”قســـم اللغات 
الشـــرقية“، والالتحاق بالمعهد العالي للفنون 
المســـرحية، مع أن طموحه الأساســـي لم يكن 
منصبا في التمثيل فقط، بل كان يريد أن يكون 
أســـتاذا جامعيا حتى مع عشـــقه للتمثيل منذ 

الطفولة.
تميز الفيشاوي في حياته الفنية التي أدى 
خلالها نحـــو 230 عملا فنيا، بتحد واضح في 
إثبات ذاته على الساحة الفنية، ولم يعبأ كثيرا 
بنجاحات من ســـبقوه مثل عـــادل إمام أو من 
صعدوا في نفس المرحلة العمرية مثل الراحل 
محمود عبدالعزيز ونور الشـــريف، ولم يخش 
دخول الســـاحة الفنيـــة بقوة بتجربـــة تقديم 
أدوار جريئة كشـــخصية الشرير والمتملق في 
بداية المشـــوار، ليتعرف عليه الجمهور للمرة 
أمام  الأولى فـــي مسلســـلي ”حصاد العمـــر“ 
الفنـــان الراحل محمود المليجـــي ثم ”أبنائي 

الأعزاء شكرا“ مع الفنان عبدالمنعم مدبولي.

تألق الفتى الأشقر

تمثل مرحلة الثمانينات من القرن الماضي 
فترة التألق الحقيقية عند الفيشـــاوي، وبدأت 
مـــع النقلـــة النوعيـــة التـــي قدمها فـــي فيلم 
”المشـــبوه“ مـــع عادل إمـــام والراحلة ســـعاد 
حســـني، وقدم دورا مختلفا لضابط الشـــرطة 
المتســـلط الـــذي ينحـــاز للمواطن مـــع نهاية 

الأحداث. 
ورغـــم تردده فـــي قبول الدور فـــي البداية 
بســـبب مشـــاهد الضـــرب التـــي كان يعتدى 

فيهـــا على الفنان عادل إمام، خشـــية من تأثر 
جماهيريته بخســـارة جمهور إمام العريض، 
إلا أنـــه كان على موعد آخر مع الجرأة بقبوله 
الدور ليصنع له وهجا ونجومية أوسع تكللت 

لاحقا بالمزيد من الأعمال الناجحة والهامة.
ساعدت أصول الفيشاوي المتنوعة، بين 
جذور أســـرته التي تعود إلى قرية ”ســـرس“ 
بالمنوفيـــة، وتمازجهـــا مـــع صفـــات أهل 
بالمنيا  الجنوب نســـبة لمدينة ”بني مزار“ 
في صعيد مصر، التـــي ولد بها، في تكوين 
شخصية لممثل مختلف، امتاز بقدراته في 
تجســـيد نماذج متعددة لأنماط الشخصية 

المصريـــة التـــي تنتمي للطبقة المتوســـطة 
المليئة بالأحـــلام والطموحات؛ بعضها غلب 
عليه الشـــر والتســـلط وراء تحقيـــق الهدف، 

والبعض الآخر ارتكز على طرح موضوعات 
أكثر جرأة.

وقد شكل ثنائيا ناجحا مع 
أستاذه الفنان الراحل فريد 

شوقي، والذي يعتبره 
بمثابة الراعي 

الأكبر لموهبته 
والداعم لها، 

حيث قدم معه 
في العديد 

من الأعمال 
التي تنوعت 
بين السينما 

والمسرح 
وتعرضـــت لموضوعـــات تتواءم مـــع طبيعة 
الفتـــرة التي خلقت تيارا جديدا في الســـينما 
الكوميديـــا  طابـــع  عـــن  ليبتعـــد  المصريـــة 
والاســـتعراض الذي كان ســـائدا فـــي مرحلة 

السبعينات.
نجـــح شـــوقي والفيشـــاوي فـــي تقديـــم 
شـــخصيات متميزة ظلـــت عالقة فـــي أذهان 
الجمهور في أفلام شهيرة من بينها ”الأستاذ 
و“الســـطوح“، وغيرها  و“الكف“  يعرف أكثر“ 
مـــن الأفلام الناجحة التي شـــكلت وعيا كبيرا 
في اختيارات الفيشـــاوي عبر تعامله مع فريد 

شوقي.
نجـــح الفيشـــاوي خـــلال مرحلـــة الزهو 
الســـينمائي في تحقيق بصمات متوازية في 
الدرامـــا التلفزيونية، التي لم يستســـلم فيها 
لطبيعـــة حصره في أدوار ”الفتى الانتهازي“، 
وذهب ليغير مـــن جلده الفنـــي بتقديم أدوار 
تخاطـــب المـــوروث الشـــعبي القديـــم مثـــل 
مسلســـلات ”علي الزيبـــق“، البطـــل التراثي 
الشـــعبي، و“غوايـــش“ الـــذي تنـــاول صراع 
الطبقـــات الاجتماعية بين الغنـــى والفقر في 
الصعيد وقدمه مع الفنانة صفاء أبوالســـعود 

وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

شخصيات غير نمطية

لـــم تتوقـــف مراحـــل التوهـــج الفني عند 
الثمانينـــات، لكنه عاد بألـــوان فريدة وجريئة 
أخرى خلال التســـعينات من القرن الماضي، 
اختار فيهـــا الأعمال ذات الطابع السياســـي 
والاجتماعـــي، خاصة التي تخـــص الطبقات 

المتوسطة والمهمشة. 
يرصد تاريخ الأفلام التي قدمها الفيشاوي 
مـــع كل مـــن ناديـــة الجنـــدي ومحمـــود يس 
ونبيلـــة عبيد، تلك الأعمـــال التي غلبت عليها 
الحالة السياســـية في حقـــب زمنية متفاوتة، 
الجاسوســـة ”حكمت فهمي“  وأبرزها أفـــلام 
و“امـــرأة هزت عرش مصر“ وفيلم ”48 ســـاعة 
في تل أبيب“، و“كشـــف المستور“ و“فتاة من 

إسرائيل“.

اختار الفيشـــاوي الانتمـــاء إلى الكادحين 
وأبناء الطبقة المتوســـطة فـــي أغلب أعماله، 
فقـــدم في أفـــلام ”ليه يا بنفســـج“ و“الجراج“ 
و“يـــا تحب يا تقب“ شـــخصيات غيـــر نمطية 
تنتمي لطبقات فقيرة غابت دائما عن السينما 
المصرية. وتميـــزت أدوار مثل متعهد الأفراح 
الشـــعبية وحارس المرآب الأخـــرس والطالب 
الجامعي الذي يجد ملاذه في الرسوب دراسيا 
خشـــية مواجهة البطالة وأزمـــات الحياة، في 
رصد واقـــع متأزم للكثير من المواطنين الذين 
لم يجدوا من يعبر عنهم، وكلها تدور في إطار 
الجـــرأة والتـــي أفادته في اقتحـــام الكثير من 

الصعاب.
انطلق بعد ذلك بروح جديدة ارتكز فيها على 
الطابع الأُسَري من خلال الدراما التلفزيونية، 
وتكريـــس بعض المفاهيـــم التي تغيرت لاحقا 
بسبب ظروف الحياة الاجتماعية وضغوطها، 
وهو ما ظهرت معالمه في مسلسل ”الأصدقاء“ 
الذي قدمه مع الفنان صلاح السعدني والراحل 
محمـــد وفيق، وتناول فيـــه قيمة الصداقة بين 
ثلاثة فـــي خريف العمر لكل منهـــم اهتمامات 

وطبيعة حياة تختلف عن الآخر.
كذلك مسلسل ”كناريا وشركاه“، الذي رصد 
توبة رجل رسّـــام وقـــع في فخ تزويـــر العملة 
ليبدأ حياة جديدة تحمل الكثير من الصراعات 
التي حـــاول تجاوزها مع أصحـــاب المال من 

أعدائه القدامى.
هذا بخلاف الأعمـــال الأخرى التي اهتمت 
بالطابع الأُسَري وأزمات رجل ما بعد الأربعين 
وتعاملـــه مـــع زوجتـــه وأولاده، كمـــا ظهر في 
مسلســـل ”عفريـــت القـــرش“، الـــذي قدمه مع 
الفنانـــة بوســـي و“زينـــات“ و“3 بنـــات“ مـــع 

فردوس عبدالحميد. 
رغـــم الحصاد الفني الضخـــم من الأعمال 
التلفزيونية في رصيـــده، غير أنه يعتز كثيرا 
بدور الشـــاعر الراحـــل بيرم التونســـي الذي 
قدمه في مسلســـل ”أهل الهوى“ قبل خمســـة 
أعوام عن ســـيرة فنان الشعب المصري سيد 

درويش.

لـــم يبخل الفيشـــاوي بعطائه الفني لدى 
الشـــباب الصغـــار الذيـــن شـــاركهم بعض 
أعمالهـــم مؤخـــرا، مثـــل مشـــاركته الفنان 
طارق لطفي في مسلســـل ”بعـــد البداية“ 
ومع محمد عادل إمام في فيلمه ”ليلة هنا 

وسرور“.

مع الحريات

لم تتوقف جرأة الفيشـــاوي عند حياته 
المهنية فقط، بل طالت حياته الخاصة، فظلت 
حياتـــه الشـــخصية مثيـــرة ولافتـــة للانتباه. 
وقـــد عاش جمهوره توابع قصصه النســـائية 
المختلفـــة وزيجاتـــه الثلاث المثيـــرة، بداية 
مـــن زواجه بالفنانة ســـمية الألفي، واســـتمر 
13 عاما وأنجب منهـــا نجليه أحمد وعمر، ثم 
بعد ذلـــك زيجتين أخريين، إحداهما كانت من 
الفنانة سهير رمزي، والأخرى من سيدة خارج 

الوسط الفني.
يحمـــل الفيشـــاوي حبًـــا كبيـــرا 
للثقافـــة التي شـــكلت وعيـــه منذ 
طفولتـــه، وامتلك مـــن الصراحة 
ليعلـــن عـــن مواقفه السياســـية، 
أحيانـــا جانبا من  أفقدتـــه  التي 
رصيده لـــدى القطاع الرافض من 
طبيعة  لكن  لتوجهاتـــه،  الجهور 
شـــخصيته الفريدة عكست رؤيته 
التي تميل ناحيـــة ما يعرف بالتيار 
الناصري، وكان من أوائـــل المنحازين لثورة 
25 ينايـــر عام 2011 التي أســـقطت نظام حكم 

الرئيس الأسبق حسني مبارك.
لـــم يتحمس الفيشـــاوي كثيـــرا لثورة 30 
يونيو 2013 التي أســـقطت حكـــم الإخوان في 
مصر، ليس مـــن منطلق وجود أي تعاطف مع 
الجماعة، لكن من منطلق الدفاع عن الحريات، 
وألمـــح كثيرا في تصريحات إلـــى عدم رضاه 
عما وصل به الحال السياسي في مصر، الأمر 
الـــذي عرضه للتضييق مـــن الإعلام الحكومي 
عندمـــا أعلـــن بجرأته المعهودة عـــن إصابته 

بالسرطان.
يحاول الفيشـــاوي تجاوز أزمته المرضية 
حاليا، كي يحقق حلمه في تجســـيد شخصية 
المطران هيلاريون  كابوتشي، وهو رجل دين 
مســـيحي ســـوري الأصل عرف بنضاله تجاه 
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين من خلال عمله 
في كنيسة الرّوم الكاثوليك في القدس، وحكم 
عليـــه بالســـجن لمـــدة 12 عاما بســـبب دعمه 
للمقاومـــة. ورغم محاولاته مع السيناريســـت 
الراحل محســـن زايد تنفيذ المشـــروع، إلا أنه 
مـــازال يبحث عن انفراجـــة لتحقيق حلمه من 
خلال هذه الشـــخصية التي تجسد الكثير من 

المضامين السياسية.

فنان يناطح السرطان ويحلم بتجسيد دور المطران كبوتشي
فاروق الفيشاوي

نجم عربي يعيش حياته كنجوم هوليوود

وجوه

حياة الفيشاوي الصاخبة تصاحبه على 
مدار تاريخه الفني، وقد تميزت بالكثير 

من الجرأة، كما حين اعترف في حوار 
نشر على صفحات مجلة {أكتوبر}، 

بتعافيه من الإدمان بعد رحلة طويلة 
وصعبة مع المخدرات، فحقق بسبب 

تلك الواقعة الكثير من الشعبية 
والتعاطف الجماهيري، لأن الناس 

احترمت صراحته.

أرشيف أفلام الفيشاوي مع كل من 
نادية الجندي ومحمود يس ونبيلة 

عبيد، يرصد تلك الأعمال التي غلبت 
عليها الحالة السياسية في حقب زمنية 

متفاوتة، وأبرزها أفلام {الجاسوسة 
حكمت فهمي{ و{امرأة هزت عرش 

مصر} وفيلم {48 ساعة في تل 
أبيب}، و{كشف المستور} و{فتاة من 

إسرائيل}
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[ خياراته الفنية تنفتح على الانتماء إلى الكادحين وأبناء الطبقة المتوسطة في أغلب أعماله، 
فقدم في أفلام ”ليه يا بنفسج“ و”الجراج“ شخصيات غير نمطية.

[ عدم رضاه عن الأحوال السياسية في مصر يعرض 
الفيشاوي للتضييق من الإعلام الحكومي.

[ الحصاد الفني الضخم من الأعمال التلفزيونية في رصيد الفيشاوي، لا يجعله يتردد بالاعتزاز بدور 
الشاعر الراحل بيرم التونسي الذي قدمه في مسلسل ”أهل الهوى“.

فاروق الفيشاوي يحتفظ في حياته الفنية بنحو ٢٣٠ عملا فنيا، تميز خلالها بتحد واضح في إثبات ذاته على الساحة الفنية، ولم يعبأ كثيرا بنجاحات من سبقوه مثل عادل إمام 
أو من صعدوا في نفس المرحلة العمرية مثل الراحل محمود عبدالعزيز ونور الشريف.

سارة محمـد
على الفنان عادل إمام، خشـــية من تأثر 
العريض،  ريته بخســـارة جمهور إمام
 كان على موعد آخر مع الجرأة بقبوله 
يصنع له وهجا ونجومية أوسع تكللت 

المزيد من الأعمال الناجحة والهامة.
عدت أصول الفيشاوي المتنوعة، بين
”ســـرس“ ”ســـرته التي تعود إلى قرية
فيـــة، وتمازجهـــا مـــع صفـــات أهل 
بالمنيا  مزار“ ”بني ب نســـبة لمدينة
عيد مصر، التـــي ولد بها، في تكوين 
ية لممثل مختلف، امتاز بقدراته في 
يد نماذج متعددة لأنماط الشخصية 

يـــة التـــي تنتمي للطبقة المتوســـطة 
 بالأحـــلام والطموحات؛ بعضها غلب 
شـــر والتســـلط وراء تحقيـــق الهدف، 
ض الآخر ارتكز على طرح موضوعات

رأة.
شكل ثنائيا ناجحا مع 
 الفنان الراحل فريد
 والذي يعتبره

الراعي 
موهبته 

م لها، 
معه  دم

ديد 
مال 
وعت

سينما 
رح 

ضـــت لموضوعـــات تتواءم مـــع طبيعة 
الســـينما في جديدا تيارا خلقت التي الكادحينة إلى الانتمـــاء الفيشـــاوي اختار

لـــم يبخل الفيشـــاوي بعطائ
الشـــباب الصغـــار الذيـــن شـــا
أعمالهـــم مؤخـــرا، مثـــل مشـــا
طارق لطفي في مسلســـل ”بع
ومع محمد عادل إمام في فيلم

وسرور“.

مع الحريات

لم تتوقف جرأة الفيشـــاوي
المهنية فقط، بل طالت حياته الخ
حياتـــه الشـــخصية مثيـــرة ولافت
وقـــد عاش جمهوره توابع قصصه
المختلفـــة وزيجاتـــه الثلاث المث
مـــن زواجه بالفنانة ســـمية الألفي
عاما وأنجب منهـــا نجليه أحم 13
بعد ذلـــك زيجتين أخريين، إحداه
الفنانة سهير رمزي، والأخرى من

الوسط الفني.
يحمـــل الفيشـــاوي ح

ي

للثقافـــة التي شـــكلت
طفولتـــه، وامتلك مـــ
ليعلـــن عـــن مواقفه ا
أحيانـــ أفقدتـــه  التي 
رصيده لـــدى القطاع
لتوجهاتـــه، الجهور 
شـــخصيته الفريدة ع
تميل ناحيـــة ما يع التي
الناصري، وكان من أوائـــل المنح
ينايـــر عام 2011 التي أســـقطت 25

مبارك. حسني الأسبق الرئيس



أحمد جمال

} القاهرة - تعددت مشاريع قوانين الأحوال 
المدنيـــة فـــي مصـــر، وكان آخر مشـــروع هو 
قانون تقدم به النائـــب البرلماني محمد فؤاد 
وتم عرضـــه على الأزهر للبت فيه، في محاولة 
جديدة لإعادة التوازن داخل الأسرة المصرية 
وتحقيق المزيد من المســـاواة بين المسلمين 

والأقباط.
بـــات القانون المقترح محل ثناء الكثير من 
جمعيات المجتمع المدني التي رحبت بالرغبة 
الحقيقية في تغيير واحدة من أكثر التابوهات 
القانونية فـــي مصر التي ظلت عائقا مجتمعيا 
لا يمكن رأبه بســـبب العرقلة المستمرة لتعديل 

يرمي إلى سحب أي سلطة دينية أو ذكورية.
وتضمنـــت التعديلات الجديـــدة العديد من 
النواحي الإجرائية والموضوعية، التغيير في 
مراحل الزواج، وهي الخطبة وشروطها، مروراً 
بالـــزواج والطـــلاق والخلع والرؤيـــة والنفقة 

وإجراءات صرف نفقة الطلاق.

وطالـــب البعـــض بوضـــع نمـــوذج موحد 
لعقود الزواج يتضمن جميع الشـــروط والأمور 
التـــي تم التوافق عليها بيـــن الطرفين والنص 
عليهـــا صراحة في العقـــد المبرم بينهما، وهو 
ما لم يكن يحدث في السابق، وخاصة في عقود 

الزوج للمسلمين والمسيحيين.
وقـــال النائب البرلمانـــي محمد فؤاد، الذي 
قـــدم تعديلات على قانون الأحوال الشـــخصية 
ومـــن المقـــرر تمريرهـــا الأســـبوع المقبل، إن 
المشـــكلات التي تعطل خروج قوانين الأحوال 
الشـــخصية الموحدة إلى النور قريبة شكلا من 
المشكلات التي تعطل مشروعه أيضا، لافتا إلى 
أن البرلمان ينتظر حتى الآن رد مؤسسة الأزهر 
علـــى التعديـــلات التي قدمها منذ شـــهر أبريل 

الماضي.
وأضاف في تصريحـــات لـ“العرب“، ”هناك 
مشـــكلات وخلافات سياســـية داخـــل البرلمان 

تعطـــل القانـــون، لكن فـــي النهاية فـــإن حجة 
التأخيـــر ترتكـــن إلى المؤسســـة الدينية، على 
الرغم من أن المواد المعدلة غير قطعية الثبوت 
والدلالة وبالتالي فإنها لا تســـتوجب بالأساس 
رأي المؤسســـة الدينيـــة فيها، مشـــيرا إلى أن 
الذهاب بشكل أكبر باتجاه مدنية الدولة يتطلب 
إدخـــال تعديـــلات على الدســـتور الـــذي يفرق 
بين المســـلمين وغيرهم فـــي قوانين الأحوال 

الشخصية“.
ويُهاجـــم القانـــون المصـــري لأنـــه يحض 
علـــى التفرقـــة الواضحـــة في قوانين الأســـرة 
بين المســـلمين والأقبـــاط، ولا يمكن التخلص 
منهـــا إلا بقانـــون جديـــد مدني واحـــد، يعتمد 
علـــى المســـاواة الكاملة بيـــن المواطنين، ولا 
يفرق بيـــن رجل وامرأة أو مســـلم وقبطي، ولا 
يخضـــع للتضاربـــات الواضحة بيـــن الفقهاء 
المســـلمين والأقباط، أو التناقضات الصارخة 

بين الفتاوى والآراء الدينية.
ويعـــزز ذلـــك الرغبة فـــي التغييـــر، والتي 
تجعـــل من القوانين المقترحة ثورة تشـــريعية 
على الظلـــم الاجتماعي والتفرقـــة والعنصرية 
فـــي أحيان كثيرة، ما جعـــل الكثير من الخبراء 
يصفـــون محاولات تعديل تلك القوانين البائدة 
رســـالة تصحيح تدعـــو للتســـامح بين جميع 
المواطنيـــن دون النظـــر للديـــن أو الطائفة أو 
الجنس أو اللـــون، ويفرض حماية تشـــريعية 
للجميـــع تعـــزز العـــدل والتفاهـــم وتخفف من 
الخـــلاف الذي بـــات يحتل مكانـــا كبيرا داخل 
كل أســـرة. وظلت قضايا مثـــل الطلاق والرؤية 
والحضانة والنفقة وترتيب الأب في الحضانة 
وغيرها من الملفات المحتدمة التي تمتلئ بها 
ساحات محاكم الأســـرة، أزمات متكررة لا تجد 

حلا رادعا.
ويطالب الكثير من الأقباط كذلك بمساواتهم 
بالمسلمين في قوانين الأحوال المدنية، خاصة 
الطـــلاق الذي لا تســـمح به الكنيســـة وترفض 

السماح بحرية الانفصال مثل المسلمين.
وقال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد 
المصري لحقوق الإنسان لـ“العرب“، إن الأزمات 
الكبرى التي تواجه خروج تعديلات في قوانين 
الأحوال الشـــخصية للمســـلمين والأقباط إلى 
النور، ترجع إلى المؤسسات الدينية، في وقت 
تنفتح فيـــه الحكومة على ضرورة إيجاد حلول 
المتفاقمة،  والمجتمعية  الأســـرية  للمشـــكلات 
ويظهـــر هذا الأمر بشـــكل واضـــح في اختلاف 

الثـــلاث (الأرثوذكســـية  المصريـــة  الكنائـــس 
والإنجيليـــة والبروتســـتانتية) من الطلاق في 
وقت وصلـــت فيه الدعاوى القضائية المرفوعة 
للحصـــول على الطـــلاق المدني إلـــى 100 ألف 

قضية تقريبا.
الإقـــرار  الكاثوليكيـــة  الكنســـية  ترفـــض 
بالطـــلاق نهائيـــا وتؤمـــن بمبـــدأ الانفصـــال 
الجســـماني، وعلـــى العكـــس الأرثوذكس وهم 
يمثلون الغالبية العظمى من الأقباط في مصر، 
يقرون الطـــلاق في حالات معينـــة، فيما تؤمن 
الكنيســـة الإنجيلية بالزواج والطلاق المدني، 
وهو ما تعارضه الكنســـية الأرثوذكسية، وتعد 
تلك الخلافات ســـببا رئيسيا في تعطيل تقديم 

القانون للبرلمان المصري.
وتسبب رفض الكنيسة المصرية لعديد من 
حالات الطلاق في مشـــكلات طائفيـــة عدة بين 
المســـلمين والأقباط، إذ أن ذلك كان ســـببا في 
اتجاه العديد من الســـيدات أصحاب المشاكل 
التـــي لا يوجـــد حلول لها لإشـــهار إســـلامهم 
هربـــا من قيود الكنيســـة، وهو ما تعاملت معه 
المؤسســـات الدينيـــة المســـيحية مـــن خلال 
الفتـــاوى الدينيـــة المحرمـــة بدلا من تشـــريع 

قوانين حديثة تتماشى مع الواقع الحالي.
وأضاف جبرائيـــل لـ“العرب“، أن الطوائف 
المســـيحية في مصر توصلـــت لأن تكون هناك 
العديد من البنود المنفصلة داخل القانون تقر 
بالعقائد المختلفة لكل كنيســـة على حدة، وأن 
تلك التعديلات أرســـلت بالفعل إلـــى البرلمان، 
ومقـــرر لـــه أن يناقشـــها خـــلال دورة الانعقاد 

الحالي.
ويـــرى العديد مـــن الحقوقيين أن مســـألة 
وجـــود قانـــون مدني موحـــد بين المســـلمين 
والأقباط، عمليـــة بالغة الصعوبة في المجتمع 
المصري الذي تلعب فيه المؤسســـات الدينية 
دورا فعـــالا، وكانـــت مؤثـــرة علـــى واضعـــي 
الدســـتور فـــي ضـــرورة الفصل بيـــن قوانين 
الأحـــوال الشـــخصية للمســـلمين وغيرهم من 
أصحاب الديانات الأخرى، غير أنهم شددوا في 
الوقت ذاته على أهمية تغيير القوانين القديمة 

كمقدمة للتقارب بين الأديان بصورة عامة.
وتشـــكو المـــرأة أيضا مـــن ظلـــم القانون 
المصري الذي منح الرجل الكثير من السلطات 
الفوقيـــة في كافة الأمـــور الاجتماعية الخاصة 
بإجراءات الـــزواج والطـــلاق وحضانة الطفل 

وتحديـــد طريقة تعليمـــه، وأضحت الأم تحتاج 
إلـــى موافقة زوجها لدخول ابنها المدرســـة أو 
الســـفر أو تحديد سبل الإنفاق عليه لمجرد أنه 

الرجل والمسؤول أمام القانون.
ولم تتوقف أزمـــات قانون الأحوال المدنية 
فـــي مصر عنـــد حـــد التفرقـــة بيـــن الطوائف 
والأديان والأجناس، لكنها مثلت ثغرة قانونية 
لكثيـــر مـــن الآباء للهـــروب من إعطاء النســـب 
لأبنائهـــم عن طريق التنكيل بالزوجة دون رادع 
قانونـــي وعدم فرض تحليـــل البصمة الوراثية 
علـــى الـــزوج لحســـم قضايـــا النســـب، ومنح 
القانون للأب ســـلطة تزويج ابنته، ولم يعاقبه 
على خيانته مثلما فرض على الســـيدات الكثير 

من العقوبات والقيود.
وظلت تلك القضايا عالقـــة، تارة يقف أمام 
تعديلهـــا رجـــال الدين الذين يرفضون ســـحب 
بســـاط الســـلطة من تحت أقدامهم، وأخرى من 
رجـــال امتلكـــوا مراكز قوى لحماية ســـلطتهم 
الاجتماعيـــة التي يعززها القانون، والتي تأتي 
على حســـاب المرأة، وقد امتـــدت جذور الظلم 
التاريخـــي إلى نواة المجتمـــع المصري وهي 

الأسرة.

مصر.. القضاء على التمييز الديني يبدأ بتعديل قانون الأحوال الشخصية
[ تشريع مدني موحد بين المسلمين والأقباط يمثل تغييره مقدمة للتقارب بين الأديان  [ القوانين السابقة فرقت بين الديانتين

يعتزم برلمانيون مصريون، الأســــــبوع المقبل، تعديل قانون الأحوال المدنية بشكل عصري 
يوحــــــد بين جميع المواطنين دون تمييز ديني لتعزيز المســــــاواة والتســــــامح بين المســــــلمين 
ــــــاط في مصر. لكن تبقــــــى معضلة تجاوز العراقيل التي تضعها مؤسســــــات دينية  والأقب
وسياســــــية لهذه التعديلات، أملا في الحفاظ على الســــــلطات التي تمنحها التشــــــريعات 

الحالية لها.

مطلب المجتمع المدني في مصر

{المتأمـــل المنصـــف في ظاهـــرة الإســـلاموفوبيا لا تخطـــئ عيناه هـــذا الكيـــلَ بمكيالين بين 
المحاكمة العالمية للإسلام من جانب، وللمسيحية واليهودية من جانب آخر}.

محيى الدين عفيفي
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

{يجـــب احترام جميـــع الأديان وألا يحاول دين قهـــر الآخر، وأن يفهم الجميـــع أن الأديان مكملة 
لبعضها البعض لأنها تخرج من مشكاة واحدة}.

فالديس واتلز
الرئيس السابق لجمهورية لاتفيا
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الطوائـــف المســـيحية توصلت لأن 
تكون هنـــاك بنـــود منفصلة داخل 
القانون تقر بالعقائد المختلفة لكل 

كنيسة على حدة

◄

تسامح

} يعتبر الدين أحد القوى المنظمة للمجتمع. 
وقد كان التنوير في أوروبا بمثابة رد فعل 
على الفساد الذي أدى إلى استخدام الدين 

كأداة سياسية. وخرجت العلمانية في تركيا 
من رحم السياق ذاته الذي استخدم فيه 

المسؤولون في الدولة العثمانية الدين للتستر 
على الفساد.

الآن، وبعد مرور نحو قرن من الزمان، 
صار لتركيا أول زعيم إسلامي؛ ومن جديد، 
صار الدين وعاءً محتملاً للفساد السياسي.
كانت حرب الثلاثين عاماً، والتي دارت 

رحاها خلال الفترة من عام 1618 إلى 1648، 
عبارة عن سلسلة من الحروب السياسية 

حول آراء دينية؛ وقد كان الصراع بين 
آل هابسبورغ وفرنسا وراء هذه المعارك 
الطائفية. خسر مئات الآلاف من الناس 

أرواحهم في هذه الحروب، وعانت أوروبا 
بأسرها من المجاعة والمرض.

جرت عمليات مطاردة الساحرات بين 
القرنين الخامس عشر والثامن عشر ونتج 

عنها قتل نحو 80 ألف شخص، معظمهم 
ماتوا حرقاً. كانت مطاردة الساحرات وسيلة 

استخدمتها الكنيسة للتخلص ممن كانت 
ترى فيهم تهديداً لسيادتها؛ وقادت محاكم 

التفتيش مطاردات الساحرات تلك التي طالت 
من زُعِمَ أنهم كانوا يتعاونون مع الشيطان 

ضد تعاليم الله.
كان لأوروبا في العصور الوسطى هيكل 

اجتماعي وسياسي تهيمن عليه الكنيسة؛ 
عون  وكان الملوك أصحاب السلطة المطلقة يدَّ

أن سلطتهم كحكام مستمدة من الله، من 
أجل حرمان الناس من العدل والحقوق. قاد 
هذا إلى جدل بشأن تأويلات أوروبا الدينية 

الراسخة وتسبب في ظهور أفكار جديدة. كان 

التنوير في الفترة من القرن السابع عشر إلى 
القرن التاسع عشر نتاجاً لهذه الظروف.

خلال التنوير، خرجت إلى النور فلسفاتٌ 
مثل الربوبية ووحدة الوجود والإلحاد. أما 

المادية، التي شكلت في ما بعد أساساً للأفكار 
الماركسية، فوُلدت كرد فعل على ممارسات 

الكنيسة المنافية للمنطق.
ووفقاً لكارل ماركس، فقد كان الدين غطاءً 
رت الناس  للعلاقات الاستغلالية وأفيونة خدَّ

وشكلت عقبة حالت دون رؤيتهم للحقيقة. 
لهذا السبب، قال إنه يجب رفض الدين؛ 

فوفقاً لماركس، يعزل الدينُ الإنسانَ عن نفسه. 
والوسيلة الوحيدة للتخلص من هذه العزلة 

هي إعمال المنطق في كل الأمور. كان أمراً 
طبيعياً أن يفكر ماركس على هذا النحو مع 
علمه بالدمار الذي أحدثه الدين في أوروبا.

لم يخلق الدين دماراً في أوروبا فحسب، 
بل ألحق دماراً بالعالم الإسلامي أيضاً. 

رأى هذا المفكرون العثمانيون خلال التنوير 
وقيّموه. وكان من بين هؤلاء العالم الديني 

سعيد النورسي، الذي انتقد السلطان 
عبدالحميد الثاني وكتب يقول ”لقد اعتادوا 

إعطاء رشاوى في ما يتعلق بالأحكام في 
الشريعة. لكن هل جلب التخلي عن الأمور 

الدينية والتضحية بها أي شيء سوى 
الدمار؟“ صحيح أن عبدالحميد الثاني قدم 

رشاوى لمسؤولين دينيين لكي يدعموا نظامه، 
وتسبب ذلك في ردود فعل مشابهة لتلك التي 
خرجت ضد الكنيسة في أوروبا. وعلى الرغم 
من الدعاية الدينية المنتشرة في ذلك الوقت، 

ظهرت مجادلات ضد الإسلام ومعتقداته وفقد 
كثيرون من أتباع الدين إيمانهم؛ فقد كان من 

الطبيعي أن يرى الناس أن من يفعلون السوء 
هم رجال الدين ويحمّلوا دينهم مسؤولية 

فسادهم. ومن بشير فؤاد، الذي جلب المادية 
إلى الدولة العثمانية، إلى عبدالله جودت 
الذي كان مؤمناً بالمادية البيولوجية، كان 

الكثير من المفكرين شاهدين على إساءة 

استخدام الدين وطوروا أفكارهم كرد فعل 
على هذا.

وعلى الرغم من حقيقة أن أشخاصاً من 
أمثال أحمد رضا وعبدالله جودت وضياء 

غوك ألب، الذين كانوا يعتقدون أن هذا المسار 
قدّم إسهامات مهمة في علمانية تركيا، فإنه 

لم يكن هناك أبداً تنوير حقيقي بالمعايير 
الأوروبية. والسبب في هذا أن الكثير من 

السياسيين – بما في ذلك مؤسس الجمهورية 
التركية مصطفى كمال أتاتورك – كانوا 

يفضلون استخدام الدين لمآربهم السياسية 
الشخصية. وكان قدوم الجمهورية بمثابة 
إعلانٍ عن فترة طويلة من الصمت العميق 

حلت محل التبادل الغني والحيوي للأفكار، 
والذي حدث في المراحل الأخيرة من الدولة 

العثمانية. وشأنه شأن غيره من الزعماء 
المستبدين، لم يكن أتاتورك منفتحاً على 

الأفكار المختلفة؛ فقد كان يفضل أن يحوّل 
بلاده إلى نموذج أشبه بما رسمه توماس 

هوبز في كتابه ”ليفايثان“ (الطاغوت). 
وحيث إنه لم يكن هناك تنوير أبداً، ظل الدين 

عرضة لإساءة الاستغلال. في حقيقة الأمر 
عبّر الكثير من العلماء عن الحاجة إلى تنوير 

إسلامي، بداية من فيليبيلي أحمد حلمي، 
ووصولا إلى مصطفى صبري أفندي.

وبعد مرور 80 عاما من الانبطاح منذ وفاة 
أتاتورك، ها هو الدين يُستخدم من جديد 

كأداة لتحفيز الناس على التحرك. لكن الدين 
هذه المرة ليس أفيون الشعوب فحسب، بل 
إنه بدأ يستخدم من جديد كرشوة. فالدين 

– قولاً وفعلاً – صار مصدراً كبيراً لسلطة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لقد 

تخلى الأتراك عن حريتهم الدينية المبنية على 
العلمانية ليدعموا أردوغان مقابل رشاوى.

لقد صار الحجاب مسألة رشوة في 
المدارس الثانوية الدينية. وفي بلد يزداد 
فقرا يوما تلو الآخر، يحصل مئات الآلاف 

من المسؤولين الدينيين على رواتب هي أعلى 
حتى من أن تكون رشا. كما أن المناصب 

الوزارية وغيرها من الوظائف في مجلس 
الوزراء تُسنَد إلى شخصيات تنتمي إلى 
طوائف دينية بعينها؛ أيضاً، يعد توزيع 
المناصب البيروقراطية، بغض النظر عن 
الجدارة والاستحقاق، شكلا من أشكال 

الفساد.
هل تداعيات الفساد اقتصادية بحتة؟ 

لا، فأبرز التداعيات وأكبرها يقع في صلب 
العقيدة؛ وكما كان الحال في أوروبا خلال 
العصور الوسطى، أو خلال العقد الأخير 

في الدولة العثمانية، تتحول أنظار أصحاب 
الفكر إلى مصدر هذا الظلم والاعتداء 

والسرقة والانحراف والقسوة. وحيث إن 
كل ذلك جرى باسم الدين، يصبح الدين 

بالتالي هو المتهم. وسواء كانوا يدركون هذا 
أم لا، فإن الناس يبتعدون عن نظام الإيمان 

هذا ويتجهون إلى غيره. إنهم يتجهون 
إلى الربوبية، ووحدة الوجود، والإلحاد. 

وبالنسبة لمن هم على شاكلتي من المؤمنين 
الموحدين، فهذا أمرٌ محزنٌ.

وحاجة الإسلام إلى التنوير واضحة 
وضوح الشمس في كبد السماء؛ فبدون 

التنوير والتحول إلى المنطق، سيكون من 
المستحيل أن نتحدث عن مستقبل مشرق 

للإسلام. ويجب تنقيح وترتيب المصدرين 
الرئيسيين اللذين يُستَقى منهما الإسلام 

– القرآن والسنة – وإعادة توظيفهما 
بما يتوافق مع العصر الحديث، وإعادة 

تفسيرهما بما يتماشى مع المنطق والعلم. 
وإذا لم يحدث هذا، فسينشر الناس ببساطة 
تأويلاتهم الخاصة باسم الإسلام العربي، أو 
الإسلام التركي، أو الإسلام الإيراني. وسيظل 

العالم غارقاً في الانتقام والكراهية والدم.

التدين في تركيا بوصفه رشوة لا أفيونا

علمانية ولكنها منقوصة 

علي آغجاكولو
كاتب في موقع أحوال التركية



معز ماجد

} انتظـــم من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري بمدينة 
وجدة المغربية المعرض المغاربي للكتاب في 
دورتـــه الثانية تحت شـــعار ”مقاربة الكوني“، 
وذلك بمشـــاركة عـــدد من المفكرين والشـــعراء 
والروائييـــن العـــرب والمغاربـــة والأروبييـــن 

وكذلك من كوبا.
 وقد اتســـمت هذه الدورة بحســـن التنظيم 
لبرنامـــج  المرمـــوق  بالمســـتوى  وكذلـــك 
المحاضـــرات، التـــي دارت على مـــدى يومين 
وتطرقـــت إلى مواضيع متصلـــة بقضايا الفكر 
والأدب الراهنة كالإســـلام والحداثة ومســـاءلة 
الكتابة والكونية وموضـــوع اللغة والترجمة، 

وغيرها من المحاور الهامة.
وحســـب برنامـــج الـــدورة فقد تـــم توجيه 
الدعـــوة لأزيد من 200 مثقف ومبدع من البلدان 
المغاربيـــة أساســـا، ومـــن أوروبـــا وأفريقيا 

بالخصوص لتنشيط هذه الدورة.

ندوات مثيرة

المميـــز في فقرات هذه الدورة هي الندوات 
التي تطرقت إلى مواضيـــع مختلفة، من بينها 
”الإبداع بالأمازيغية“، ”أن تكـــون مبدعا عربيا 
اليـــوم“، ”الإرث الثقافـــي“، ”متخيـــل اللغات“، 
هويـــات  ”الجاليـــة،  والعولمـــة“،  ”الهجـــرة 
إفريقية جديدة“، ”كتابات مغاربية“، ”الإســـلام 
والحداثـــة“، ”كتابات نســـائية“، بالإضافة إلى 

”ورشـــات خاصـــة بأدب الشـــباب“، وورشـــات 
خاصة بالحكي والكتابـــة، وكذا تقديم وتوقيع 
كتب صادرة حديثا، وقراءات شـــعرية وحفلات 

تكريمية.
وقد توزعت الأنشطة الثقافية للمعرض على 
مجموعـــة من الفضاءات، نذكـــر من بينها قاعة 
ســـيمون ليفي، قاعة القدس، قاعة ليلى علوي، 

فضاء مكتبة الشباب.
وقد تـــم ضمن فعاليـــات المعـــرض تكريم 
أســـماء أربعة مبدعين، منهم شـــاعر فلسطين 
محمود درويش، برنـــارد دايي كاتب إيفواري، 
مغربيـــة،  ربانـــة  أول  وهـــي  الشـــاوي  ثريـــا 
وعبدالوهاب المؤدب الكاتب والمفكر التونسي 

الراحل.
فـــي نقاش حمل عنوان ”أســـفار الأندلس“، 
تحـــدث المترجـــم والناقد الفرنســـي روني دو 
ســـيكاتي عن تأثيـــر الأندلس علـــى دانتي في 
كتابـــة الكوميديـــا الإلهية وإقرار هـــذا الأخير 
بذلـــك في كتابه الوليمة، إذ يقـــول فيه إن دينه 
كبير تجاه مفكرين مسلمين وهما بن رشد وبن 
ســـينا خصوصا في ما يخـــص تعليقهما على 

فلسفة أرسطو.
كما ذكر دانتي في الوليمة فلاسفة مسلمين 
آخريـــن مثـــل الغزالـــي وابن عربـــي. ويتجلى 
احترامه لابن رشـــد وبن سينا حين يتطرق إلى 
مصيرهمـــا في الكوميديا الإلاهية حيث يرفض 
أن يضعهما في الجحيم، ويكتفي بوصفهما في 
منطقة النســـيان، لأنه بحكم إيمانه الكاثوليكي 

لا يمكنه وضعهما في الجنة.
ويقر دو ســـيكاتي بالـــدور المحوري الذي 
لعبتـــه الأندلس فـــي تكون وتبلـــور فكر دانتي 
وآثـــاره في الكوميديا الشـــهيرة التـــي كتبها. 
فلولا الكتابات الأندلسية وترجماتها لما اكتمل 

فكر دانتي ولما كتبت الكوميديا.
وأقر المحاضر، معتمدا كتابات المستشرق 
الإســـباني ميكال بالاســـيوس، أن دانتي اطلع 

و“رســـالة  بالتأكيـــد علـــى ”كتـــب المعـــراج“ 
الغفـــران“ التي عثر على ترجمـــة لها معاصرة 
له، وكذلك اطلع على فكر محي الدين ابن عربي، 
فكان لكل ذلك تأثير واضح على فكره وكتاباته.

وعادة ما يحتـــج وينفي النقـــاد الغربيون 
تأثر دانتي بالفكر العربي الإســـلامي لكن يقول 
دو سيكاتي إن تأثر دانتي بالفلسفة الإسلامية 
لا يقلـــل مـــن أهمية كتاباتـــه ولا يعني خضوع 

فكره للثقافة الإسلامية بل هو تلاقح وإثراء.

أمسية شعرية

وعلى هامـــش المحاضـــرات نظمت إدارة 
المعـــرض عددا من الأمســـيات الشـــعرية، من 
بينهـــا أمســـية أقيمت بدار الســـبتي بوجدة، 

وقـــد كانت ناجحة ورائقة بشـــهادة الحضور، 
وقد شـــارك فيها عدة شعراء من بينهم الشاعر 
المغربـــي محمـــد بنيـــس والشـــاعر الكوبي 
فيكتور رودريغس نونيا والفلسطيني نجوان 

درويش وكاتب هذه السطور.
هامـــة  بنقاشـــات  التظاهـــرة  واتســـمت 
حـــول مختلف قضايا الشـــعر اليـــوم، فعلاوة 
علـــى تقديمهـــم لقصائدهـــم خاض الشـــعراء 
المشـــاركون نقاشـــات بنـــاءة نتكهـــن بأنها 
ستســـفر قريبا عن مشاريع تعاون بين العديد 

منهم.
كمـــا انتظمـــت علـــى هامـــش المعـــرض 
وبطريقة عفوية من طرف بعض المشـــاركين، 
زيارة للحـــدود المغربية الجزائريـــة المغلقة 
منـــذ ســـنة 1994 والتـــي تقع علـــى بعد بضع 

الكيلومتـــرات مـــن مدينة وجـــدة. وخلال هذه 
الزيـــارة تجلى للحاضرين ســـوء هذا الوضع 
المحـــزن لحدود مغلقـــة بين بلدين شـــقيقين 
وشعب واحد. فالطريف المحزن أن دارت عبر 
الأسلاك الشـــائكة حوارات طريفة بين المارة 
من الجهـــة المغربية والمارة الجزائريين على 

بعد بعض الأمتار.
ويمكننا أن نشـــير إلى أن هـــذه التظاهرة 
الفتيـــة حققت نجاحا هامـــا خاصة في تفعيل 
الحـــراك الثقافي المغاربي في محيطه العربي 
والكوني، راجيـــن أن تتواصل جهود الجهات 
الرســـمية في دعم هـــذا المعـــرض، الذي يعد 
بمســـتقبل بارز للثقافـــة المغاربيـــة، ومنارة 
أخـــرى مضيئة فـــي الأفـــق الثقافـــي العربي 

والأفريقي خاصة.

} الشــارقة - تنظم مؤسسة الشـــارقة للفنون 
الـــدورة الافتتاحيـــة من معرض ”نقطـــة لقاء“ 
للكتـــاب فـــي 8 نوفمبـــر 2018، وهـــو منصـــة 
مخصصـــة للكتب الفنية، تســـعى إلـــى تقديم 
ونشـــر وبيع وتوزيع مطبوعات الناشـــرين في 

المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.
ويتضمن برنامج فعاليـــات المعرض الذي 
يستمر على مدار 3 أيام سلسلة من الحوارات، 
والعـــروض، والأفلام القصيـــرة، بالإضافة إلى 
حملات إطلاق الكتب، والحـــوارات المتمركزة 
حول النشر المستقل والمتخصصين به، والتي 

ستقام في بيت الشامسي بمنطقة الفنون.
ويسعى هذا الحدث إلى تقديم ونشر وبيع 
وتوزيـــع مجموعـــة متنوعـــة مـــن المطبوعات 
التخصصية لجمهور الفن في إمارة الشـــارقة، 
ودولة الإمارات، وأيضا منطقة الشرق الأوسط 
التي تعاني ندرة في هذه النوعية، ســـاعيا إلى 
ســـدّ تلك الفجوة، وتلبية احتياجات الجمهور 

في هذا المجال.
للكتاب منظورا  ويقدّم معرض ”نقطة لقاء“ 
التركيـــز  مـــع  الفنيـــة،  للمطبوعـــات  واســـعا 
علـــى ممارســـات النشـــر المســـتقلة والبديلة، 
واســـتقطاب دور النشـــر، وعليـــه فـــإن دعـــوة 

المشـــاركين تنضـــوي تحـــت مفهوم موسّـــع 
لمعانـــي ودلالات القراءة أو الكتابة أو التحرير 
أو النشـــر المندرجة جميعا تحت أطياف الفن 

المتعددة.

يضـــم المعـــرض مشـــاريع فنيـــة مترابطة 
وأســـتوديوهات مفتوحة، وسلسلة من الورش 
التعليميـــة المجتمعية تدور حـــول أطروحات 
المعرض، إضافة إلى ندوة تشـــاركية بالتعاون 
حول  مع أرشيف الفن الآســـيوي ”هونغ كونغ“ 
تاريخ النشـــر في آســـيا، وتأتي هذه الشـــراكة 
مع مؤسســـة الشارقة للفنون لتمثل أول تعاون 
رسمي مع هذا الأرشيف في دولة الإمارات ودول 
مجلس التعاون الخليجي. وينقســـم المعرض 
إلى عدة أقســـام، يشمل القســـم المقام بعنوان 

”تحريـــر الكتب“ ”إيديت“ الـــذي يضم مجموعة 
من المؤسسات منها: شيمورانغا، معرض كتب 
الفن الأفريقي، كوج، وصل، ومؤسسة الشارقة 

للفنون.
 بينما يضم القســـم المقام من قبل مؤسسة 
الشـــارقة للفنون مطبوعات صدرت عن: أشكال 
ألوان، رانكينغ ليف، سيميوتيكست، مطبوعات 
هـــاف ليتيـــر، بوك ووركـــس، أومـــك، كيف ت، 
ســـاوث آســـيا، آرت، 98 إيديشـــونز، فيستوج، 
منطق أوف ذا مانتيس، راستد راديشز، بيجز، 
مجلة مايجرانت، جبل عمّان ناشرون وآخرين.

أما الجزء الخاص بالمطبوعات المســـتقلة 
فيشارك فيه كل من كولت إيديشونز، مطبوعات 
بلافت، كف للكتاب، تريبل كانوبي، دار الساقي، 

تارا للكتاب، معرض بون آرت للكتاب.
كما تشـــارك في المعرض عدة مؤسســـات 
فنيـــة وغاليريهات من دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة ومـــن بينها إدارة متاحف الشـــارقة، 
جمعية الإمارات للفنون التشـــكيلية، تشـــكيل، 
مركـــز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، فن 
جميل، الســـركال آفينيو، غاليـــري إيزابيل فان 
دن إيندي، غاليري الخط الثالث، غاليري جري 

نويز، غاليري لوري شابيبي، ومعرض 421.

} القاهرة - بين آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
خطاطـــون محترفون  مأثـــورة تبارى  وأقوال 
وهـــواة ودارســـون للغـــة العربية مـــن أنحاء 
العالم في رســـم وزخرفة المئات من اللوحات، 
التي أعـــادت للخط العربي رونقـــه وجاذبيته 

بالقاهرة.
وداخـــل قصـــر الفنـــون بســـاحة الأوبرا 
المصرية تدفـــق الزائرون على ملتقى القاهرة 
الدولـــي لفنون الخط العربي الذي فتح أبوابه 
مســـاء الثلاثـــاء علـــى أعمـــال 56 خطاطا من 
مصـــر و48 من خارجها يمثلون 27 دولة، منها 
الإمـــارات والجزائـــر والســـعودية والكويـــت 
وســـوريا وتايلانـــد وكمبوديـــا وســـنغافورة 
وإيطاليـــا  ونيجيريـــا  وباكســـتان  والهنـــد 
وبريطانيـــا. وحلـــت الصيـــن ضيفـــة شـــرف 
الملتقـــى في دورتـــه الرابعة، وهـــو الاختيار 
الـــذي اعتبره المنظمـــون بمثابة تحد، لإثبات 
إلى أي مدى امتدت فنون الخط العربي خارج 
الحدود الجغرافية للدول العربية والإسلامية. 
وقالـــت وزيـــرة الثقافـــة المصريـــة إينـــاس 

عبدالدايم في الافتتاح إن ”ســـحر فن الخطوط 
العربية تجاوز الحدود الإقليمية وانطلق إلى 
فضـــاءات الإبداعات العالميـــة“. وفي الطابق 
الثاني مـــن قصر الفنون نظم الملتقى معرضا 
خاصا للفنـــان الراحل ســـيد إبراهيم (1897-

1994) الذي تحمل الدورة اسمه شمل 53 لوحة 
بعضها لم يسبق عرضها.

وبجانـــب اللوحات والأعمـــال الفنية يقيم 
الملتقـــى ندوة علمية لمـــدة ثلاثة أيام تناقش 
نحـــو 30 بحثا عـــن ”دور المدرســـة والمعلم 
والأســـرة فـــي تعلم وتنميـــة مهـــارات الخط 
و“العلاقة بين الخطـــوط الطباعية  العربـــي“ 
و“خطوط أغلفة الكتب“  والخطوط التقليدية“ 
و“تزويـــر الخطـــوط بيـــن الفـــن والقانـــون“ 
و“المعالجـــات التشـــكيلية الجدارية المجردة 

للخط العربي“.
كما يكرم الملتقى أربعـــة من فناني الخط 
العربي، هم محمد رطيل وخليفة الشـــيمي من 
مصـــر والمغربـــي محمـــد عبدالحفيظ خبطة 

والإماراتي عبدالعزيز المسلم.
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أصـــدرت الروائية الجزائرية ربيعـــة جلطي أحدث أعمالها الروائية بعنوان {قوارير شـــارع جميلة 

بوحيرد}، وستطلق الكاتبة روايتها في معرض الجزائر الدولي للكتاب.

ى}، الذي يعد انطلاقتها 
ّ
.. وتول

َ
ث

َ
أصدرت الصحافية والكاتبة دارين شبير ديوانها الشعري {عب

الأولى في عالم الشعر بعد روايتها {زمة شرف}.

انتظمت  المعـــرض  علـــى هامـــش 

بطريقـــة عفوية من طـــرف بعض 

المشاركين، زيارة للحدود المغربية 

الجزائرية في خطوة رمزية

 ◄

المعـــرض يقـــدم للكتـــاب منظورا 

واســـعا للمطبوعـــات الفنيـــة، مـــع 

النشـــر  علـــى ممارســـات  التركيـــز 

المستقلة والبديلة

 ◄

المكتبة الأهلية في البصرة

} المكتبات الأهلية رافد من روافد الثقافة 
الاجتماعية، وضرورتها اليومية كونها 
حرة ولا ترتبط بالسلك الحكومي الذي 

تكثر الممنوعات فيه عادة. ولعل المكتبات 
الأهلية التي نشأت وأسّست في فترات 

متعاقبة من الحياة الثقافية والأدبية 
العراقية كانت وبقيت فترات طويلة حاضنة 
وجاذبة للجديد من إصدارات الكتب الفكرية 

والثقافية والمجلات والصحف السياسية 
والفنية، يوم كانت الحياة الثقافية بشكل 

عام فيها من الجمال والحرص والمواظبة 
أكثر مما هو حاصل اليوم بوجود الميديا 

والإلكترونيات المتعددة.
هذه المقدمة ستشير إلى الكُتبي غازي 
فيصل حمود صاحب أقدم مكتبة في مدينة 

البصرة، بل في العراق (تأسست سنة 1928) 
الذي رحل الأسبوع الماضي تاركا أرشيفا 

ثقافيا وسياسيا وطنيا غنيا بالقديم في 
بداياته الأدبية والصحافية والفكرية 

وفي معاصرته لعدد غير قليل من الأجيال 
الثقافية والسياسية التي كانت البصرة 
عليها آنذاك، كواجهة من واجهات البلاد 
الثقافية والسياسية واللغوية والأدبية. 

وبوفاة هذا الكُتبي المخضرم يمكن 
القول، رمزيا، إنّ واجهة ثقافية، أرشيفية، 

تاريخية، محلية مهمة قد طُويت؛ كان 
يمثلها الراحل بعد أن قدّم خدمات جليلة 
للمدينة ومثقفيها على مدار عقود طويلة 
من الزمن، وتكون صفحة تراثية من عمر 
المدينة قد أخذها معه هذا الرجل الذي 

ورث المكتبة الأهلية وطوّرها وأحسن إليها 
حتى شاخ بها وشاخت به، فصارت علامة 

بارزة من علامات البصرة المعروفة بتراثها 
الكُتبي والأدبي والثقافي والصحافي 

والمعرفي العام.
”الأهلية“ لم تكن مكتبة فحسب، إنما 
أيضا واجهة ثقافية وأدبية وصحافية 
منذ حوالي 90 سنة يوم أُسّست بدكّان 

صغير تتوسط دوائر حكومية ومدارس 
ودار سينما ومسرح؛ ومنذ ذلك الزمن 

وبعد تسعة عقود لا تزال ”الأهلية“ قائمة 
حتى بوفاة صاحبها الذي ينتمي زمنه 

إلى الرعيل الأول من المؤسسين للشعر 

والرواية. وهي من أول المكتبات في 
المنطقة التي انفتحت على العالم العربي 
واستقدمت من لبنان أهم الكتب الروائية 

والفكرية من دور نشر معروفة آنذاك 
(دار العلم للملايين، دار الطليعة، دار 

الآفاق، دار العودة) واستقدمت من مصر 
كبريات المجلات الأسبوعية والشهرية 
المقتطف، الرسالة، المصور،  (الهلال – 

أبولو، الطائف، الكواكب، آخر ساعة، روز 
اليوسف، الاثنين)، إضافة إلى ما كانت 

تصدره البصرة من الصحف (الثغر، المنار، 
الناس، البريد) عدا صحف بغداد اليومية. 

ولا شك أن مثل هذه الحصيلة المعرفية 
في الكتب والمجلات والصحف جعلت 

منها ملتقى ثقافيا وموضع قراءة وجدل 
ونقاش في الشؤون المختلفة لا سيما من 

جانبها الأدبي الحديث؛ حتى أن بدر شاكر 
السياب كان يقتعد رزمة صحف في هذه 
المكتبة ويكتب بعضا من قصائده هناك، 

وما هذا إلا دليل أولي على أن لهذه المكتبة 
حضورها المباشر والنافذ في جمهور 
من الأدباء والنقاد والفنانين الكثيرين 

الذين كانوا يرتادون هذا المكان ويؤمونه 
بوصفه المكان النوعي الجدلي المتحرك 
على ثقافات مختلفة وافدة من المؤلفات 

أو الترجمات العربية مثلما هو حيّز 
جيد للتأمل بين روائح الكتب والمجلات 
والصحف اليومية البصرية والبغدادية.

ومع بدر شاكر السياب من الرعيل الأول 
كان عدد من اللغويين والمثقفين والمفكرين 

يرتادون هذه المكتبة في الرعيل الأول 
كالقاضي الأديب عباس شبّر والشيخ علاء 

الدين خروفة واللغوي المعروف عبدالواحد 
العطار وغيرهم، ومن الجيل التالي تؤرشف 

”الأهلية“ تواصل الناقد علي عباس علوان 
والقاص الرائد محمود عبدالوهاب والقاص 

محمد خضير والشعراء مصطفى جمال 
الدين وحسين عبداللطيف وكاظم الحجاج 
ومحمد صالح عبدالرضا وآخرين كثيرين.
 ”الأهلية“ التي وصل عمرها إلى الـ90 
عاما لا تزال قائمة برحيل صاحبها الذي 

طوّر الكثير من أفكارها حتى جعلها مؤخرا 
مع وريثه دار نشر بعد جهد كل تلك العقود 
ونشر أولى إصداراته فعلا، لذلك فالمطلوب 
من الحكومة المحلية أن تعد ”الأهلية“ تراثا 

بصْريا ينبغي الحفاظ عليه وتطوير زخمه 
الثقافي والعناية به.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

موعد مع معرض للكتب الفنية بالشارقة

27 دولة في ملتقى القاهرة لفنون الخط العربي 

شـــرف  ضيفـــة  الصيـــن  اختيـــار 

الملتقى بمثابة تحد، لإثبات مدى 

امتـــداد فنون الخـــط العربي خارج 

الحدود الجغرافية العربية

c

[ المعرض قدم ندوات ناقشت مختلف قضايا الثقافية الراهنة  [ التقاء ثقافي بين الشرق والغرب
تمثل الثقافة المغاربية بكل روافدها سواء في الفكر أو الأدب أو الفنون، رافدا هاما للمدونة 
الثقافية العربية، حيث تشــــــكل علاوة على خصوصيتها، نقطــــــة التقاء وانفتاح بين مختلف 
ــــــة والغربية والأمازيغية نظرا إلى ما تمثله هذه  ثقافــــــات العالم، ففيها تنصهر الثقافة العربي
المنطقة من فضاء حضاري عريق ومتجانس. وفي هذا الإطار يأتي معرض الكتاب المغاربي 
الثاني بوجدة المغربية، حدثا ثقافيا مغاربيا منفتحا على محيطه العربي والأفريقي والعالمي.

المعرض المغاربي للكتاب بوجدة وسؤال الكونية في الأدب والفكر

أهم ما ميز المعرض هي الندوات 



السيد حسين

} القاهرة - تواجه المرأة السعودية تحديات 
كبيـــرة في ظل تغير الكثير من عالمها المحيط 
واتســـاع ســـقف حريتها بشـــكل غير مسبوق. 
وبـــات للمرأة شـــكل جديد في كافـــة المجالات 
يعزز مكانتها ويطرح طفـــرة إنتاجها ويلمس 
الكثير من قضاياها من أجل المزيد من التحرر. 
وشـــكل الأدب الروائي أحد تلك المجالات الذي 
قدم بوابة جديدة للمرأة السعودية للتعبير عن 
نفسها وعن مشكلاتها وأطروحتها ومفاهيمها 

في المجتمع.
مثلـــت نبيلـــة حســـني محجـــوب الكاتبة 
والأديبة الســـعودية، والتي صدرت لها أعمال 
عديدة، أبرزها رواية ”هـــروب الزعيم“، و“بين 
مطاريـــن“، و“محور الشـــر“، نموذجـــا للمرأة 
الســـعودية التـــي كافحت لتنـــال مكانتها بين 
المبدعيـــن وتمهـــد الطريـــق لقريناتهـــا مـــن 
الأديبات، أمثال ســـمر المقرن وصبا الخرز في 

استكمال مسيرة التعبير النسوي عن الذات.

أدب المرأة  

تـــرى محجوب فـــي حوارها مـــع ”العرب“ 
أن المشـــهد الثقافي الســـعودي حاليا متدفق 
ومفعـــم بالمواهب الشـــابة، خاصة الســـيدات 
اللاتي أضحـــت أعمالهن تملأ معارض الكتاب 
في جـــدة والريـــاض، وأتاحـــت للجميع متعة 
التسوق واقتناء الكتب، ورغم حداثة التجربة، 
إلا أنها أثبتت أن الشـــعب السعودي يقرأ بنهم 

منقطع النظير.
وتوضح محجوب أن المرأة باتت 
جوهـــر الرواية الســـعودية مؤخرا، 
ســـواء كان ذلـــك مـــن خـــلال دخول 
الكثير من الأديبات المشـــهد الأدبي 
أو عـــن طريـــق تنـــاول الكثيـــر من 
الروايات قضايا المرأة المســـكوت 
عنهـــا. مشـــيرة إلـــى أن العامين 
الماضيين شهدا صدور أكبر عدد 
السعودية، وظهرت  الروايات  من 
أســـماء جديدة لروائيات من كل 
الفئات العمرية عكست كتاباتهن 

وضع المرأة.
ولـــم يشـــكل دخـــول المرأة 

الســـعودية عالـــم الأدب حـــراكا ثقافيـــا داخل 
المملكـــة وحدها، لكنه أضفـــى إبداعا من نوع 
المجتمعـــات الثقافيـــة العربية  خـــاص مـــلأ 

وانعكس في المحافل الثقافية الأدبية.
وحظيت الرواية الســـعودية باهتمام كبير 
الســـنوات الأخيرة؛ وبدا ذلك من خلال ترجمة 

أعمال نبيلة محجوب وغيرها من الســـعوديات 
إلـــى لغـــات أخـــرى، مثـــل رجـــاء الصانع في 
روايتهـــا ”بنـــات الرياض“ وســـمر المقرن في 
وصبـــا الخرز في  روايتهـــا ”نســـاء المنكـــر“ 

روايتها ”الآخرون“ وغيرها.
وطـــرح تنامـــي دور المـــرأة الأدبـــي فـــي 
السعودية تســـاؤلات حول منظور فرض رقابة 
على تلـــك الأعمال، وطالـــب البعض بتقويض 
العمل الأدبـــي للمرأة والتأكد مـــن أنه يحافظ 

على عادات وتقاليد المجتمع السعودي.
وتقـــول محجـــوب لـ“العـــرب“ إن ”فـــرض 
رقابة على أعمال المرأة يعد من أنماط التفكير 
الرجعـــي، ويخالـــف الرؤيـــة السياســـية فـــي 
السعودية التي تشجع السيدات على الإبداع“، 
مؤكـــدة أن ”الرقيب الداخلي أشـــد قســـوة من 
الرقيـــب الخارجي، لم يقل لـــي أحد ماذا أكتب 
وكيـــف، لكنـــي أراعـــي المحافظة مـــن جميع 

جوانبها وأحاول ألا أجتازها“.
وتضيـــف ”أكتب وأعين كثيرة حولي ترقب 
خطواتـــي، إخواني وابني وبناتـــي، والعائلة 
الكبيـــرة.. أعمـــل حســـابا لكل هـــؤلاء، فأكتب 
وأمحـــو، حتـــى يطمئن قلبي بأن مـــا أكتبه لن 
يجـــرح أخي بكلمـــة أو ابني بنظـــرة.. أتصور 
هذه أزمـــة المرأة العربية فهناك فكرة ســـائدة 
حتى بين النقاد والأدباء والمثقفين بأن المرأة 
عندما تكتب فهي تحكي عن الأحداث التي مرت 
بها، فمثـــلا إن كتبت عن امـــرأة تخون زوجها 
فهي التي تخـــون، وإن أظهرت معاناة بطلتها 
بأنهـــا اغتصبت فـــي طفولتها فهـــي إذن التي 
حـــدث معها ذلـــك. بينما عندما يكتـــب الرجل 
ينظـــر إليه على أنه إبداع، والمرأة الســـعودية 
حتى لو كتبت الرواية تظل ابنة مجتمع 
لـــه تقاليـــده وأعرافـــه ونظرته 
الفضيلة  جـــزء  بأنهـــا  للمـــرأة 

ذاتها ويجب تقويضها بشدة“.
وتختـــار نبيلـــة محجوب أن 
تصب أغلب كتاباتها نحو المرأة 
وعوالمها، وهو مـــا تراه ضرورة 
الســـعودية  المـــرأة  أن  ســـيما  لا 
حينما تكتب فإنهـــا تكتب بخجل، 
وتســـتحي من التعبير عن نفســـها 
تحتـــاج  لذلـــك  مشـــاعرها،  وعـــن 
الســـيدات أن يكون لهن صوت دائم 

يعبر عنهن بكل قوة وصدق.
ويقول الكاتب الأميركي الشـــهير 
روبـــرت أنســـون هيينليـــن إن ”الروايـــة هي 
أفضل وصف للمرأة“، بســـبب امتلاك الرواية 
القدرات التعبيرية والتكوينات اللغوية القادرة 
على مس الســـيدات بشكل يعبر عنهن ويعكس 
تجاربهن بصورة لا تمتلكها بقية فنون الأدب.

وتتفـــق الروائيـــة الســـعودية مـــع كلمات 
هيينليـــن، لأن الروايـــة تعالج قضايـــا المرأة 
بشـــكل بديع، فأتاحـــت الروايـــات العربية عن 
المـــرأة توصيـــف حـــق النســـاء فـــي التعليم 
والتربية الاجتماعية الســـليمة واتخاذ القرار 
بما يخدم تكوينها كزوجة، فالرواية تمرد على 
الواقـــع المعيش، وهـــي تقدم المـــرأة العربية 

بقيمهـــا وتفانيهـــا فـــي خدمة أســـرتها وكبت 
مشاعرها والاستمرار في حياة ترهقها من أجل 

أسرتها.
وبالتطـــرق إلي ما تعانيـــه الكاتبة العربية 
والســـعودية خصوصـــا مـــن قيـــود وخطوط 
حمراء تمنعها من ممارسة حريتها في الكتابة 
والبـــوح بجرأة، تؤكد محجـــوب لـ“العرب“ أن 
القيود الحقيقية على المرأة لا تضعها الجهات 
الرقابية، لكن المرأة هي التي تضع قيودها، لأن 
الأمومة قيد، والبنوة قيد، ”أنا أحمل اسم والدي 
وأشترك مع إخوتي وأخواتي فيه لماذا أتسبب 
لهـــم فـــي الأذى، ربما أنا امـــرأة تقليدية لكنها 
وجهة نظر، ربما تشترك معي فيها كثيرات، لكن 
في الواقع أنا امرأة سعودية من بيئة محافظة، 

ولكن لم يمنعني أحد من الكتابة”.

الكتابة تمرد

تدافع محجوب عن الأدب في بلادها قائلة 
”لـــو كان الأدب الســـعودي منغلقا على نفســـه 
لما حصد الجوائز في كل محفل، ولم ينتشـــر 
بهذا الشـــكل ويصبح مطلوبا ومقروءا، ثلاثة 
روائيين ســـعوديين حصلوا على جائزة بوكر 
العربيـــة، عبده خـــال ورجاء عالـــم (مناصفة) 

ومحمد علوان“.
وتلفـــت هنا إلـــى أن أهم التحـــولات التي 
طالت الرواية الســـعودية كان على مســـتوى 
جماليـــات اللغة الســـردية، والتكثيف اللغوي 
واللغـــة الحســـية، وجـــاء ذلك بفضـــل نبوغ 

تجـــارب روائية ســـعودية مهمـــة، أبرزها من 
الروائيين، تركي الحمـــد وعبدالرحمن منيف 
ورجاء عالم وعبده خال ومحمد علوان وبدرية 

البشر وأميمه الخميس وأمل شطا.
وتعد الكتابة عند محجوب محاولة للتمرد، 
لكنها لن تكون كذلك، إلا إذا ساهمت المناخات 
الحـــرة في هذا الفعل الممتع. فالكتابة لا تفقد 

رونقها، إلا عندما تضيق مساحة الحرية.
وتقـــول لـ“العـــرب“ إن ”المشـــهد الثقافي 
السعودي يواجه أزمة في النقد الأدبي، والذي 
يركز فقط فـــي إعادة نقد النصـــوص القديمة 
دون الاهتمام بالعشـــرات من الأعمال الجديدة 
لمبدعيـــن ومبدعات من كل الفئـــات العمرية، 
وتســـاءلت أين الندوات التي ناقشت إنتاجهم 

وساهمت في تقديمهم إلى القارئ؟“.
عضـــوا  باعتبارهـــا  محجـــوب،  وتؤكـــد 
مؤسسا لصالون المها الأدبي، أن واقع الأندية 
الأدبيـــة فـــي الســـعودية لا يلبـــي احتياجات 
الأدباء ولا يستجيب لتطلعاتهم، لأنها تحولت 
إلى هيـــاكل صامتـــه لا تبث فيهـــا الحياة إلا 
خلال إقامة الفعاليـــات المنبرية التي يقيمها 
النادي لإثبـــات الوجود وغالبا هذه الفعاليات 

لا يحضرها أحد.
وتعتقـــد أن الســـعودية لديهـــا إشـــكالية 
تتمثل في سطوة بعض رؤساء مجلس الإدارة 
وتحويـــل النـــادي الأدبي إلى مـــكان ينتفع به 
ماليـــا وأدبيـــا ويحتكـــر الســـلطة والدعوات 
للفعاليـــات المختلفـــة التي تتحمـــل تكلفتها 

الوزارة.

} أبوظبي - تخطــــت مبادرة ”تحدي القراءة 
العربي“، التــــي تنظمها الإمارات، في دورتها 
الثالثــــة 10.5 ملاييــــن مشــــاركة مــــن الطلبة 
والطالبــــات العــــرب المتنافســــين علــــى لقب 
بطل تحــــدي القــــراءة العربــــي لهــــذا العام، 
والتي ســــتتضمن تتويج المدرســــة المتميزة 

والمشــــرف المتميز بإجمالي جوائز يصل 
إلى 11 مليون درهم إماراتي.

وتميزت دورة هذا العام باستقطاب 
مشاركات أوسع من الطلاب والطالبات 
العرب المقيمين خــــارج الدول العربية، 

وذلك بعد فتح الباب رســــميا لمشاركات 
العــــرب  والطالبــــات  الطــــلاب  جميــــع 

مــــن كل أنحــــاء العالــــم خــــلال حفل 
العــــام الماضي، ليرتفــــع عدد الدول 
المشاركة في تحدي القراءة العربي 

هذا العام إلى 
أكثر من ضعف 
مشاركات العام 

الماضي بواقع 44 
دولة عربية وأجنبية، 
بالمقارنة مع 16 دولة 

عربية عام 2017.
وسجلت الدورة 

الحالية من تحدي 
القراءة قفزة 

نوعية في 

عدد المشــــاركين الذي بلغ 10.5 ملايين طالب 
وطالبة، بزيادة أكثر من 25 بالمئة عن دورة 

العام الماضي في عدد المتنافسين 
على جوائــــزه التي يبلغ مجموعها 

11 مليون درهم.
على  المشــــرفين  عــــدد  وبلغ 
الطــــلاب المشــــاركين هــــذا 
مشــــرف  ألــــف   86 العــــام 

عدد  ارتفع  كما  ومشــــرفة، 
المشــــاركة  المــــدارس 

ليصل إلى 52 ألف مدرســــة 
بزيادة 11 ألف مدرســــة عن 

العام الماضي.
وكما جاء في 
البيان التنظيمي، 
يهدف هذا التحدي 
إلى غرس حب 
القراءة في نفوس 
الصغار وهو غرس 
لأسس التقدم 
والتفوق لبلداننا. 
كما يسعى إلى 
إحداث نهضة في 
القراءة عبر وصول 
مشروع «تحدي 
القراءة العربيّ» إلى 
جميع الطلبة في 

مــــدارس وجامعــــات الوطن العربي، شــــاملة 
أبناء الجاليات العربيّــــة في الدول الأجنبية، 
من  العربيــــة  اللغــــة  ومتعلمــــي 

الناطقين بغيرها.
وتضم المنافسة التي تقوم 
علــــى مرتكــــز القــــراءة باللغة 
مدارس  طلبة  جميــــع  العربية، 
العالــــم العربي المشــــاركة من 
الصــــف الأول الابتدائي وحتى 
الصــــف الثاني عشــــر (الثالث 
الثانــــوي)، وتبــــدأ مــــن شــــهر 
ســــبتمبر كل عام حتى نهاية شــــهر مارس من 
العــــام التالي، وخلال هذه المدة يقوم الطلاب 
بقــــراءة الكتب في خمــــس مراحل تتضمن كل 
مرحلة منها قراءة عشرة كتب وتلخيصها في 
جوازات التحدي. وبعــــد الانتهاء من القراءة 
والتلخيــــص، ينتقــــل الطــــلاب إلــــى مراحــــل 
التصفيــــات وفق معايير معتمــــدة، وتتم على 
مســــتوى المدارس ويتــــم اختيــــار 12 طالبا 
لتمثيــــل الإدارة في التصفيات على مســــتوى 
المناطــــق التعليمية ثم يتــــم اختيار 12 طالبا 
لتمثيل المنطقة التعليمية في التصفيات على 
مســــتوى الدول العربية، وأخيرا يتم اختيار 
10 طلاب للســــفر إلى دبــــى والطالب صاحب 
المركــــز الأول يمثــــل الدولــــة فــــي التصفيات 
النهائية والتي تقام في دبي في شهر أكتوبر 

من كل عام.

} بيــروت - تختزل الروايـــة الجديدة للكاتب 
خالد جميل شـــمّوط، مشكلات لبنان السياسية 
والطائفية والاجتماعية والعرقية والاقتصادية.
وبيـــن غلافـــي الرواية التـــي تحمل عنوان 
”بيـــروت، لبنان… وموندريـــان“، يحكي الكاتب 

، فـــي قالـــب ســـردي مشـــوق تاريخ  ن لبنا
وتحديدا بيروت، ”الصغيرة بحجم 
بحسب تعبير الشاعر أمجد  الكف“ 

ناصر.
فـــي  الكاتـــب  ويصطحبنـــا 
روايتـــه الصادرة عن المؤسســـة 
في  والنشر،  للدراســـات  العربية 
رحلة إلى بيروت، بطَلاها شـــاب 
مغتـــرب عاد إلى لبنان في مهمة 
فنيّة، وصديقه. وتتكشف خلال 
هـــذه الرحلـــة مأســـاة لبنـــان 
ومشكلاته، في قالب من الإثارة 
والتشـــويق يأخـــذ القراء إلى 

الماضي من خلال الحاضر.
ويبدو أن ورود اســـم الفنان موندريان في 
عنوان الرواية، جاء بالنظر إلى العلاقة القوية 
بين أســـلوب هذا الفنان وحاضـــر لبنان، وما 
يعانيه من تخبط سياسيّ وطائفي واجتماعي.

وإضافـــة إلى عبورها الزمني الذي يشـــبه 
الرحلة الزمنية بين مختلف التواريخ، تخوض 
الحكايـــة في عدة أماكن من لبنـــان، حيث تبدأ 
الرواية من منطقة سن الفيل لتمر عبر المتحف 

وكورنيش المزرعة وطريق الجديدة والغبيري 
وصولا إلـــى الحمرا ومنطقة المعارض لتغطي 

مساحة نصف قرن من زمن بيروت ولبنان.
ويدرك الشـــاب المغترب أن المشـــكلة هي 
أن اللبنانـــي لا يـــزال يعيش فـــي الماضي ولا 
يســـتطيع أن ينفصـــل عنـــه. ويقـــول ”أتدري، 
نحـــن اللبنانييـــن، شـــعب يبقى 
متمســـكا بالتقاليد، حتى البالية 
منها يبقى متمســـكا بها، ولا يرى 
ســـببا ليتحرر منها أو أن يطورها 
مع تطور الوقـــت والزمن والمكان 
والحال. نحن ناس نولد على تقليد 
ونمـــوت عليـــه دون أن نحاول حتى 
أن نفكر بجدوى ذلك التقليد أو مدى 

فعاليته“.
ومن بيـــن رائحة الموت وذكريات 
والطائـــرات  والحواجـــز  المجـــازر 
والقصف والحب، ومن خلال ومضات 
الاغتيال،  ورصاص  والخطوط  الذاكرة 

يكتشف الشاب سبب علّة لبنان.
يُـــدرك ذلك في نهاية الأمـــر. والأهم لديه أن 

يكتشف الآخرون ما اكتشفه هو.
وقـــد تعد هذه الرواية تاريخيّة لما تحتويه 
من تفاصيل حيّة من تاريخ لبنان، ولكنها أيضا 
رواية للمســـتقبل يحاول الكاتب من خلالها أن 
يوضـــح ما يجـــب على كل لبنانـــي أن يقوم به 

حتى يكون هنالك مستقبل له ولوطنه.
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أقامت دار الشعر بتطوان مؤخرا لقاء عن الوجه الآخر للشاعر محمد الميموني في الذكرى الأولى ثقافة

لرحيله، شارك فيه عدد من الكتاب والشعراء المغاربة.

أصدرت دار النشر الفرنسية غاليمار الترجمة الفرنسية لرواية {الوقت البديل} للكاتبة من أب 

بريطاني وأم جامايكية زادي سميث.

عالـــم  الســـعودية  المـــرأة  دخـــول 

ثقافيـــا  حـــراكا  يشـــكل  لـــم  الأدب 

داخل الســـعودية وحدهـــا، لكنه ملأ 

المجتمعات الثقافية العربية

 ◄

} تماما مثل طبيعة الوعي ومصدر 
الكون واشتغال الحياة، لا يزال الزمن 

لغزا محيّرا، رغم أن الإنسان سعى 
منذ القدم إلى فك مغالقه. فالزمن لدى 

أرسطو هو مقياس لتغيّر الأشياء 
المتواصل، والمرور من حدث إلى 

آخر، ما يوحي بألا وجود للزمن حين 
لا يحدث أي شيء؛ أما نيوتن فقد 
قال بوجود زمن مطلق يمضي في 
معزل عن العالم وظواهره. ويزداد 

الأمر تعقيدا حين يؤكد أينشتاين أن 
كلاهما على حق، ففي رأيه أن تعريف 
أرسطو صائب، وأن ما حدسه نيوتن 

عن وجود سداة تنسج الوقت صحيح 
هو أيضا، ويعني بالسداة هنا مجال 

الجاذبية، ولكن ذلك المجال ليس 
مطلقا ولا متجانسا، بل هو عرضة 

للتغير. 
قد يبدو ذلك منافيا للواقع، 

ولإدراكنا الطبيعي للعالم، وننسى 
أن المظاهر خادعة، وأن الحواس 

تخطئ، فالشمس توهمنا بأنها تدور 
فوق رؤوسنا، والحال أننا نحن الذين 

يدورون. كذلك الزمن الذي يتبدى واقعا 
كونيا وتيارا يجذبنا جميعا بنفس 
السرعة، وما هو في الحقيقة سوى 

وهم، إذ كشفت الفيزياء الحديثة أشياء 
مذهلة، أبسطها وأكثرها مباشرة أن 

الزمن لا يمضي بنفس السرعة حسب 
الارتفاع عن سطح البحر، بل هو أسرع 
في مرتفع جبلي منه في سهل منبسط. 
ولئن كان أينشتاين قد حدس ذلك منذ 

قرن من الزمان، فإن بمقدور العلماء 
اليوم أن يقيسوا ذلك الفارق في 

المختبر. حسبهم أن يضعوا ساعتين 
بالغتي الدقة، واحدة في أعلى السلم 

وأخرى في أسفله، كي يتأكدوا من 
أنهما لا تعطيان الوقت نفسه، والسبب 

أن الأولى أبعد مسافة عن مركز 
الأرض، حيث الظواهر أكثر بطئا. 

بل إن الحاضر نفسه لا يتحدد إلا من 
حولنا، فلا شيء يحدث هنا وهناك في 
الكون بشكل متزامن، وإن فكرة وجود 

حاضر محدد عبر الكون لا تستقيم 
علميا، ومن ثمّ يمكن القول إن الزمن لا 

وجود له. 
ذلك ما طرحه عالم الفيزياء كارلو 

روفيلّي في كتاب بعنوان ”هبْ أن 
الزمن لا وجود له؟“ كان أكد فيه أن 
ما من جسد أو ظاهرة في الكون إلا 

أنتجت زمنها، وإيقاعها الذي يحدده 
أثر الكتل المجاورة، وما من حركة إلا 

خفضت الظواهر وقلصت الزمن.
يقول القديس أوغسطينوس معبّرا 

عن حيرته في تحديد مفهوم الزمن 
”ما هو الزمن إذن؟ إن لم يطرح عليّ 

أحد هذا السّؤال فأنا أعرف الإجابة. 
أمّا إذا سألني عنه شخص ورغبتُ في 

أن أوضّح له المسألة، فلا أدري بما 
أجيب”.

وتلك حالنا، بصراحة، بعد قراءة 
الكتاب.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 أن الزمن 
ْ

هب

غير موجود

15

رواية لبنانية عن واقع عليلأكثر من 10 ملايين طالب في تحدي القراءة العربي

 المرأة باتت جوهر الرواية لكنها ضحية الرقابة
[ الكاتبة السعودية نبيلة محجوب: المرأة تكتب وأعين كثيرة حولها تراقبها في البيت والشارع وكل مكان

المشهد الثقافي السعودي مفعم بالمواهب الشابة

ــــــرة عنصرا جديدا فــــــي المجتمع الثقافي،  ــــــت الروائية الســــــعودية مع التغيرات الأخي بات
بعدما أضحت أعمال الكثير من الســــــيدات الســــــعوديات ارتكازا يحظى بالتقدير الدولي 
ويساهم في تسليط الضوء على المرأة في مجتمعها وما تواجهه من أزمات. وتعتبر الأديبة 
السعودية نبيلة محجوب في حوار أجرته معها ”العرب“ بمنزلها في القاهرة، الأدب النسوي 
جوهر الرواية الســــــعودية في السنوات الأخيرة، على مستوى المحتوى وظهور العديد من 

الروائيات الجديدات.
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عرفان رشيد

} رومــا - يشـــهد مهرجان روما الســـينمائي 
الدولي في دورته الثالثة عشرة، والتي تستمر 
حتـــى الـ28 من أكتوبر الجـــاري، 13 فيلما من 
بيـــن الأفـــلام المختـــارة للبرنامج الرســـمي 
تواقيـــع مخرجـــات، فـــي وقـــت شـــهدت فيه 
مهرجانات عديدة سجالات حول ضآلة اختيار 
الأفـــلام المُنجزة مـــن قبل المخرجـــات، ودار 
السجال حول ذلك في الكثير من الأحيان، على 
شـــاكلة أســـاءت إلى القيمة الإبداعية لإنجاز 
المخرجات لكونها، أي السجالات، انطلقت من 
وجهة النظر إلى الموضوع بمنطق ”الجندر“ 

أو ”الكوتا النسوية“.
وهنا يقول، آنتونيو موندا، المدير 

الفنـــي للمهرجان ”إنّ أشـــدّ ما يُثير 
حنقـــي، هـــو التعامل مـــع المُنجز 
الجندر،  أســـاس  على  السينمائي 
أو على أســـاس الكوتا الجنســـية 
أو المناطقيـــة، فما يقودني ويقود 
الاختيار،  مرحلـــة  خـــلال  فريقـــي 

هو الجودة الفنيـــة للفيلم والإضافة 
التـــي يُحقّقهـــا، وليـــس هوية أو 

طبيعة المخرج 
أو المخرجة“، 
إلاّ أنه يُضيف 
”لكن لا ينبغي 

أن نتناسى بأن 
لمسة النساء 

على كل شيء، 
وبالتالي على 

السينما، 
تولّد ألقا 

خاصا، لذلك 
ستكون إسهامة 
المخرجات في 
الـ‘فيستا ديل 
سينما بروما‘ 

متألقة كما هنّ“.
يبـــدو الرقم 13، 

هو الرقم الســـحري لآنتونيـــو موندا في هذه 
الســـنة، فإلـــى جانـــب 13 مخرجة ســـتُعرض 
أفلامهـــنّ فـــي البرنامـــج الرســـمي، ثمـــة 13 
يُقيمه فريق   “Master Class”  درســـا أكاديميا
رفيع المســـتوى من أهم الأسماء السينمائية 
مهرجانـــات،  ومـــدراء  وممثليـــن  مخرجيـــن 
ويتـــرأس هـــذا الفريـــق أحـــد كبار الســـينما 
العالمية: مارتين سكورســـيزي، الذي سيُمنح 
هذا العـــام، برفقة النجمة الفرنســـية إيزابيل 

هوبير جائزة ”الحياة الفنية“.
ويقول آنتونيو موندا ”نعم إنّه فريق كبير 
يقوده ملـــك كبير، مثل مارتين سكورســـيزي، 
لكنه أيضا فريـــق أو بالأحرى مملكة، بملكات 
عديـــدات أورد مـــن بينهـــنّ بعـــض الأســـماء 
فقط، مثل إيزابيل هوبير وكيت بلانشـــيت 
نشـــات  وشـــيرين  ويفـــر  وســـيغورني 
والإيطاليـــة الحائـــزة علـــى جائزتين 
من مهرجان كان، آليتشـــي روهرفاكير 
وشـــقيقتها النجمة آلبـــا روهرفاكير، 
إضافـــة إلـــى مخرجين كبـــار من عيار 
جوزيبـــي تورناتـــوري الحائـــز علـــى 
الأوســـكار عن فيلمه ’ســـينما باراديسو 
ومايكل مـــور، وماريو مارتوني  الجديد‘ 
وجوناثان ســـافران، 
والمنـــدوب 
العام لمهرجان كان 
الســـينمائي الدولـــي 
والذي  فريمو،  تييري 
سأُسعد بإدارة اللقاء 
لأتعلّم  شخصيا  معه 
منه الكثير والكثير“.
ويُضيـــف موندا 
”ما هو جميل وفريد 
اللقـــاءات،  هـــذه  في 

والتي فضّلنا تســـميتها بعنـــوان ’لقاءات عن 
كثـــب‘، هـــي أنّها صيغـــت لتكون حـــوارا مع 
الجمهور، ومن سيأتي إلينا من بين الضيوف، 
إنّما جـــاء للحديث مع الجمهـــور في ما أحبّ 
ويُحبّ، وليـــس للترويج لفيلم ما أو مُنتجٍ ما، 
فمارتين سكورسيزي ســـيتحدّث عن السينما 
الإيطاليـــة وعن حبّه لها ومـــا تعلّم منها وعن 
أهميـــة هذه الســـينما فـــي تطوير مســـارات 

السينما في العالم“.
وسكورســـيزي ســـيتحدث إلـــى الجمهور 
بعد عرض لشـــريط الأخويـــن باولو وفيتّوري 
تافياني ”ديـــك القديس ميشـــيل“، المُرمّم من 
قبل ”المركـــز التجريبي للســـينما في روما“، 
وكتحيـــة لفيتّوريـــو تافياني الـــذي رحل عن 
عالمنا في أبريل الماضي. وكان سكورســـيزي 
أنجـــز قبـــل أعوام فيلمـــا وثائقيا عـــن تاريخ 

قراءاتـــه  خلالـــه  قـــدّم  الإيطاليـــة  الســـينما 
ومشـــاهداته الخاصـــة لهـــذه الســـينما، وما 
تعلّمه منها شـــخصيا، ويقول آنتونيو موندا 
”نعـــم، هو ذلك بالذات وســـأطلب مـــن مارتين 
أن يتحـــدّث مـــع الجمهـــور عن ذلـــك بصوته 

وبحضوره وباختياراته..“.
من بين الأشرطة التي ستنافس على جائزة 
جمهور روما، فيلم الافتتاح ”الأوقات الســـيئة 
من إخـــراج الأميركي دراو غودار،  في رويال“ 
مـــرورا بـ“وترغيـــت“ لباري جينكيـــز، و“فتى 
للبلجيكـــي فيليكس فان غروينينغين،  جميل“ 
و“فهرنهايـــت 11/9“ لمايكل مور، الذي ينطلق 
فيـــه من تاريخ 9 نوفمبر، يـــوم إعلان انتخاب 
دونالـــد ترامـــب رئيســـا للولايـــات المتّحدة، 
إضافة إلى النســـخة الجديدة مـــن ”هالوين“ 
من إخراج ديفيد غـــوردون غرين و“الفتاة في 
لفيـــدي آلفارريز، و“كتاب  نســـيج العنكبوت“ 
لبيتر فاريلـــي، وصولا إلى شـــريط  أخضـــر“ 
الإيطالـــي باولو فيرزي ”الليالي الســـاحرة“، 

الذي سيختتم المهرجان.
أو  برومـــا“،  ســـينما  ديـــل  والـ“فيســـتا 
مهرجان روما السينمائي الدولي احتفال كبير 

بالســـينما الجماهيرية، باختيارات من جميع 
أرجـــاء العالم، من الغـــرب، الولايات المتّحدة 
وأوروبـــا، ومـــن وآســـيا وأميـــركا اللاتينية 
وأفريقيا، ويُؤمّل أن تكون مســـتويات الأفلام 
بمقـــدار ما يُثـــار حولها من اهتمـــام وترقّب، 
سواء على صعيد المتعة أو اللغة السينمائية.

وكما هي العادة، ككل عام تغيب الســـينما 
العربية عن هـــذا المهرجـــان وبرامجه، فبعد 
مشـــاركات محـــدودة في الســـنوات الماضية 
بفيلمـــي ”شـــارع الأوبرا“ للعراقـــي الإيطالي 
للبناني نديم  حيدر رشـــيد، و“يوم ببيـــروت“ 
ثابت في العام الماضي، يواصل السينمائيون 
العـــرب مراوغـــة هـــذا المهرجـــان وتجاهله 

والغياب عنه.
ويقول المدير الفني لاحتفال روما السينما 
الدولي ”نحـــن منفتحون على أيّ إنتاج عربي 
تتوفّر فيـــه مواصفات الاختيار، لكن ما عُرض 

علينا كان قليلا، ودون مستوى الاختيار“.
ويضيف آنتونيو موندا ”أوجّه الدعوة إلى 
الســـينمائيين العرب لتســـجيل أفلامهم لدينا 
لأننـــا معنيون، بصدق، بما يجـــري في البلاد 

العربية وبما يُنتجه السينمائيون العرب“.
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رشـــحت النجمة الأميركية كيتي هولمـــز للقيام ببطولة الجزء الثاني مـــن فيلم الرعب {الصبي} 

الذي صدر عام 2016 وأخرجه وليام برانت بيل.

تعاقـــد النجـــم المصري محمد رمضان مع المنتـــج جمال العدل، على بطولـــة فيلم جديد بعنوان 

{بطل عادي}، والعمل من إخراج محمد جمال العدل.

} تونــس - ”الســـينما والأدب فـــي تونس: أية 
علاقة؟“، عنوان ندوة أقامها المعرض الوطني 
للكتاب التونسي في دورته التأسيسية، والتي 
بمدينة  انتظمت الثلاثاء بقاعة ”صوفي القلي“ 
الثقافة بالعاصمة تونس، ودعي لها مختصون 
لعرض آرائهم وتجاربهم وتشـــخصيهم لواقع 
العلاقة بين هذين الفنين وطرح نوعية التفاعل 

بينهما وأسسه وآفاقه.
والمتابع لهذا الإشكال الذي كثيرا ما يطرح 
يجد وجهتي نظر مختلفـــة: الأدباء يقولون إن 
المخرجين يفضلـــون كتابة نصوصهم وحدهم 
حتـــى لا يقتســـموا الدعـــم وحقـــوق التأليف 
مع أحد، والســـينمائيون كثيـــرا ما يقولون إن 
الروايات التونســـية ليس من السهل تحويلها 
إلى أفلام، وأنهم أقدر من الروائيين على كتابة 
نصـــوص صالحة للســـينما، ولكن هذا لا ينفي 
وجود تعامل بيـــن الروائيين والســـينمائيين 
وهنـــا تطرح الأســـئلة التالية: مـــا نوعية هذا 
التعامل؟ وهل نجح الســـينمائيون التونسيون 
في التجـــارب التي قدموها؟ وهل اســـتطاعوا 
أن يكونـــوا أمناء للنصوص التي اقتبســـوها 
أو أنهـــم اقتصـــروا على الاســـتلهام من بعض 
النصـــوص والانطـــلاق منهـــا لعـــرض الواقع 

بحيثياته الجديدة؟
وللإجابة عن هذه الإشـــكاليات استضافت 
للكتـــاب  الوطنـــي  المعـــرض  تنظيـــم  هيئـــة 
التونسي المخرجة السينمائية والكاتبة سنية 
الشـــامخي والناقد والكاتـــب والإعلامي كمال 
بن وناس والناقد الســـينمائي أحمد القاسمي 
والسينمائي هشام بن عمار ممثلا عن المكتبة 
السينمائية في مدينة الثقافة لطرح الموضوع 

وإدارة الحوار.
وقد لاحـــظ بن عمار منـــذ البداية أن علاقة 
السينما بالرواية والنص الإبداعي بصفة عامة 
موجودة فـــي تونس، لكنها غيـــر متينة، وهذا 
رغـــم علم الجميع بأن الســـينما العالمية نهلت 
منذ بداية القرن العشـــرين من الأدب واستغلت 

جنـــس الرواية لخلـــق ديناميكية في الســـوق 
التجاريـــة، رغم أن هذا الاســـتغلال أفاد الكثير 
من الكتاب، ويقول في هذا الخصوص ”لا يمكن 
أن ننســـى أن الســـينما ســـاهمت في التعريف 
بـ‘مدام بوفاري‘ لغوســـتاف فلوباروب، وإيميل 

زولا وألكسندر دوما وغيرهم..“
وتحدثت ســـنية الشـــامخي فـــي مداخلتها 
عن تجربتها الشـــخصية فـــي الكتابة الروائية 
وفي كتابة الســـيناريو، وعن أســـلوب تعاملها 
مـــع الفنين وقد برعت فيهمـــا معا وقالت ”على 
الرغم من امتلاكي لنصوص إبداعية، فإنني لم 

أستغل أيا منها في فيلم“.
وكشـــفت ســـنية عن تجربتها وطقوســـها 
وأســـلوبها فـــي الكتابـــة ورؤيتهـــا الخاصـــة 
لما يمكن اســـتعماله من الواقـــع ومن الجمال 
للســـينما وللأدب، وصرحت بأنها تضع نصب 
عينيها وهـــي تكتـــب، الآخر المتلقـــي، وتفكر 
كثيرا في ســـؤال: كيف تقدم الأشياء والمعاني 

بطريقـــة أخرى خاصـــة بها؟ ومـــا ذا يمكن أن 
تضيف قراءتها للمتلقي؟

وتتعامل الشـــامخي مع العالـــم والمحيط 
والفنون والأشـــياء بحب كبير وبإحساس عال، 
فهي تهتم كثيـــرا بالتفاصيل وتقف وقفة تأمل 
أمام الكلمة لتوليها وزنهـــا وقيمتها الحقيقية 
صلـــب الفكرة، ويهمها أن يجد المتلقي نفســـه 
في كتابتهـــا وأعمالها والســـيناريوهات التي 

تكتبها.
ومن التجارب الفردية الخاصة انتقل الناقد 
كمال بـــن وناس بالحضـــور إلى العـــام، حين 
تحدث عن الأفلام التي تم اقتباســـها في تونس 
عن روايات تونســـية ومدى نجـــاح مخرجيها 
في نقلهـــا ونســـبة الأمانة في هـــذا الاقتباس 
أو الاســـتلهام مثـــل ”بـــرق الليـــل“ و“الرديف 
54“ لعلـــي العبيدي، وأفـــلام الراحـــل إبراهيم 
باباي المقتبســـة من ”ليلة الســـنوات العشر“، 
”ونصيبـــي من الأفـــق“، ”وغدا“ و“الأوديســـة“ 

المقتبسة عن أعمال لعبدالعزيز بالخوجة.
وأوضح أن بعض الســـينمائيين استلهموا 
أفلامهـــم من نصـــوص أجنبية مثـــل المخرج 
الراحل الطيب الوحيشـــي الذي كان مهووســـا 
بالصحراء، واســـتلهم من نـــص لأندريه ميكيل 

المؤرخ والمستعرب الفرنسي المتخصص في 
اللغة والأدب العربي. ومـــن هناك، طرح الناقد 
التونسي سؤال: هل يتمكن المخرج من إيصال 
الفكرة الأصلية للنص؟ وهل تمكن الوحيشـــي 
من إبـــراز فكرة تحول الألم العضوي إلى صور 
شـــعرية ناصعة ومؤثـــرة في المتلقـــي عندما 

يتحدث عن قيس وليلى؟

الســـينمائيين لا  ونـــاس أن  ولاحـــظ بـــن 
يعرفون تقريبا الرواية التونســـية ليقتبســـوا 
عنهـــا والروائيـــون أيضا لا علاقـــة لهم تقريبا 
بالسينما ليكتبوا لها، وبينهما حد فاصل يمنع 
التواصـــل بينهما، وهو مـــا يطرح مكانة الأدب 

في الساحة الثقافية التونسية بصفة عامة.
كما أشـــار بن ونـــاس إلى وجـــود روايات 
تونســـية تفرض وجودهـــا بتناولهـــا لقضايا 
مهمة في المجتمع ويجد فيها المتلقي نفســـه 
بما في ذلك جمهور الســـينما، وفي حديثه عن 
تعامل الجيل الجديد من الســـينمائيين، لاحظ 
بن وناس أنهم ينطلقون من الفكرة ويطوعونها 
للخطاب السينمائي مثلما فعل مراد بن الشيخ 
لعلـــي الدوعاجي ومع  مـــع ”راعـــي النجـــوم“ 

”رسالة الغفران“ للمعري.
وفـــي مداخلته تحدث أحمد القاســـمي عن 
فيلـــم الناصر خمير ”طـــوق الحمامة المفقود“ 
والخطأ الفادح الذي وقع فيه خمير عندما حول 
الروايـــة إلى فيلـــم، قال فيـــه ”إن ابن حزم كان 
متســـامحا مع الحب ومعتدلا أكثـــر منا اليوم، 
حيث أصبحنا نعيش الكره في أجلى معانيه“.

والحقيقـــة أن ”طوق الحمامة“ الذي يندرج 
في إطار صوفي لا فقهي لم يكن متســـامحا مع 
المحبين، لأنه كتـــب في ظروف كان تصور ابن 
حزم فيها للعلاقات الجســـدية وللعشق مرتبطا 
بالخوف من العلاقات الجسدية، نظرا للتجربة 

السياسية المؤلمة التي عاشها وقتها.

38 فيلمــــــا، تتنافــــــس على جائزة واحدة فحســــــب يمنحها إمبراطور الصالة الســــــينمائية 
وصاحــــــب الكلمة الأخيرة، أي الجمهــــــور، ولا تنازل، ولا تغاضٍي أو حتى التفكير للعدول 
عن ذلك، ”لأن الأفلام تُصنع كي يشــــــاهدها الجمهور ويســــــتمتع بها، ومن حق من يسعى 
إليه كل قطاع الإنتاج الســــــينمائي في العالم، أن تكون كلمته هي الأخيرة“. هذا ما يؤكّده 
ــــــغ دورته الثالثة  ــــــو موندا، المدير الفني لمهرجان روما الســــــينمائي الدولي الذي بل آنتوني
عشرة، والتي انطلقت في ”آوديتوريوم الموسيقى“ في ”المدينة الخالدة“ في الـ18 من أكتوبر 

الجاري وتستمر حتى الثامن والعشرين منه.

كثيرا ما تذمر الأدباء في تونس، وخاصة منهم الروائيون، من عدم مواكبة الســــــينمائيين 
لأعمالهم وعدم الإقبال على تحويلها إلى أفلام، علما بأن عدد الأفلام التونســــــية التي تم 

إنتاجها يفوق الـ250 فيلما، إلاّ أن عدد المقتبس منها عن روايات قليل جدا.

غياب عربي مزمن عن مهرجان روما السينمائي الدولي

{كتاب أخضر}علاقة السينما بالأدب التونسي.. جدل لا ينتهي

 يفتتح مهرجان 

القاهرة السينمائي

د ألقا خاصا
ّ
[ آنتونيو موندا: أدعو السينمائيين العرب لتسجيل أفلامهم لدينا  [ لمسة المخرجات في السينما تول

فيلم {الأوقات السيئة في رويال} افتتح المهرجان

{طوق الحمامة المفقود} مستلهم من كتاب ابن حزم

سنية الشامخي:

على الرغم من امتلاكي 

لنصوص إبداعية، لم 

أستغل أيا منها في فيلم

آنتونيو موندا لا يتعامل مع المنجز السينمائي على أساس 

الجندر، إنما ما يحققه الفيلم من إضافة فنية، دون أن 

ينكر ما تحققه السينما النسوية من ألق

f

ر ج ق ب وع و ى إ ر
لنسوية“.

ول، آنتونيو موندا، المدير 
”إنّ أشـــدّ ما يُثير  ”رجان
و التعامل مـــع المُنجز 
الجندر،  أســـاس  على 
اس الكوتا الجنســـية 
ــة، فما يقودني ويقود 
الاختيار، مرحلـــة  لال 

الفنيـــة للفيلم والإضافة 
هـــا، وليـــس هوية أو 
لإ و م ي ي

رج 
،“
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لأ ب و ق ري ي
عديـــدات أورد مـــن بينهـ
فقط، مثل إيزابيل هوب
ويفـــ وســـيغورني 
والإيطاليـــة الحائ
من مهرجان كان،
وشـــقيقتها النج
إضافـــة إلـــى مخر
جوزيبـــي تورناتــ
الأوســـكار عن فيلمه
ومايكل مـــو الجديد‘

ا
ت

ف

f

القاهـــرة  مهرجـــان  كشـــف   - القاهــرة   {
الســـينمائي الدولـــي عـــن اختيـــار الفيلـــم 
الأميركي ”غرين بوك“ (كتاب أخضر) للعرض 
فـــي افتتاح دورته الأربعيـــن التي تنطلق في 

نوفمبر القادم.
مورتنســـين  فيجـــو  بطولـــة  والفيلـــم 
وماهرشالا علي وليندا كارديليني ومن إخراج 
بيتـــر فاريلي، وهـــو أحد الأفلام المتنافســـة 
على جوائز أوســـكار التـــي تعلن مطلع العام 

القادم.
وتدور أحداث الفيلم في ســـتينات القرن 
العشـــرين وقت اســـتمرار التفرقة العنصرية 
فـــي الولايـــات المتحـــدة، حيث يتـــم تكليف 
ســـائق من أصـــل إيطالي له ميـــول عنصرية 
باصطحاب عازف بيانو أســـود البشـــرة في 
جولـــة بولايـــات الجنـــوب الأميركـــي الأكثر 

تعصبا ضد الملونين.
وقال يوسف شريف رزق الله المدير الفني 
لمهرجان القاهرة الســـينمائي ”مخرج الفيلم 
بيتـــر فاريلي، والـــذي عُرف عالميـــا بتقديم 
أفلام كوميدية خفيفة بمشـــاركة شقيقه بوبي 
فاريلي، يظهر في ’كتاب أخضر‘ بمســـتوى لم 
يظهر به مـــن قبل، فيقدم فيلمـــا بالغ الإتقان 
يطرح موضوعا مهما، دون أن يفقد خفة ظله 
وقدرته على الإمتاع من أول وحتى آخر لحظة 

في الفيلم“.
وتقـــام الـــدورة الأربعـــون مـــن مهرجان 
القاهرة الســـينمائي الدولي في الفترة من 20 

إلى 29 نوفمبر القادم.
وقال محمد حفظـــي رئيس المهرجان في 
بيان ”ســـيعمل مهرجان القاهرة السينمائي  
فـــي دورته الجديدة علـــى توفير كل الظروف 
الملائمـــة ليكـــون عرض ’كتـــاب أخضر‘ ليلة 
الافتتـــاح في المســـرح الكبير بـــدار الأوبرا 
المصريـــة عرضا يليـــق بمهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولـــي، وبأهميـــة الفيلم الذي 
وضعه أغلب النقـــاد العالميين ضمن الأفلام 

الأهم خلال العام الحالي“.



} لنــدن – أوضح باحثـــون، من جامعة كوين 
ماري ومستشفى سانت بارثولوميو في لندن، 
أن مزيجـــا يعتمـــد علـــى الجمع بـــين العلاج 
الكيميائي القياسي الأسبوعي، بالإضافة إلى 
عقار ”إتيزوليزوماب“ المناعي الذي يُعطى إلى 
المرضـــى مرة واحدة كل أســـبوعين، يمكنه أن 

يبطئ تطور أخطر سرطانات الثدي.
وسرطان الثدي الثلاثي السلبي، هو النوع 
الأخطر بين سرطانات الثدي؛ لأنه لا يستجيب 
للعـــلاج الهرموني والعلاج المناعـــي، كما أن 
العـــلاج الكيميائي لا يحقـــق نتائج باهرة في 

مثل هذا النوع من السرطان.
وحســـب الدراســـة التي عرضت نتائجها 
أمام مؤتمـــر الجمعية الأوروبية للأورام الذي 
يعقـــد حاليا في مدينة ميونيـــخ الألمانية، فإن 
العـــلاج الكيميائي هو العلاج الـــذي يتناوله 
معظم مرضى سرطان الثدي الثلاثي السلبي، 
وإذا انتشـــر المـــرض إلـــى أجزاء أخـــرى من 
الجســـم، فغالبا ما تكون فتـــرة بقاء المرضى 

على قيد الحياة من 12 إلى 15 شهرا.
وأثبتـــت الدراســـة، التـــي أجريت 

علـــى البشـــر، أن العـــلاج المناعـــي 
والكيميائي معا يخفّض من خطر 

الوفاة أو تقدم ســـرطان الثدي 
الثلاثي الســـلبي بنسبة تصل 
إلى 40 بالمئـــة مقارنة بالعلاج 

الكيمائي فقط.
ويعمل هذا المزيج عن طريق 

العـــلاج الكيميائي الـــذي يعطل 
الســـرطان، مـــا يمكّن جهـــاز المناعة 

مـــن  بمســـاعدة عقـــار ”إتيزوليزومـــاب“ 
التعرف بشكل أفضل على الخلايا السرطانية، 

وبالتالي مكافحة السرطان كجسم غريب.
وقال قائد فريق البحث البروفيســـور بيتر 
شـــميد ”هـــذه النتائج هي خطـــوة كبيرة إلى 
الأمام، وأثبتنا للمرة الأولى أن العلاج المناعي 
له فائدة كبيرة لبقاء مرضى السرطان على قيد 

الحياة“.
وأضـــاف ”كنـــا نبحـــث بشـــكل يائس عن 
خيارات علاج أفضل لســـرطان الثدي الثلاثي 
الســـلبي، لأنه من المأســـاوي بشكل خاص أن 

المتأثرات بالمـــرض غالبا ما يكن صغارا، لذلك 
أشـــعر بسعادة غامرة بعد أن نجح الجمع بين 
العلاج المناعي والعـــلاج الكيميائي في إطالة 

عمر المرضى بشكل ملحوظ“.
وأشار البروفيسور شميد أنه استنادا إلى 
نتائـــج التجربة، يخضع العلاج الجديد حاليا 
للمراجعـــة مـــن قبـــل الســـلطات الصحية في 
بريطانيا، ومـــن المأمول أن يصبح متوفرا في 

الخدمة الصحية في المستقبل القريب.
وكان فريق مـــن الباحثـــين الأميركيين قد 
تمكنـــوا فـــي وقت ســـابق من تطويـــر طريقة 
علاجية تستهدف بروتينا يُساعد على انتشار 

مرض سرطان الثدي الثلاثي السلبي.
وأوضح الباحثون بكلية الطب في جامعة 
كاليفورنيـــا الجنوبية بالولايـــات المتحدة، أن 
الأبحاث أثبتت أن تثبيط عمل بروتين يســـمى 
”تـــاك 1“، يســـاهم في منع انتشـــار ســـرطان 
الثـــدي الثلاثي الســـلبي ووقـــف انتقاله إلى 

الرئتين.
وأضافوا أن هنـــاك بالفعل دواء محتملا 
يطلق عليه اسم ”5 زيد 7-- أوكسيزينول“ 
يمكن أن يثبط بروتـــين ”تاك 1“، لكن 
العقبة الوحيدة أمامه أنه لا يصل 
إلـــى خلايا ســـرطان الثدي التي 

تتشكل في الرئة.
وللتغلب على هـــذه العقبة، 
نجح الفريق فـــي تطوير طريقة 
جديدة لإيصال هـــذا الدواء إلى 
الأورام، تعتمـــد علـــى جســـيمات 
الصغـــر، لنقل هذا  نانويـــة متناهية 
الدواء عبر مجرى الدم. وفي دراسة أجريت 
على الفئران المصابة بســـرطان الثدي الثلاثي 
الباحثـــون أن الجســـيمات  الســـلبي، وجـــد 
متناهيـــة الصغـــر التـــي تم حقنهـــا للفئران 
المصابة بالمرض استطاعت أن تستهدف أورام 
الثـــدي، وأدت إلـــى انخفاض كبيـــر في حجم 

الأورام المنتشرة في الرئتين.
وقال قائد فريـــق البحث، الدكتور مين يو، 
إن ”العلاج الكيميائي غير فعال بالنســـبة إلى 
مرضى ســـرطان الثدي الثلاثي السلبي، لذلك 
فإن الجســـيمات النانوية هي أســـلوب واعد 

لتقـــديم علاجـــات أكثـــر دقة تســـتهدف أورام 
الثدي المميتة“.

وأضاف ”هذا النوع من العلاج يمثل أخبارا 
إيجابيـــة للمرضى الذين يعانون من ســـرطان 
الثـــدي الثلاثي الســـلبي، حيث يســـيطر على 
بروتين ’تاك 1“ الذي يســـاعد خلايا الســـرطان 
في البقاء والانتشـــار بالرئتين، وتشكيل أورام 

جديدة تتسبب في خطر الوفاة بالمرض“.
وأشـــار إلى أن العلاج مـــا زال في مراحله 
المبكرة، حيـــث تتم تجربته علـــى الحيوانات، 
وســـتكون هناك حاجة إلـــى المزيد من الأبحاث 
قبـــل أن يتم تطبيقه على البشـــر. كما قال عدد 
مـــن العلماء إن أحد مشـــتقات الكوليســـترول 
يمكن أن يغذي نمو وانتشـــار مرض ســـرطان 
الثدي.  ويمكن للدهون لدى الأشخاص البدناء 

أن تســـهم فـــي إفـــراز هرمونات مثـــل هرمون 
الإســـتروجين الذي يأتي في مقدمة الهرمونات 

التي تعمل على نمو السرطانات.
وأظهر فريق بحث من المركز الطبي بجامعة 
ديـــوك بالولايات المتحـــدة أن الكوليســـترول 
له تأثيـــر مماثل لذلك الهرمون، حيث ينقســـم 
الكوليســـترول داخـــل الجســـد إلى مـــادة ”27 
إتش ســـي“ التـــي يمكنها أن تحاكـــي هرمون 
الإستروجين وأن تتسبب في آثاره على بعض 

الأنسجة.
وأوضحـــت التجـــارب التـــي أجريت على 
الفئـــران أن الأغذية التـــي تحتوي على كميات 
كبيرة من الدهون زادت من مستويات مادة ”27 
إتش ســـي“. ونقلت هيئة الإذاعـــة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ عن دونالد ماكدونيل، الأســـتاذ 

الجامعي وأحد الباحثين المشـــاركين في إجراء 
الدراســـة، قوله ”العديد من الدراسات أظهرت 
وجـــود علاقة بين الســـمنة وســـرطان الثدي، 
خصوصا أن الزيادة في نســـبة الكوليسترول 
مرتبطـــة أيضـــا بمخاطـــر الإصابة بســـرطان 
الثـــدي، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى آلية 

محددة توضح كيفية حدوث ذلك“.
ووفقا للوكالة الدولية لأبحاث الســـرطان، 
التابعـــة لمنظمة الصحة العالمية، فإن ســـرطان 
الثـــدي هـــو أكثر أنـــواع الأورام شـــيوعا بين 
النســـاء في جميع أنحاء العالم عامة، والشرق 
الأوســـط خاصـــة، إذ يتم تشـــخيص نحو 1.4 
مليـــون حالـــة إصابة جديدة كل عـــام، ويودي 
بحياة أكثر من 450 ألف ســـيدة ســـنويا حول 

العالم.
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صحة
أظهرت دراســــــة بريطانية حديثة أن مزيجا من العلاج المناعي والكيميائي أثبت لأول مرة 
أنه يحد من خطر الوفاة بســــــرطان الثدي الثلاثي الســــــلبي الذي يعد أكثر أنواع سرطان 

الثدي فتكا بالسيدات.

الجمع بين العلاج المناعي والكيميائي يتصدى لأخطر سرطانات الثدي

[ استخدام العلاجين معا يطيل عمر المرضى  [ سرطان الثدي الثلاثي السلبي لا يستجيب للعلاج الهرموني

قال صيادلة ألمان إنه يمكن مواجهة جفاف العين عبر بعض التدابير البســـيطة، مثل استخدام الدموع الاصطناعية المتوفرة في 

رب ما لا يقل عن لتر ونصف من السوائل يوميا.
ُ

صورة قطرات وش

سرطان الثدي الثلاثي السلبي أكثر سرطانات الثدي فتكا

} باريس - ســـجّل علاج جديد للســـلّ المقاوم 
للمضادات الحيوية نســـبة نجاح وصلت إلى 
90 بالمئـــة، بحســـب مـــا بيّنت نتائـــج تجارب 
سريرية من شأنها أن تحدث خرقا في احتواء 

هذا المرض الفتّاك.
وكان فريـــق مـــن الأطباء في بيلاروســـيا 
ل أحد أعلى مستويات داء السلّ  (حيث تســـجَّ
المقاوم للمضادات الحيوية) قد أخضع مرضى 
خلال عدّة أشهر لهذا العلاج الجديد المعروف 

ببيداكويلين مرفقا بمضادات حيوية أخرى.
وسمحت هذه التجربة بتحسين وضع 168 
مريضا من أصل 181 وشُـــفي 144 بالكامل (80 

بالمئة من المرضى).
وبحســـب منظمة الصحة العالمية، لا يمكن 
شفاء سوى 55 بالمئة من الأشخاص المصابين 

بداء السلّ المقاوم للمضادات الحيوية.
وقد سجّلت نســـبة النجاح عينها المحققة 
خـــلال التجربة المنظمـــة في بيلاروســـيا (93 
بالمئـــة) في بلـــدان أخرى جـــرت فيها تجارب 
ســـريرية من هذا القبيل، في أوروبا الشـــرقية 

وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وقالـــت المديـــرة العلمية للاتحـــاد الدولي 
لداء السلّ والأمراض التنفسية الطبيبة باولا 
آي فوجيوارا التي لا صلة لها بهذه الدراســـة 
”تؤكـــد نتائـــج هـــذه الدراســـة… أن علاجات 
جديدة مثـــل البيداكويلين قد تشـــفي المرضى 
وتحيـــي الأمـــل في نفـــوس هـــؤلاء المصابين 
بالسلّ المقاوم للمضادات الحيوية المتعددة أو 

الشديد المقاومة للعلاجات“.
أودى الســـلّ، الذي تنتقل عدواه عن طريق 
الهواء، بحياة 1.7 مليون شـــخص سنة 2017، 
بحســـب أرقام منظمة الصحـــة العالمية، وهو 
المـــرض المعدي الأكثـــر فتكا فـــي العالم، علما 
أنه من الممكن علاجه والشـــفاء والوقاية منه. 
غير أن أغلب أموال المجتمع الدولي تخصّص 

لمكافحة الإيدز.
ومرض الســـلّ ناجم عـــن بكتيريا تصيب 
الرئـــات في أغلـــب الأحيان، فضـــلا عن الكلى 
والغـــدد والعظـــام. وقد تبقى العـــدوى كامنة 
لســـنوات قبل أن تظهر أعـــراض المرض. ومن 
العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة 
بهذا الداء المعدي بشدّة، سوء التغذية والسنّ 

(دون الخامسة) والإيدز.
وقد رجّحت دراســـة صادرة في مجلة (ذي 
لانســـت) الطبية ســـنة 2017 أن تكون سلالات 
الحيويـــة  للمضـــادات  المقاومـــة  البكتيريـــا 

مســـؤولة عـــن 12.4 بالمئـــة من حالات الســـلّ 
بحلول 2040. وبحسب منظمة الصحة العالمية، 
رصدت أنواع لهذا النوع من البكتيريا في 117 

بلدا على الأقلّ.
وخلافا لمضـــادات حيوية كثيرة، لا تهاجم 
لكنهـــا  مباشـــرة  البكتيريـــا  البيداكويلـــين 

تستهدف الأنزيمات التي تغذّيها.

وقالـــت الباحثـــة ألينـــا ســـكراهينا التي 
أشرفت على التجربة المنظمة في بيلاروسيا إن 
”دراستنا تؤكد بشكل عام فعالية البيداكويلين 
التـــي أظهرتهـــا دراســـات ســـابقة وتدحض 

المخاوف بشأن المخاطر والآثار الجانبية“.
صحيـــح أن كلّ المرضـــى المشـــاركين فـــي 
التجارب عانوا من آثـــار جانبية، لكنها كانت 

أخفّ وقعا من المتوقع.
خلال الـــدورة الأخيرة من الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في أواخر ســـبتمبر، تعهد قادة 
العالم بالحد من انتشـــار وباء الســـلّ بحلول 

2030 من خلال حشد 13 مليار دولار في السنة 
لبلوغ هذا الهدف.

وقالت الدكتـــورة فوجيوارا ”نحن بحاجة 
ملحّـــة إلى علاجـــات ميســـورة الكلفـــة، مثل 
البيداكويلين إذا ما أردنا شـــفاء نحو 600 ألف 
شـــخص مصاب بالنـــوع المقـــاوم للمضادات 
الحيوية من المرض وتفادي حوالي ربع مليون 
حالة وفـــاة“. ونقـــل الموقع الألماني دويتشـــه 
فيلـــه عن الدكتـــور سيباســـتيان ديتريش من 
منظمـــة ”أطباء بلا حـــدود“، قوله إن العقاقير 
التي تعطى لمكافحة السل قد عفا عليها الزمن 
على نحـــو يجعلها غير مفيـــدة، إذ تم تطوير 
هذه العقاقير بين عامـــي 1944 و1966. وكثيرا 
ما تنتاب الأطباء مخاوف كبيرة بشأن بكتيريا 
الســـل المقاومة للأدويـــة المضـــادة للبكتيريا 
والفيروســـات، ففي هذه الحالـــة تفقد الأدوية 
المســـتخدمة فاعليتهـــا لأن البكتيريا تكون قد 
تكيّفت معها. ويزداد انتشـــار بكتيريا الســـل 
المقاومـــة للعقاقير الطبيّة عـــن طريق العدوى 
وتتفشـــى معها المخاطر المرتبطة بانتشار هذا 

المرض المعدي.
وفي حالات الإصابـــة الحادة يتطور الأمر 
فـــي الكثير من الأحيان إلى إفراز مخاط دموي 
ونقص شديد في الوزن. بل إن السل قد يؤدي 
أيضـــا إلى التهاب الســـحايا والغيبوبة، وفي 

أسوأ الحالات قد يؤدي إلى الموت.

دواء جديد ضد السل المقاوم للمضادات الحيوية

الأدوية المستخدمة لعلاج السل تفقد فاعليتها لأن البكتيريا تتكيف معها

بالمئة هي نسبة 

خفض العلاج المناعي 

والكيميائي معا لتقدم 

سرطان الثدي
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 ناجـــم عـــن بكتيريـــا تصيب 
ّ

الســـل

الرئات فـــي أغلب الأحيان، فضلا عن 

الكلى والغدد والعظـــام وقد تبقى 

العدوى كامنة لسنوات

◄

الحياة
صحة

} أوضح باحثـــون أن "ظاهرة رينود عبارة 
عن اضطرابات وعائية تشـــنجية تتســـبب 
فـــي انخفـــاض إمـــدادات الدم إلـــى بعض 
أجـــزاء الجســـم، خاصـــة أصابـــع اليدين 

والقدمين.

} أكد أطباء على أهمية الحركة لمرضى تآكل 
مفصل الركبة؛ حيث إنها تخفف المتاعب من 
ناحية وتعمل على تقوية المفاصل وتحسين 
وظيفتها مـــن ناحية أخـــرى، وذلك بخلاف 

الاعتقاد الشائع.

} أوضح خبراء أن خطر الحساسية يرتفع 
لـــدى الرضـــع، الذيـــن يعانـــي والداهم أو 
إخوتهم من الحساســـية وفي هـــذه الحالة 
يتعـــين عليهـــم تقـــديم اللبن غير المســـبب 

للحساسية (ايتش آي).

} بين باحثون ألمان أن الاحتباس المائي في 
اليدين والقدمين له أســـباب عدة، منها قلة 
الحركة والتغيرات الهرمونية أثناء الحمل 
مثلا، وقد ينذر بأمراض خطيرة مثل قصور 

القلب أو قصور الكلى.



بعدمـــا شـــهدت الانتخابـــات  } واشــنطن – 
عمليـــات   2016 عـــام  الأميركيـــة  الرئاســـية 
قرصنـــة معلوماتيـــة وحملة تضليـــل إعلامي 
علـــى الإنترنت نفّذها روس، يقول مســـؤولون 
أميركيون إن عملاء لروســـيا اســـتأنفوا هذه 
العمليات مع اقتراب الانتخابات التشـــريعية 

بعد أسبوعين.
وتصدّت السلطات الأميركية لهذه الحملة 
فأغلقـــت الآلاف من الحســـابات التـــي يديرها 
روس على تويتر وفيســـبوك ووجّهت التهمة 
رســـميا إلـــى 14 موظفا فـــي ”وكالـــة أبحاث 
الإنترنـــت“ التـــي يعتبرها القضـــاء الأميركي 
مركزا للتصيّد على الإنترنت يموّله الكرملين، 
غير أن ذلك أبطأ الجهود الروسية للتدخل في 

السياسة الأميركية من غير أن يوقفها.
ولا يـــزال هاشـــتاغ ”ماغـــا“ الـــذي يرفعه 
أنصـــار الرئيس دونالد ترامـــب والمؤلف من 
الأحرف الأولى من شـــعار حملتـــه الانتخابية 
”لنجعل أميركا عظيمة مـــن جديد“، في طليعة 
الهاشتاغات على 18 ألف تغريدة تنشر يوميا 
على المئات من الحسابات المرتبطة بروسيا.
لضمـــان  ”التحالـــف  مجموعـــة  وتقـــوم 
فـــي واشـــنطن بمراقبـــة هذه  الديمقراطيـــة“ 

الحسابات من خلال موقع ”هاميلتون 68“.
وقالت ســـوزان ســـبولدينغ خبيـــرة الأمن 
القومي لدى مركز الدراســـات الاســـتراتيجية 
والدوليـــة إنـــه ”بعـــد انتخابـــات 2016، جرت 
مناقشات كثيرة حول احتمال معاودة الروس 
الأمر نفســـه عـــام 2018“. وتابعت ”الآن نعرف 
الجواب: فهم لم يرحلوا يوما“. وأعلنت وزارة 
العدل الأميركية الجمعة توجيه التهمة رسميا 

بالتآمر إلى مسؤول ”وكالة أبحاث الإنترنت“ 
الـــذي يدير صندوقـــا بعشـــرات الملايين من 
التضليـــل  لعمليـــات  مخصصـــا  الـــدولارات 
الإعلامي في الولايات المتحدة أو في أوروبا.
وأشـــار البيان الاتهامي بصـــورة خاصة 
إلى رســـائل نُشـــرت علـــى حســـابات الوكالة 

تحت ستار حسابات أميركية، تهدف إلى 
تأجيج الخلافات السياسية.

وجاء في رسالة نُشرت على حساب 
الذي تعتبر  باسم ”جون كوبر 16“ 

النيابة العامة الأميركية أنه اسم 
اختلقته وكالة أبحاث الإنترنت 
”مجـــرد تذكيـــر ودي لحضكـــم 
على المشـــاركة فـــي انتخابات 
منتصـــف الولايـــة 2018“ التـــي 

تجري في نوفمبر القادم.
وتابعت الرسالة أن الديمقراطيين 

”يكرهونكـــم. يكرهـــون ســـلوككم يكرهون 
الشرطة. يكرهون الجيش. يكرهون رئيسكم“. 
ويمكن لرســـائل مثيرة للخلاف كهذه أن تؤثر 
علـــى انتخابـــات 6 نوفمبـــر القـــادم. وإن لم 
تكـــن الرئاســـة معنية بهـــذه الانتخابات، فإن 
الســـيطرة علـــى الكونغرس علـــى المحكّ، ما 
يجعل نســـبة المشـــاركة في غاية الأهمية في 
بعض الدوائـــر. لكن هذا ليـــس مصدر القلق 

الأول للخبراء.
وقالـــت ســـبولدينغ ”أكبـــر المخاوف هي 
فـــي الحقيقة خطـــر تقويض ثقـــة الناس في 
مصداقيـــة نتائـــج الانتخابـــات“. وأضافـــت 
”الواقـــع أنها حملة واســـعة النطاق لإضعاف 

الديمقراطية“.

وافتعل الروس هويـــات ومجموعات دعم 
علـــى إنســـتغرام وتويتر وفيســـبوك وغيرها 
مـــن مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، فنشـــروا 
وتقاســـموا معلومات مضللة ورسائل سلبية 

النبرة. 
واســـتمرت هـــذه العمليـــات حتـــى بعـــد 
الانتخابـــات، إلى أن أغلق تويتـــر المئات من 
الحسابات التي تم رصدها على أنها من ضمن 

العملية الروسية للتدخل السياسي.
غير أن حســـابات جديدة ظهـــرت، وبينها 
العديد من الحسابات الآلية التي تعرف 
باســـم ”بوت“، وهي حســـابات، بحسب 
مـــا أوضح بريت شـــافر الـــذي يدير 
موقـــع ”هاميلتـــون 68“، لا تولد 
محتويـــات، بـــل تنقـــل تلقائيا 
الرســـائل  من  الهائلة  الكميـــة 
المنتشرة  للشـــقاقات  المثيرة 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى 

الاجتماعي. 
وأضاف شـــافر ”لـــم يعودوا 
في وكالة أبحاث الإنترنت في سان 
بطرســـبورغ بحاجة حتـــى إلى توليد كل 
هـــذا، فهـــو يُســـتحدث تلقائيا مـــن أجلهم“. 
وذكر بن نيمو من مركز ”المجلس الأطلســـي“ 
للأبحاث مثالا على ذلك المعركة الشرسة على 
الإنترنت حول ترشيح القاضي المحافظ بريت 

كافانو للمحكمة العليا في سبتمبر.
وقال إن الجزء الأكبـــر من الكم الهائل من 
المعلومـــات الكاذبـــة والهجمات الشـــخصية 
العنيفـــة على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
كان مصدرهـــا حســـابات أميركية، ولم يتحتم 
على الروس ســـوى زيادة انتشارها من خلال 
إعادة نشـــرها على تويتر وغيره من المواقع، 
وهي مهمة يمكن أن تقوم بها الحسابات الآلية 

(البوتات).

ميديا

با للمعركة الرئاسية المقبلة
ّ

رون وسائلهم تحس
ّ
[ الروس يطو

معركة روسية جديدة على مواقع التواصل 

تستهدف الانتخابات الأميركية

لم ينته بعدُ شــــــبح التدخل الروســــــي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، حتى 
بدأ الحديث عن اســــــتئناف النشاط الروســــــي في حرب المعلومات المضللة على الإنترنت، 

لاستهداف الانتخابات التشريعية القادمة في الولايات المتحدة.

أكـــد النـــوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال الســـمعي والبصـــري (الهايكا) في تونس أنـــه يتم العمل 

علـــى إعداد قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي والذي ســـتنبثق عنه هيئـــة جديدة ومجلس جديد، مضيفا أن القانون 

سيكون ضامنا لاستقلالية وسائل الإعلام وحرية الصحافة والهايكا.

ألف تغريدة تنشر 

يوميا على الحسابات 

المرتبطة بروسيا 

للتأثير على 

الانتخابات
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} القاهرة - أعلن مســـؤول مصري، الأربعاء، 
وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية 
”أ.ش.أ“، البـــدء بتفعيـــل حظر البـــث المرئي 
المباشـــر لأي قنـــوات مـــن خـــارج مدينتهـــا 
الإعلاميـــة، تنفيـــذا لبنـــود من قانـــون تنظيم 

الصحافة والإعلام الجديد بالبلاد.
وقال مصـــدر مســـؤول يعمـــل بالمجلس 
الأعلى لتنظيـــم الإعـــلام إن ”المجلس الأعلى 
لتنظيـــم للإعلام وجّه خطابات إلى الشـــركات 
العاملـــة فـــي مجـــال البـــثّ أو إعـــادة البـــثّ 
(المرئـــي)“، تنفيذا لقانون تنظيـــم الصحافة 

والإعلام الجديد.
وحسب القانون الذي صادق عليه الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، في ســـبتمبر 
الماضي، ”يشـــترط في مالك وســـيلة إعلامية 
تـــزاول البـــث أو إعـــادة البث المســـموع أو 
المرئي أو الإلكتروني أن يتخذ شكل شركة من 

فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات“.

كما ينصّ القانون المذكـــور على أنه ”في 
جميع الأحوال، لا يجـــوز البث أو إعادة البث 
مـــن خـــارج المناطق الإعلاميـــة المعتمدة من 
المجلـــس الأعلى، واســـتثناء مـــن ذلك، يجوز 
البـــث مـــن خـــارج هـــذه المناطق بشـــرط أن 
يكون للشـــركة أو المكتب ستوديو تباشر منه 
أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج 
الإعلامي، وأن يصدر للبثّ تصريح مسبق من 

المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه“.
وقال أحمد ســـليم، الأميـــن العام للمجلس 
الأعلـــى لتنظيم الإعـــلام، إن ”المجلس خاطب 
بالفعـــل المؤسســـات الصحافيـــة والإعلامية 
لتقنيـــن أوضاعهـــا طبقـــا لقانـــون الصحافة 
والإعـــلام“. وأوضح ســـليم أنه ”ســـيتم إلغاء 

تراخيص أي مؤسسة لم تقنّن أوضاعها“.
وبـــدأ المجلس الأعلـــى لتنظيـــم الإعلام، 
مؤخـــرا، ”حملـــة ضـــد أجهـــزة البـــث غيـــر 

المرخّصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مصر تقيد البث التلفزيوني

} طوكيــو – أكدت الحكومة اليابانية الأربعاء 
إطـــلاق ســـراح صحافـــي يابانـــي خطف في 
سوريا قبل أكثر من ثلاث سنوات، مشيرة إلى 

أنه موجود حاليا في مكان آمن في تركيا.
وقال وزيـــر الخارجية الياباني تارو كونو 
للصحافيين ”أكدنا أن جومباي ياســـودا الذي 
كان محتجـــزا في ســـوريا منذ 2015، ســـالم“. 
وأضاف ”إنـــه على ما يبدو فـــي صحة جيدة 

ونحن سعداء لوجوده في مكان آمن“.
وأوضح كونو أن مســـؤولين في السفارة 
اليابانية فـــي تركيا قامـــوا بزيارته في مركز 

الهجرة في أنطاكية.
وأظهرت لقطات بثتها قناة ”إن.إتش.كي“ 
اليابانيـــة، بدا ياســـودا ملتحيـــا وفي صحة 
جيدة. ومـــن المفترض أن يعود بســـرعة إلى 

اليابان بعد إجراء فحوص طبية.
وقـــال ياســـودا فـــي شـــريط مصـــوّر تم 
تصويره في مركـــز الهجرة ”لقد تم احتجازي 
لمدة 40 شـــهرا في سوريا، وأنا موجود حاليا 

في تركيا“.
وبكـــت زوجتـــه ميـــو عنـــد إعـــلان وزير 
كل  الخارجية. وقالت عبر التلفزيون ”أشـــكر“ 
الذين شـــاركوا في الإفراج عنه. وقالت ”شكرا 

للذين صلوا من أجله وشكرا لتحرككم“.
وخُطـــف الصحافـــي المســـتقل جومباي 
ياســـودا البالغ من العمـــر 44 عاما في يونيو 
2015، وظهر في تســـجيل فيديـــو بثته جماعة 
جهادية مسلحة الصيف الماضي يحذّر من أنّه 
في وضع سيء. وفي أغسطس الفائت، نشرت 
جماعة جهادية شـــريطَي فيديو يتشابهان في 
طريقة التصوير لرجُلَين محتجزين في سوريا 

أحدهما الياباني ياســـودا والآخـــر الإيطالي 
أليساندرو ساندريني.

ويرتديـــان  راكعيـــن  المحتجـــزان  وكان 
لباسًـــا برتقاليًا، ويقف وراء كلّ منهما رجلان 

مسلّحان.
وفي مارس 2016، أعلنت الحكومة اليابانية 
أنهـــا تدقق فـــي شـــريط فيديو منشـــور على 
الإنترنـــت، بينما ذكرت وســـائل إعلام يابانية 
أن هـــذا الصحافي محتجز لدى جبهة النصرة 
المرتبطـــة بتنظيم القاعـــدة. لكن هيئة تحرير 
الشـــام، التي تقودها جبهة النصرة الســـابقة 

نفت في بيان الثلاثاء أي تورط في الأمر.
وفي 2015 قام متشددون من تنظيم ”داعش“ 
بقطع رأس المراسل الحربي الياباني كينجي 

غوتو وصديقه هارونا يوكاوا في سوريا.
اليابانيـــة  الحكومـــة  متحـــدث  أن  يذكـــر 
يوشـــوهيدا ســـوغا، أكد فـــي مؤتمر صحافي 
ســـابق أن الســـلطات القطرية أفـــادت بإخلاء 
جبهـــة النصـــرة المرتبطة بتنظيـــم القاعدة، 

سراح شخص يشبه ياسودا.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنسان، 
مســـاء الثلاثاء، أن ياسودا، أطلق سراحه بعد 
تسليمه من قبل ”النصرة“ إلى فصيل عسكري 
غير سوري مقرّب من السلطات التركية (تنظيم 

حراس الدين) في منطقة خربة الجوز.
وصفهـــا  مصـــادر  عـــن  المرصـــد  ونقـــل 
بالموثوقـــة تأكيدها أن صفقة إطلاق ســـراحه 
أتت بعـــد أن دفعت قطر أموالاً إلى ”النصرة“. 
رغم امتناع الحكومة اليابانية عن دفع المبلغ 
المالـــي خشـــية أن تصـــب فـــي عمليـــة ”دعم 

المنظمات الإرهابية“.

إطلاق سراح صحافي ياباني اختطف

في سوريا منذ ٣ أعوام

سياسيون وصحافيون في مركب واحد

} الحديث عن الصحافي المحترف 
والمستقلّ لا شك أنه من البديهيات التي 

يكثر تداولها.
الكلّ يريد الصحافة حرة ومستقلة، 

ولربما تطور الأمر إلى فكرة عدم الانحياز 
لأي طرف.

فكيف للصحافي أن يحافظ على كل 
تلك الصفات الحميدة، وهو يخوض في 

بحر هائج متلاطم يعج بالتماسيح وسمك 
القرش؟

ذلك هو حال الصحافي وهو يعيش 
في بيئة مضطربة وتحت ضجيج يصنعه 

السياسيون.
إنهم السياسيون الذين يكثرون من 

ديباجة الصحافة المستقلة والصحافيون 
الأحرار، لكن عندما تمارس الصحافة 

حريتها وينطلق الصحافي –الحر– في 
التعبير عن أفكاره ساعتها ستثور ثائرة 

السياسي.
الصحافي الذي يكشف خبايا الساسة 
وأخطاءهم ومصالحهم الخفية هو الذي 

يكون قد خرق قوانين الساسة بشكل صارخ.
يحضر هنا اسم الصحافي الأميركي 

الكبير بوب وودوارد الذي خاض ذلك البحر 
المتلاطم وسلك طريق الأخطار، من خلال 
ما عرف بفضيحة ووترغيت في سبعينات 
القرن الماضي، وفي عهد الرئيس السابع 

والثلاثين للولايات المتحدة ريتشارد 
نيسكون.

كانت صحيفة واشنطن بوست هي 
ساحة عمل ذلك الصحافي الشاب، وهو 

يغطي أسرار الفضيحة ويسلط على نفسه 
سخط الساسة من المساندين للرئيس، 

لا سيما أنّ ما نشره وودوارد كان يتعلق 
بقضية خطيرة هي التجسس. كل تلك 

الحصيلة المعقّدة جمعها هذا الصحافي 

البارع في كتابه المعروف ”كل رجال 
الرئيس“، والذي تحوّل إلى فيلم جسد 

فيه الممثل الشهير روبرت ريدفورد دور 
وودوارد.

والحاصل أن هذا الصحافي 
الاستقصائي قد مارس تلك الفرضية التي 

تميّز الصحافي الحر والمستقل بجميع 
أبعادها.

وإذا كانت القصة ترتبط بسياقات 
المصالح فإن الصحافة يجب أن تضمن 

لنفسها السكوت على أخطاء الساسة وحتى 
فضائحهم، وتاليا الركوب مع الساسة في 
مركب واحد، وذلك حفاظا على المصلحة 

العامة أو مصلحة الوطن والمواطن.
هي واقعيا ديباجة عربية بامتياز، إذ 
كلّما لوحق الصحافي وتم تكسير أقلامه 

ونزعت جرأته قيل له أن ذلك كله قربان 
لمصلحة الوطن والمواطن.

الحديث عن ملفات الفساد في العالم 
العربي بصفة عامة هو في حكم الثوابت 

اليومية للناس لأن الفساد هو من بديهيات 
الحكم في العديد من البلدان العربية.

لكن عندما يتعلق الأمر بالوطن 
والمواطن ساعتها يجب على الصحافي 
أن يذعن ويثبت أنه مواطن صالح قبل 
أن يثبت أنه صحافي محنك ومحترف 

ومخلص لمهنته، وتاليا يلتحق بالسياسي 
ويتشاركان بالمهمة ويتقاسمان مركبا 

واحدا.
وإذا عدنا إلى الصحافي وودوارد 

فسنذكر أنه واصل المهمة حتى الساعة، 
وكان آخر كتبه قد تصدى فيه لسياسات 
الرئيس الحالي دونالد ترامب، فالمهمة 

واحدة منذ عهد نيسكون يوم كان الصحافي 
شابا إلى عهد ترامب حيث بلغ الصحافي 

من العمر عتيّا.
بالنسبة إلى صحافي مخضرم سيكون 

من الصعب أن يصبح هامشا في خطاب 
سياسي ولا تابعا لسياسي على أساس 

المصالح العليا.

هذه العبارة تحديدا ما انفك يستخدمها 
الرئيس الأميركي الحالي ترامب في مناكفاته 
مع الصحافيين بأنّ عليهم أن يراعوا مصالح 

الأمة الأميركية في ما يكتبون.
وهي واقعيا سجالات ما انفك الرئيس 
يخوضها إلى درجة الفرز ما بين صحافة 

مرضي عنها وأخرى مغضوب عليها.
هذه الخلاصة لا يراد منها سوى تخفيف 
حدة النقد وعدم تعقب أخطاء الساسة، وبما 
فيها أخطاء الرئيس نفسه في تصدّيه للعديد 

من الملفات.
إشكالية التقاطع مع السياسي كانت 

وسوف تبقى قائمة ومعضلة أساسية، وما 
على الصحافي سوى أن يتمثّل براغماتية 

السياسي بحذافيرها لكي يكون مرضيا عنه.
تلك البراغماتية التي سوف تحقق 

المصالح المشتركة للطرفين وتجعل 
أهدافهما مشتركة، وتلك بكل تأكيد من أبرز 

العلامات الفاقعة للأنظمة الشمولية على مرّ 
التاريخ.

طاهر علوان
كاتب عراقي



} أنقرة – انتشـــر مقطع فيديو على الشبكات 
الاجتماعية أعدته قنـــاة ”تو براذرز.تي.في“ ٢ 
Brothers TV. وظهـــر المذيع في شـــوارع تركيا 
يســـأل الأتراك عن قضية الصحافي السعودي 

جمال خاشقجي.
وتنوعـــت أراء المتدخلين وكان لافتا رفض 

كثيرين إبداء آرائهم.
لكـــنّ رجـــلا أعلـــن أن قضيـــة خاشـــقجي 
صغيرة جدا مقارنة بقضايا أخرى شد انتباه 
المتابعين. وسخر الرجل ”يهتمون برجل واحد 
من الصحافـــة ولا يعطون الحريـــة للصحافة 
عموما“، في إشـــارة إلى تكميم نظام الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان لأفواه الصحافيين 

في بلادهم وسجن المعارضين منهم.
ويقبع في الســـجون التركية أكثر من مئة 

صحافي. 
كما أغلقـــت الحكومة التركيـــة العديد من 

المنابر الإعلامية الحرة.

وقـــال الرجل الذي لا تعـــرف هويته ”أنا لا 
أعيش في تركيا بل أعيش في برلين العاصمة 
الألمانيـــة“. وتهكم ”زارنا أردوغـــان في ألمانيا 
الشـــهر الماضي فهل تعلم ماذا قالت الصحافة 
التركية ”أردوغـــان وبّخ المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميـــركل وقد اســـتقبل هنـــاك بحفاوة 
أليـــس كذلـــك“. وأضـــاف ”أما أنا فقـــد قرأت 
الصحف الصادرة فـــي ألمانيا فهل تعرف ماذا 
قالت؟ لقد قالت الكلب أتى لأجل أخذ العظام“.

وجزم الرجل ”لا يوجد شـــيء اسمه حرية 
صحافة في تركيا“. وتســـاءل ”كيف ســـتحمي 
تركيا الصحافة وهي أكبر ســـجن للصحافيين 
فـــي العالم“. وتكلم الرجل ”.أردوغان هو ثاني 

أغنى زعيم سياسي في العالم“.
وبـــدت تصريحـــات الرجـــل جريئـــة جدا 
حتى أنه أكد أن ابنة عمه مهندســـة في المطار 
الجديـــد طردت بعـــد تهديدهـــا القائمين على 
المشـــروع بالاتصال بالصحافة غداة وفاة ألف 

عامـــل في حوادث العمل. وقال الرجل مختتما 
لكنه استدرك أنا  حديثا ”يكفي الآن سنسجن“ 
حر أقول ما أريد، مشـــيرا إلـــى تمثال الزعيم 
التركي مصطفى كمال أتاتورك. وســـأله المذيع 
هل ستذهب إلى ألمانيا مجددا، فأجاب نعم أنا 

ذاهب غدا.
وشوهد المقطع أكثر من ١١٦ ألف مرة على 
حساب قناة ”تو براذرز.تي.في“ على يوتيوب. 

وتنوعت تعليقات مشاهديه.
ويبـــدو أن القائمين على القناة لم يعجبهم 
توجيه اتهامات لأردوغان من المعلقين فكتبت:

فيديو فضح التناقض التركي في حماية الصحافيين

shadounSelmi 

 حكمك ومواعظك مهما رأيتها صحيحة 
لا تحاول تعميمها وسحبها على 

الجميع.. الأرواح كالبصمات لا تشبه 
بعضها.. بعض الأمور لا تتعدى أنفك فلا 

تتطاول وتكذب كل من لا يشبهك.

1Expressions_ 

إذا كُنت تختبئ من كل العواصف 
فكيف ستنضُج؟

ZaidHamdany 

أصدق ما في أخبار السياسة هو الخبر 
الذي لم يُعلن، والحادثة التي لم تُذكر، 

والتحقيق الذي لم يُفتح، لذلك فالسياسة 
من وجهة النظر هذه ليست فن الممكن، 

بل فن الكذب!

jujma

مناظرة توظيف في تونس:
- عدد المشاركين: 2000
- المراكز المطلوبة : 1 

مناظرة هذه وإلاّ تلقيح بُويضة؟

j_alaama 

الإحصاءات من عيادتي وزملائي في 
القسم تشير إلى أن أغلب من ٨٠ بالمئة 

من المصابين بأمراض وراثية من 
المراجعين لدينا هم لأبناء #زواج_

الأقارب. صدقونا رجاء.

1qadem 

الاستغباء وأنت فاهم كل شيء متعة 
عظيمة.

ghurab77 

الحقيقة المرة في كل ما يدور حولنا 
من أحداث؛ أننا كيمنيين بلا ”قيمة“ 

في هذا العالم!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

arableague_gs
جامعة الدول العربية

أعلن موقع فيســـبوك الثلاثاء  } واشــنطن – 
أن نحـــو 256 مليون دولار اُنفقت على شـــبكة 
الدعائية  للإعلانـــات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
السياســـية خلال ســـتة أشـــهر فـــي الولايات 
المتحدة، موضحا أن المجموعة المؤيدة لترامب 
”لنعـــد لأميـــركا عظمتها“ (ميك أميـــركا غريت 
أغـــين) جاءت في المرتبـــة الثانية بين المعلنين 

بإنفاقها 3.1 ملايين دولار.
وقال فيســـبوك إن هذا المبلغ 256.4 مليون 
دولار اُســـتخدمت بالتحديـــد لدفع حوالي 1.7 
مليون إعلان تهدف إلى دعم مرشـــح لاقتراع، 
وهـــو إجـــراء خاضـــع للتصويـــت او يتناول 

”إشـــكالية ترتـــدي أهميـــة وطنية“. ونشـــرت 
مجموعـــة فيســـبوك تقريرهـــا الأول في هذه 
القضيـــة التي أصبحت تثيـــر جدلا كبيرا منذ 

كشـــف التلاعب السياسي في 
الانتخابات عبر الشبكة.

ووعد موقع فيسبوك بأن 
يضع بتصرّف جمهوره أداة 
تسمح بالعثور على أرشيف 

مختلف الإعلانات التي ترتدي 
الولايات  طابعا سياسيا في 
المتحدة ونشرت على منصته 

وعلى إنستغرام. 

وسيتم تحديث هذا الأرشيف كل أسبوع.
وقالـــت المجموعـــة أن أكبر النفقـــات (5.4 
ملايـــين دولار لـ6024 إعلانـــا) جاءت من لجنة 
الدعم ”بيتو فور تكســـاس“ التي تحمل اســـم 
البرلمانـــي الديمقراطـــي بيتـــو أورورك الذي 
يواجه الجمهوري تيد كروز في تكســـاس في 
الانتخابات التشريعية في 6 نوفمبر القادم.

وللمقارنـــة حصـــل فيســـبوك علـــى 13 
مليـــار دولار من عائدات الإعلانات في 
العالم في النصف الثاني من العام 

الجاري وحده.
وهذا الأرشـــيف هـــو واحد من 
أطلقتها  التـــي  العديـــدة  التدابيـــر 
مجموعة فيســـبوك منذ كشف عمليات 
التلاعب السياســـي خلال حملة الانتخابات 
الرئاســـية الأميركيـــة فـــي 2016. واتهمت 

موسكو بالوقوف وراء هذا التلاعب.

الدعاية السياسة تقدم لفيسبوك ملايين الدولارات خلال 6 أشهر

الخميس 2018/10/25 - السنة 41 العدد 11149

@alarabonline
{حذف الرسالة}  قال موقع {ذا فيرج} إن القائمين على تطبيق ماسنجر يعكفون حاليا على اختبار ميزة جديدة، تتعلق بـ

بعد إرســـالها بحيث لا يراها المســـتقبل، مضيفا أن {الخاصية لاقت إقبالا على واتســـآب، لذلك ســـيكون من الضروري 

تنفيذها على ماسنجر}.

} القاهــرة - أثار طفل يدعى فارس مصطفى 
(13 عامـــا)، يقدم برنامج ”ســـاعة مع فارس“، 
عبر فضائية ”الحدث اليوم“ المصرية الخاصة، 
جدلا واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
بسبب حديثه عن قضايا مجتمعية لا تتناسب 

مع قدراته الذهنية والعمرية.
وظهر الطفل متحدثا عن ظاهرة التحرش، 
حيـــث حمّل النســـاء وفق تعبيره مســـؤولية 

التحرش بهن ببسب لباسهن.
وأطلق مســـتخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
على الطفـــل لقب ”مينـــي داعية“، مشـــبهينه 

ببعض الدعاة على غرار عمرو الخالد.
وتحتل مصر المركز الأول عالميا في انتشار 

ظاهرة التحرش.
وأظهرت نتائج دراسة أجرتها هيئة الأمم 
المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
أن حوالـــي 99 بالمئـــة من النســـاء المصريات 

تعرّضن لنوع من أنواع التحرش الجنسي.
وتصاعـــد النقـــاش العـــام حول مشـــكلة 
التحرش الجنســـي في أعقاب ثورة 2011 التي 
أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وكان 

ميدان التحرير بؤرتها. 
 taharrush ودخلت منذ ذلك الوقـــت عبارة
gamea“ (تحـــرش جماعي) قامـــوس اللغة في 
بعض الدول الأوروبية وأصبحت مســـتخدمة 
فـــي الإعـــلام العالمـــي خاصـــة بعـــد تعرض 
صحافيـــات للتحـــرش الجماعـــي فـــي ميدان 

التحرير.
وأوضـــح مصطفى يوســـف، والـــد الطفل 
رفض  ومنتـــج برنامجه ”ســـاعة مع فـــارس“ 
الانتقـــادات الموجهة للبرنامج على الشـــبكات 
الاجتماعية بل أكد أن المنتقدين، وفق تعبيره، 
وطالب بجهـــة إعلاميـــة ”تتبنّى  ”حقـــودون“ 

موهبة ابنه“.
من جانبها عقدت لجنة الشـــكاوى التابعة 
للمجلـــس الأعلى لتنظيـــم الإعـــلام، اجتماعاً 
لمناقشة ثلاث شكاوى مقدمة ضد قناة ”الحدث 
اليوم“، خاصة في ما يتعلق ببرنامج ”ســـاعة 

مع فارس“.
، وقـــال جمال شـــوقي رئيـــس اللجنة، إن 
القناة ارتكبت مخالفات إعلامية عديدة آخرها 
البرنامـــج المذكور، الذي يعدّ مخالفاً كما يمثّل 

إهانة للمشاهدين.
يبـــدو  لا  الطفـــل  أن  مغـــردون  واعتبـــر 
مستوعبا للكلام الذي يقوله بل إنه  لقن درسه 
وهذا ما يظهر من حـــركات بدبه وأخطائه في 

بعض العبارات.

وقالت معلقة في هذا السياق:

وسخر مغرد:

وأجاب آخر

مـــن جانبه قـــال جمال فرويز، استشـــاري 
الطـــب النفســـي، إن ما حدث في حـــق الطفل 
جريمـــة بـــكل المقاييـــس وخطـــوة لصناعـــة 
متحرش صغير، حيـــث يعتبر ذلك جريمة في 

حـــق الطفل مما يؤثـــر عليه مســـتقبلاُ، وهذا 
بخـــلاف ما قاله عـــن التحـــرش وكأن من حق 
الرجـــل التحرش بالمرأة مما يؤثر على تفكيره 

بالتالي يصنع متحرشا بلا شك.
وقالت معلقة:

وسخر معلقون بأن الطفل مشروع ”خروف 
عظيـــم“. وخـــروف صفة تطلق علـــى الإخوان 
المســـلمين في مصـــر منظري امتهـــان حقوق 

المرأة باسم الدين.
من جانبـــه دوّن الكاتب خالد منتصر على 

حسابه على فيسبوك:

وأضاف:

وسخر معلق:

وكتبت مغردة:

مـــن جانـــب آخر، يقر نشـــطاء بـــأن هناك 
تقدمـــا في موقف المجتمع من ظاهرة التحرش 
الجنســـي، وكذلك فـــي محاكمة عـــدد أكبر من 

المتحرشين.
وقد لعبت وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
والمبادرات الفرديـــة ومنظمات المجتمع المدني 

الدور الأكبر في مكافحة التحرش.
وظهر النقاش عن التحرش الجنسي بشكل 
جـــدّي في الفضاء العام في ســـنة 2006 عندما 
هاجـــم حشـــد من الرجـــال عددا مـــن الفتيات 

والسيدات في وسط القاهرة في عطلة العيد.
وتجاهلـــت الصحف الرســـمية وقائع هذا 
التحرش، لكنّ عددا من المدونين تحدثوا عنها.
وفـــي أعقاب ثورة 2011، انتشـــرت لوحات 
غرافيتي جداريـــة تدعو إلى مكافحة التحرش 
فـــي وســـط القاهـــرة، كمـــا شـــكّل متطوّعون 
مجموعات شبابية لحماية النساء من هجمات 

التحرش الجماعي. 

انتقادات واســــــعة تطــــــال برنامجا يُعرض 
على قناة مصرية خاصة ويقدمه طفل، بعد 
أن قال الأخير ”السبب الأساسي للتحرش 

بالمرأة هو المرأة“.

تجارب مريرة للنساء مع التحرش الجنسي
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صناعة المتحرش في مصر تبدأ بتلقين الأطفال

[ {ميني داعية} يقدم برنامجا يثير جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية

فيســـبوك وعد بوضع أداة تســـمح بالعثور على أرشـــيف مختلـــف الإعلانات التي 

ترتدي طابعا سياسيا في الولايات المتحدة
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@Arch24_7.
ييا رب يطلع حافظا وليس فاهما.

@a7madHadi
كثر الحفظ يغيّب الفهم.. ويصير الإنســــــان 

ببغاء.
ك

@SkyGirl_A
دمــــــروا براءته وطفولته وغرســــــوا برأســــــه 

معتقداتهم الحيوانية.
د

Manal Maher
ــــــى حركاته  الولد حافــــــظ وليس فاهما، حت
وطريقــــــة كلامــــــه مــــــن الواضح جــــــدا أنها 
ممثلة وعامل عليها بروفــــــات كثيرة… الولد 
يمثل بطريقه فجة تقتل براءته وشــــــخصيته 
ــــــى الأطفال يســــــتخدمونهم  وإبداعــــــه… حت
لترويج شــــــذوذهم وعقدهم… لو كان للطفل 
ــــــة لديها حد أدنى مــــــن الوعي ما كانت  عائل

لتسمح بهذه المهزلة.

ا

Fouad Masiha
تدخل عيادة الطبيب فتســــــمع القرآن، محل 
تجاري فتســــــمع القرآن تركــــــب الحافلة أو 
التاكسي تســــــمع القرآن في المقهى تسمع 
ــــــالأذان أو الأناشــــــيد  ــــــف تصــــــدح ب الهوات
ــــــة، يوم الجمعة تكاد لا تجد أحدا ولا  الديني
حتى الطير ســــــاعة الصلاة. كل الســــــيارة 
تكتب على نافذتها الخلفية ”لا تنســــــى ذكر 
ــــــه“، لا تحاور أحدا إلا أشــــــبعك آيات أو  الل
أحاديث. المــــــدارس بدأت تقيم مســــــابقات 
ــــــدل المســــــابقات الثقافية  ــــــد القرآن ب تجوي
ــــــدأت تلقّن  ــــــات ب ــــــى الحضان ــــــة. حت والفني
الأطفال القرآن بدل الأناشــــــيد، ما كل هذا 

التدين! من أين يأتينا الفساد إذن؟

ت

Khaled Montaser
ــــــا برامج أطفال ســــــليمة،  ــــــي ليس لدين يعن
ــــــاج برنامج كارتون  فاشــــــلون حتى في إنت
يخاطبهــــــم أو قنوات تمتعهم، ويوم ما نعمل 
برنامج أطفال نعمله بهذا الشكل الإجرامي 
في حق الطفل الذي يقدمه وفي حق الطفولة 
كلهــــــا، أتوا طفل وحولوه كالعادة إلي واعظ 
ــــــة، وللأســــــف خلقوا نمــــــوذج واعظ  وداعي
تقليدي فاشي، يتحدث وهو معذور ومظلوم 

ويتحرك من خلال كلام المعد.

ي

Khaled Montaser
يتحدث بنفس اللهجة السلفية عن أن ملابس 
البنات هي السبب في ظاهرة التحرش وأن 
ــــــرع البنطلون الســــــاقط متآمر وشــــــاذ  مخت
جنســــــياً! هل تلك لهجة طفــــــل المفروض أنه 
يلعب ويتكلم عن البلاي ستيشــــــن ٤ وليس 
عن الإثارة الجنســــــية عند البنات بالملابس 

الضيقة.

ي
sasa_1414

للأسف مصر غزتها الأفكار المتطرفة التي 
تجعل المرأة هي السبب في التحرش والتي 
تطلب من النســــــاء القرار في البيت أو على 
الأقل الخروج مع محرم مع التغطية الكاملة 

واخفاء الهوية.

ل

2 Brothers TV
ــــــكلام الرجل  ــــــين ل ــــــكل المتخلفــــــين المهلهل ل
العجوز الخــــــارف! هذا الفيديو تم تصويره 
أمام مبنى البلدية ومركز الشــــــرطة! وها هو 
ــــــكل حرية! هذا الفيديو أقوى  الرجل يعبّر ب

دليل على حرية التعبير ولكن لا تفقهون!



} نابلــس - تواصل المهندســـة الفلســـطينية 
نورا جردانة علـــى مدى عامين ونصف العام، 
العمـــل علـــى بناء مجســـمات تحاكـــي مدينة 
نابلس، شـــمالي الضفة الغربية المحتلة، عبر 

مراحلها التاريخية المختلفة.
وتقـــف جردانـــة، الموظفة بمركـــز تنمية 
موارد المجتمـــع التابع لبلدية نابلس، بجوار 
مجسّـــم للبلدة القديمة بمدينة نابلس، وتقدم 
شـــرحا حوله ”نابلس مدينـــة غنية بموروثها 
المعماري التاريخي، وتحتوي البلدة القديمة 
على مبان ضخمة تعود إلى الفترات الرومانية 

والبيزنطية والمملوكية“.
وتلفت إلى أن نابلس تحتوي على أســـرار 
كثيرة يجهلها الكثيرون، معتبرة أن مشروعها 
محاولة لكشـــف أســـرار البلدة لتشكّل مسارا 

سياحيا.
وترى المهندسة الفلسطينية أن المشروع 
هـــو محاولة لترويـــج المـــوروث الثقافي في 
نابلـــس وإيجاد مســـار ســـياحي، وهو أيضا 
وسيلة لتعريف الســـياح والمواطنين بتاريخ 

المدينة بطريقة بسيطة وسهلة.
وتقول ”نحـــاول أن نوظف الفن في خدمة 
التاريـــخ، وهـــذه المجسّـــمات تمثل ســـابقة 
وطريقـــة إبداعية، خاصـــة وأن الناس يجدون 

صعوبة في هضم المعلومات التاريخية“.
وجاءت فكرة بناء المجسمات من مشروع 
المســـار الســـياحي التعليمـــي داخـــل البلدة 
القديمة، بالتعاون ما بين بلديتي نابلس وليل 
الفرنســـية، والذي يتم من خلالـــه تعريف فئة 

الأطفال بتاريخ مدينتهم.
وأوضحت، أن كل حارة في البلدة القديمة 
عبارة عن مزار سياحي بحد ذاته، مشيرة إلى 

أن نابلس القديمة تضم ست حارات، والحارة 
تتكون من عدد كبير من الأزقة والأحواش وهي 

ترادف الحي.
وعكفت جردانة، الحاصلة على بكالوريوس 
في الديكـــور من كلية الفنون الجميلة بجامعة 
النجـــاح الوطنيـــة، علـــى البحث والدراســـة 
والعمل لبناء مجسم تفصيلي لنابلس القديمة، 
لكنهـــا واجهت صعوبات كبيرة لبناء مجســـم 

لمدينة تتلاصق فيها المنازل والأحياء.
ومـــن أهم الصعوبات التـــي واجهتها منذ 
بدئها بناء المجسم الأول، التعامل مع الخامات 

وتوفير المواد اللاصقة المناسبة، لكن 
مـــع الوقت اســـتطاعت التعامل مع 

الخامـــات وتوظيف خامات 
على  ولتضفـــي  جديـــدة. 

التصميـــم المصغـــر 
جمالا، تستخدم جردانة 

بناء  ومواد  الحصى 
بســـيطة وقليلة 

التكلفة، 

وتقول إن ”بناء مجسمات المباني التاريخية 
يحتاج إلى دقة في اختيار الخامات المناسبة 
وقـــدرات فنية عالية لتركيبها مـــن أجل إبراز 

الجانب التاريخي للمباني“.
وتحتوي البلدة القديمـــة في نابلس على 
معالم دينية مسيحية وإســـلامية، وسامرية، 
وأســـواق قديمة، وفندق، وخانات، وحمامات 
وســـاحات  (ســـبيل)،  مـــاء  وأعيـــن  تركيـــة، 

يتوسطها برج ساعة.
وإلـــى جانـــب مجســـم المدينـــة القديمة، 
مجســـما  تنجـــز  أن  المهندســـة  اســـتطاعت 
لنابلس الكنعانية والمعروفة باســـم ”شكيم“ 
أو ”تـــل بلاطـــة“ الذي يعـــود تاريخه إلى 
نحو 5 آلاف عام، ويقع إلى الشـــرق من 

نابلس الحالية.
وتقـــول، إن مدينة نابلـــس وبحكم 
كونهـــا جبليـــة، فـــإن كل مبانيهـــا 
كانت من الحجر، وعلى مر العصور 
المستخدمة  الحجارة  أحجام  كانت 
بالبنـــاء تميل إلى الصغـــر، ولهذا 

استخدمت في مجسم شـــكيم حصى بأحجام 
أكبـــر من تلك التي اســـتخدمتها في مجســـم 

البلدة القديمة.
واســـتعانت جردانة بالبحـــوث والبعثات 
الأثريـــة والخرائـــط القديمة، ودرســـت حياة 
الكنعانيين بـــكل تفاصيلهـــا، وزارت الموقع 
مرات عـــدة، قبـــل أن تنجز مجســـما للمدينة 
التـــي ســـكنها العـــرب الكنعانيـــون. ويُظهر 
وأبراجهـــا  بأســـوارها  المدينـــة  المجســـم 

الدفاعية وأبوابها العملاقة ومبانيها 
الحجرية ومعابدها.

وتلفت المهندسة إلى أن تل 
بلاطـــة هي مدينة قوية وكانت 
جعلها  ممـــا  تجاريا،  مركـــزا 
عرضـــة لعـــدد مـــن الحروب 

والهجمات. 
وتشير جردانة إلى أن 
دراستها لهندسة الديكور 
بناء  في  كثيرا  ساعدتها 

البيـــوت  مجســـمات 
والمباني، لكنها تجد في 

التاريخية  المجســـمات  بناء 
فرصة أكبر للإبداع.

مـــن  الفلســـطينية  المهندســـة  وانتهـــت 
تجســـيد مدينة نابلس في حقبتين مختلفتين 
(الكنعانية والإســـلامية)، وتعمل على دراسة 

تاريخ المدينة في الحقبة الرومانية.
وتقول، ”أحتاج لنحو عامين لبناء مجسم 
ثالث يمثل نابلس الرومانية التي عرفت باسم 

نيابولس والتي تعني المدينة الجديدة“.
وشُـــيّدت المدينـــة الحالية فـــوق المدينة 
الرومانية، بحســـب جردانة، فيما تعد نابلس 

ثالث أقدم مدينة في العالم بعد مدينتي أريحا، 
شـــرقي الضفة الغربية، والعاصمة الســـورية 

دمشق. 
ولتسهيل نقل المجســـمات إلى أي مكان، 
تلجأ جردانة إلى تقســـيم كل مجسم إلى عدة 
أقســـام، فتم تقسيم مجسم البلدة القديمة إلى 
ســـتة أقســـام تمثل حاراتها الســـت، فيما تم 

تقسيم مجسم شكيم  إلى أربعة أقسام.
وتعمـــل جردانـــة علـــى تصميـــم ألعـــاب 
للأطفال لتعليمهم تاريـــخ المدينة ومعالمها، 
كما استطاعت تصميم تطبيق إلكتروني 

لزيارة المدينة افتراضيا.
إلى  المهندســـة  وتطمح 
بالتعاون  الفكرة  تطوير 
مع بلديـــة المدينة لبناء 
عبـــر  لنابلـــس  متحـــف 

الحقب الزمنية المختلفة.
وفـــي نابلـــس القديمـــة 
هناك عدد مـــن الينابيع التي 
شـــكلت عنصرا مهما لمعيشـــة 

السكان.
أيمـــن  يقـــول  جانبـــه  ومـــن 
الشـــكعة، مدير مركز تنمية الموارد 
التابع لبلدية نابلس، إن المشـــروع 
نابلـــس  لمدينـــة  وتعليميـــة  ترويجيـــة  أداة 
بتاريخهـــا الكنعاني والروماني والإســـلامي. 
ويضيف أن ”المشروع وســـيلة لجذب الناس 
للتعرّف على تاريـــخ المدينة التي تعد واحدة 

من أهم المدن القديمة“.
ويوضـــح الشـــكعة أن نابلـــس مـــن أغنى 
المدن من حيـــث المواقع التاريخية والثقافية 

والأبنية الدينية.
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مهندســـة فلســـطينية تعمل على بناء مجســـمات تحاكي مدينة نابلس عبـــر مراحلها التاريخية 

المختلفة، في محاولة منها لترويج الموروث الثقافي وإيجاد مسار سياحي للمدينة.

الكاراكوز شـــخصية البطل في مسرح خيال الظل في تونس لم يعد يجد الاهتمام الكافي به في 

المسارح، لكن هذه العروس المسطحة ما زالت تباع تحفة فنية. تحقيق

مـــا إن يتجول الزائـــر في أروقة  } تونــس – 
المدينـــة العتيقـــة بالعاصمـــة تونـــس، حتى 
تعترضه فـــي المحال التجارية دمى معروضة 
على واجهات التحف التقليدية، تتمثل أغلبها 
في شكل جندي يحمل درعه وسيفه استعدادا 

للنزول إلى حلبة القتال.
الجميـــع هنا يطلق على هـــذه الدّمى ذات 
الأحجام المختلفة اسم ”الكاراكوز“، وبالعودة 
إلى أصول هـــذه اللفظة نجد أنهـــا تعود إلى 
العهـــد العثمانـــي وتعني اصطلاحا مســـرح 

خيال الظل.
خيـــال الظل عند العثمانيين هو عبارة عن 
فرجة درامية تعتمد علـــى تقديم مجموعة من 
القصـــص والحكايات، بتحريـــك مجموعة من 
الشخصيات عن طريق الإشعاع الضوئي الذي 

ينعكس على شاشة الرصد.
ويحرك هذه الشخصيات بعض الخياليين 
الذيـــن يمثلون القصـــة بمســـتويات صوتية 
مختلفـــة، وغايتهـــم مـــن وراء ذلـــك إمتـــاع 

المشاهدين وتسليتهم والترفيه عنهم.
يقـــول محمد مســـعود إدريس -الأســـتاذ 
بالمعهد العالي للفنـــون الدرامية في تونس- 
عن مســـرح خيال الظل ”ظهرت هذه التعبيرة 
الفرجوية مـــن خلال شـــخصية الكاراكوز أو 

الأراغـــوز فـــي تونـــس خـــلال فترة 
واقترنـــت  العثمانيـــة  الدولـــة 

بنقـــد أحد الحكام آنذاك عرف 
للشـــعب،  وظلمه  بقســـاوته 
الكاراكوز  شـــخصية  فكانت 
السياســـي  للواقع  انتقـــادا 

السائد“.
والكاراكوز في تونس هو 
شـــخصية البطل في مســـرح 
خيـــال الظل، يرافقـــه فيه كل 
و“زينة“  ”حزيوز“،  زميله  من 

التي تمثل رمز الفتاة الجميلة 
والأنيقة، وتعرف 

شـــخصيته 
بـــروح 

الدعابة، 
الممزوجة 
بالبراعـــة 

والســـذاجة، 
وهـــو كذلـــك 

لمعلـــم   ا
يعـــرف  الـــذي 
الحقيقـــة من 
القلب، وغالباً 

ما تكون عباراته 

أقرب إلى الحقيقة البشـــعة. ويقول المختص 
بفن العرائس في المركز الوطني لفن العرائس 
(حكومي)، محمد البشـــير جلاد، إنّ ”هذا الفن 
يسمّى فن العروسة المســـطحة، وقد قدم إلى 
تونس عن طريق العثمانيين في القرن السادس 
عشر، فانتشر أوّلا في الحلفاوين، أحد الأحياء 
القديمة وســـط العاصمة تونـــس، حيث كانت 
تُقام عـــروض قصيرة في دكاكيـــن خاصة كل 

مساء“.
ويضيـــف ”عقب يـــوم منهك وشـــاق، كان 
الباعة والعمال في حـــي الحلفاوين يختارون 
أحد الدّكاكيـــن، ليقيموا فيه جلســـة ترفيهية 
من خلال عرض مسرحي هزلي مضحك كانوا 

يطلقون عليه تسمية الكاراكوز“.
ويتابع جـــلاد ”كان الباعة مـــن المغرمِين 
الشـــخصيات  تلـــك  يرســـمون  الفـــن  بهـــذا 
ويجســـدونها ومن ثم يضعونها على الحائط 
أو علـــى خرقة قماش فينعكـــس النور عليها، 
ومن هنـــا انطلقت عروض مســـرحية وأعمال 
فنية بشـــكل مبسّـــط وكانت تدوم بين 10 و15 

دقيقة“.
ويوضّـــح أنّ فـــن العروســـة المســـطّحَة، 
المسمّى أيضا مسرح خيال الظل، كان وسيلة 
يتخذهـــا التجار آنـــذاك للترفيـــه، فيختارون 
مواقف يوميّة ويجسدونها في مسرحيات 

فكاهية خفيفة.
وبمـــرور الوقـــت تطـــوّر هذا 
الفنّ، وخرج شـــيئا فشـــيئا من 
الأحيـــاء التقليديـــة ليتنـــاول 
وسياســـية  اجتماعية  مواضيع 
حســـب  نقدية،  بصبغة  وثقافية 

قول المختص.
ويشير جلاد إلى أنّ تونس 
بقيت محافظـــة على أصول فن 
الكاراكوز، بالإبقاء على الشـــكل 
الأول للعروسة المسطحة، وهي 
نفسها الموجودة حتى يَومنا 
هذا في تركيا بلباســـها 
وألوانها وزينتها. 
ل  يقـــو و
لباحث  ا
المختص 
فـــي فنون 
مســـرح 
محمد  الظل 
بـــن عزيز، 
تنظيـــم  إن 
مســـرح  فن 
الظـــل بـــدأ 

إثر تأســـيس فرقـــة مســـرح العرائس بتونس 
ســـنة 1974 ثم المركز الوطني لفـــن العرائس 
1993 والذي يمكن اعتباره الانطلاقة الحقيقية 

لفن العرائس في تونس.
ويلفت الجلاد إلـــى أنّ العرائس المعتمدة 
اليوم في الوسط الفني تطوّرت فاتخذت أبعادا 
ثلاثية، إذ تجد أشـــكالا لجنود ونساء ورجال، 
مهددا  وهو ما جعل ”فن العروسة المسطحة“ 

بالتلاشي.
وبلهجة متحسرة، يســـتأنف جلاد حديثه 
قائلا ”هـــذا الفن ليس منتشـــرا بصفة كافية، 
لأنـــه ليس هناك فعلا من يهتم بفن العروســـة 

المسطحة، عدا قلة قليلة“.
ويردف مبينا أنه من بين القلائل المهتمين 
بهـــذا الفن، وأنه قدّم مســـرحية ”كيف لا أحب 
في مدينة مدنين جنوبي البلاد، اعتمد  النور“ 
فيها على العرائس المســـطحة، مشيرا إلى أن 

المسرحية تواصلت على مدى ساعة كاملة.
ويرجع العرائســـي سبب انتشار العرائس 
ثلاثية الأبعاد إلى أن ”العروســـة المســـطحة 
مكلفة، وأنّ الفنانين الذين يهتمون بميدان فن 

العرائس يشتغلون على تقنيات أخرى“.
ويبيّـــن أن ”التكلفـــة الماديـــة تتمثـــل في 
شـــراء جلود ماعز، واعتماد معـــدات وأدوات 
زينة عادة مـــا تكون باهظة الثمـــن؛ فكل جزء 
من العروســـة قد يتطلب ثلاثـــة أو أربعة أيام 
من القص وإلصاق الأجزاء ببعضها البعض“.
ويمضـــى قائلا ”نحن فـــي المركز الوطني 
لفـــن العرائس نســـعى إلى إحياء هـــذا الفن، 
ونحاول نشـــره أكثر في المعهـــد العالي للفن 
المســـرحي، وكذلك عن طريـــق ورش للفنانين 

عموما“.
وفي الوقت الراهن، هجرت بعض عرائس 
الكاراكـــوز ثلاثية الأبعاد خشـــبة المســـرح، 
وأخذت طريقها نحو بعض البيوت لتحل فيها 

كتحفة فنية تزين أركانها.
وفـــي هذا الصـــدد، يقول العرائســـي ”أنا 
لســـت ضد أن يكون في الفـــن جانب تجاري، 
حتى ينتشـــر بشكل أكبر، وحتّى يُقبل الجميع 

عليه فتأخذ العروسة مكانتها في تونس“.
من جانبه، أشـــار محمّـــد رياض بن غربال 
-وهـــو تاجـــر أدوات زينـــة قديمـــة بالمدينة 
العتيقَـــة- إلـــى أنّ ”دمية الكاراكـــوز خرجت 
تدريجيـــا مـــن المســـارح، وأصبحـــت اليوم 
تحفة فنية يقبل عليها الكثير من التونســـيين 
أركان  تزييـــن  بغـــرض  الأجانـــب  والســـياح 

البيوت“.
وانتقل مسرح الظل إلى مسارح أوروبا في 
ســـنوات الأربعينات من القرن الماضي وذلك 
فـــي إطار عمليـــات تثاقف ونقـــل تجارب بين 

فنانين وفرق مسرحية من هنا وهناك.
و انتشـــر مســـرح خيـــال الظل فـــي بداية 
القـــرن الماضي خاصة في دول شـــرق آســـيا 
كالصيـــن واليابان، وتايلنـــدا، وارتبط خاصة 
بالخلفيـــات الثقافية التي أثرت بشـــكل كبير 
فـــي أنمـــاط وتعبيـــرات مســـرح الظـــل، لذلك 

يتحـــدث الباحثون والنقاد عن مســـارح الظل 
وليس عن مســـرح الظل. واهتمت اليونســـكو 
بفنون مســـرح الظل في دول شـــرق آسيا على 
غرار فن ”الســـبيكترون“ فـــي الصين وبحثت 

فـــي دلالاتها الثقافيـــة والحضارية وكذلك تلك 
التعبيرات الثقافية لمجموعات الخمير الحمر 
فـــي كمبوديا والتي مثلـــت لاحقا مصدر إلهام  

لأجيال من العرائسيين في أوروبا.

ــــــل الراديو والتلفزيون كان الناس يجتمعون في تونس في المقاهي والدكاكين للسّــــــمر،  قب
وظهر في العاصمة ”الكاراكوز“، وهو تعبيرة فنية تتمثل في عروس من القماش يروي من 
خلالها بعض الظرفاء الهموم اليومية وظلم الساسة بين الساهرين في أجواء من الدعابة 
والسخرية إلى أن تطورت وأصبح يطلق عليها مسرح خيال الظل، لكنها تعاني اليوم من 

تراجع الانتشار.

الفن في خدمة التاريخ

شخصيات الدعابة والسذاجة

فن في الصناعة وتحريك الكاراكوز

وتوفير المواد اللاصقة المناسبة، لكن 
الوقت اســـتطاعت التعامل مع مـــع

الخامـــات وتوظيف خامات
على  ولتضفـــي جديـــدة. 
التصميـــم المصغـــر
جمالا، تستخدم جردانة
بناء ومواد  الحصى 

بســـيطة وقليلة 
التكلفة، 

”شكيم“ لنابلس الكنعانية والمعروفة باســـم
الذي يعـــود تاريخه إلى ”تـــل بلاطـــة“ أو
آلاف عام، ويقع إلى الشـــرق من نحو 5

نابلس الحالية.
وتقـــول، إن مدينة نابلـــس وبحكم
كونهـــا جبليـــة، فـــإن كل مبانيهـــا
كانت من الحجر، وعلى مر العصور
المستخدمة الحجارة  أحجام كانت 
بالبنـــاء تميل إلى الصغـــر، ولهذا

{الكاراكوز} في تونس ينسحب 

من المسرح ليستقر ديكورا في المنازل
[ فن العروسة المسطحة للدعابة والنقد اللاذع  

[ مسرح خيال الظل يبحث عن المهتمين

مجسمات نابلس القديمة دليل للسياح وكتاب تاريخ للأطفال

ر ل س و ي
واقترنـــت انيـــة 
حكام آنذاك عرف 
للشـــعب،  ظلمه 
الكاراكوز  صية 
السياســـي قع 

ز في تونس هو 
طل في مســـرح 
يرافقـــه فيه كل 
و“زينة“ زيوز“،
ز الفتاة الجميلة

رف 

ف 

ته 

ه و ويج ي يو و
فكاهية خفيفة.

وبمـــرور الوقــ
شـــي الفنّ، وخرج
الأحيـــاء التقليد
اجتماع مواضيع 
بصبغة ن وثقافية 

قول المختص.
ويشير جلاد
بقيت محافظـــة ع
الكاراكوز، بالإبقا
الأول للعروسة الم
نفسها الموجو
هذا في تر
وألو

نابلس تعد ثالثة 

أقدم المدن في العالم 

بعد مدينتي أريحا 

والعاصمة السورية 

دمشق



أحمد جمال

} القاهرة - أن تقرر فتاة مصرية الاتجاه إلى 
الرقص، فيعني أنها ستواجه صعوبات كبيرة 
على المســـتويين الأسري والمجتمعي، ما يؤدي 
في عديد من الحالات إلـــى إنهاء التجربة قبل 
أن تبـــدأ. لكن أن تقرر طالبـــة جامعية تجاوز 
تلـــك القيود مضافا إليها تحـــدّي الإعاقة التي 
تمنعها من الحركة، فإن ذلك يبرهن على عزيمة 

يصعب الوقوف أمامهما.
وجـــدت منة اللـــه عزمي، في حـــب الحياة 
والإقبال عليهـــا طريقا للتغلب على الكثير من 
المعوقـــات التي واجهتها منـــذ أن كانت طفلة 
صغيرة، لأن معاناتها من نقص في عدد فقرات 
الظهر، كاد ينهي حياتها، قبل أن تقرر أسرتها 
التركيـــز على الاعتناء بصحتها وإيجاد حلول 
لها، وتولـــت منة الله بعد ذلـــك مهمة الولوج 
بنفســـها إلى الحياة الاجتماعيـــة عازمة على 

الاندماج داخل المجتمع.
واختـــارت الفتاة المصريـــة أن تتعامل مع 
الأزمات والمشـــكلات اليومية التـــي تواجهها 

بممارســـة هوايات أصعب لتثبـــت أنها قادرة 
على تحدّي الصعاب، وبدأت في ممارسة أكثر 
الرياضات صعوبة وهي رفع الأثقال، وحصلت 
من خلالها على العديد من الميداليات المحلية، 
قبل أن تتجه إلى فنون اســـتعراضية مختلفة، 

مثل التمثيل والغناء والرقص المعاصر.
تقول عزمي الطالبة العشرينية، لـ“العرب“ 
”منذ أن قررت أســـرتي إلحاقي بإحدى المدارس 
الحكومية في وقت لم تكن هناك اســـتعدادات 
لدمـــج ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، كما هو 
الوضع الآن، شـــعرت بأنني إنســـان وعليّ أن 
أمـــارس حياتـــي بشـــكل طبيعي، وبـــدأت في 
البحث عـــن الهوايات التي تثبـــت ذلك، لتبدأ 
رحلتي مع رياضة رفع الأثقال حينما كنت في 
الثانية عشرة من عمري واستمرّ نشاطي فيها 

لمدة تسع سنوات“.
وتعاني منـــة الله من عيب خلقي تســـبب 
لهـــا في معانـــاة صحية ومنعها مـــن الحركة 
بحرية وسلاســـة وجعل وزنها في ذلك الوقت 
٣٦ كيلوغرامـــا فقط، إلا أنهـــا نجحت في رفع 
٥٠ كيلوغرامـــا ما جعلها تحصـــد المركز الأول 

في مســـابقة الناشـــئين على المستوى المحلي، 
والتحقـــت بأنديـــة مصرية مختلفـــة، قبل أن 
تلحق بها إصابة في الظهر أجبرتها على ترك 

هذه الرياضة التي تحتاج إلى قوة عضلية.

وأوضحـــت عزمـــي أنها التحقـــت بإحدى 
المؤسسات المجتمعية التي تعتني بمستخدمي 
الكراســـي المتحركة ومصابي العمود الفقري 
فقط، وتدعـــم توظيف طاقات تلـــك الفئات من 
خلال الفنون المختلفـــة، وبدأت أولا بالتمثيل، 
ثم شـــاركت فـــي أوبريت اســـتعراضي عرض 
علـــى أحد مســـارح وزارة الثقافـــة بمصر لمدة 
شـــهرين متتاليين، إلى أن اختـــارت التدريب 

على الرقص المعاصر منذ ثلاثة أعوام.
ويعـــد الرقـــص الحديـــث أو المعاصر أحد 
الفنون التي ظهرت في أوائل القرن العشـــرين 
ويرتكـــز علـــى التعبيـــرات الجســـدية كحركة 
مغايـــرة لفنون الرقص الكلاســـيكي والباليه، 
وهـــو أحـــد الفنون التـــي لا تحظى بشـــعبية 
كبيرة في مصر، ومؤخرا انتشـــرت الكثير من 
المـــدارس التدريبيـــة لتعليمه باعتبـــاره نوعا 
من الرياضيات التي تســـاعد على اســـترخاء 

الجسم.
ولم تجد الفتاة المصريـــة، التي زاد وزنها 
كثيـــرا، صعوبات في التعامل مـــع هذا النوع 
من الفنون، وســـاعدتها لياقتهـــا البدنية على 
تحريك جســـمها بمرونة وهي على الكرســـي 
المتحـــرك، إلى الدرجـــة التي تخلـــت فيها في 

بعض العروض عنه.
وقدمـــت عروضها على أرض المســـرح، ما 
كان دافعـــا لاختيارهـــا من قبل فنانـــة البالية 
الأيرلنديـــة تارا براند للمشـــاركة في مهرجان 
”وســـط البلد للرقص المعاصـــر“، الذي تنظمه 

منظمة ”ديكاف“ بشكل سنوي.

وأكدت منـــة الله في حديثهـــا لـ“العرب“، 
أنها تريد من خلال هـــذا الفن التأكيد على أن 
الأســـوياء بإمكانهم أن يســـتمدوا قوتهم من 
ذوي الاحتياجات الخاصـــة، وكان ذلك محور 
غالبية العروض التي قدمتها بمشاركة فنانين 
أســـوياء، عبر اســـتخدام قدراتها البدنية في 
التحكم بحركاتهـــم، بالإضافة إلى التحكم في 

حركتها الخاصة.
وشـــاركت منة في العديد مـــن مهرجانات 
الرقص المعاصر داخل مصر، غير أن شهرتها 
التـــي حققتها من وراء تلك المشـــاركات كانت 
سببا في تعرضها لانتقادات مجتمعية، وتلقت 
تعليقـــات مهينة طالبتها بترك الرقص بحجج 
رؤية محافظة ورجعية استندت على التحريم، 

ونصحها البعض بالبقاء في المنزل للحفاظ 
علـــى صحتهـــا بـــدلا مـــن التمايل وســـط 

الجمهور.
لكن هذه التعليقات الجارحة لم تمنع 

منة من الاســـتمرار في تقـــديم الفنون 
المختلفـــة ومنها الرقص، غيـــر أنها لا 

ترى فـــي التعليقات الجارحة والمتشـــددة 
أحيانـــا عائقـــا يحـــول دونها والفـــن الذي 
يستهوســـها. وتعتبـــر أن المشـــكلة التـــي 
تعترضهـــا تتمثل فـــي أن الرقص المعاصر 
ليس له فرق فنية تمارســـه باحتراف رغم 
وجود ورشـــات ومدارس للتدريب عليه، 

مؤكدة أن مدربتهـــا الأيرلندية عرضت 
عليها الســـفر للخارج، وهي تبحث 
حاليا عن كيفية تكوين مشروع فني 

في مصر يمكـــن أن يصبح مقدمة 
لتقديم عروض جيدة.

المصرية  الفتاة  وتســـتعد 
الأوبريـــت  فـــي  للمشـــاركة 
”أنتيكـــه“  الاســـتعراضي 
وزارة  مســـارح  أحـــد  على 
الثقافة المصرية، والمشاركة 

في عدد من المسرحيات التي يقوم 
ببطولتهـــا ذوو الاحتياجـــات الخاصـــة، 

ويظـــل العائق الكبيـــر أن تلك العروض 
لا تحظى بحضور جماهيري فائق 

إذ لا يتم التسويق لها بشكل جيد.

كشـــفت دراســـة أميركية حديثة أن تنظيف النوافذ وفتح الســـتائر يســـاعدان على قتل البكتيريا داخل البيت بفضل التفاعلات 

الإيجابيـــة التي يحدثها ضوء الشـــمس. إذ تســـتطيع 12 بالمئة من البكتيريـــا البقاء على قيد الحياة في الغـــرف المظلمة والتي لا 

تُفتح بانتظام. أسرة

} ورقلة (الجزائر) – تكثر الأعراس الجماعية 
عادة بمدينة ورقلة والمناطق القريبة منها مع 
بداية كل موســـم أعراس أو خلال المناسبات 
الدينية التي تقام فيها غالبية حفلات الزواج. 
وتتاح فرص ذهبية أمام الشـــباب الراغب في 
الزواج وفي تكوين أســـر عنـــد إقامة الأعراس 
الجماعية التي تمثل حلا بالنســـبة للكثير من 
الشـــباب والفتيات الذين وجدوا صعوبات في 

إتمام مراسم زواجهم.
باتـــت هـــذه العـــادة التي ترافق مواســـم 
الأعراس والتي يعتبرها البعض حميدة تحفز 
الشباب على الإقبال على الزواج حيث يتخذها 
حلا لتيسير الأمر عليه وللتخلص من التكلفة 
الماليـــة الثقيلـــة للزواج، في الوقـــت الراهن، 
والتـــي أصبحـــت من بين أهم الأســـباب التي 
جعلت الشـــباب يعزف عن الارتباط الرســـمي، 
حي  كما يـــرى رئيس جمعية ”أيـــادي الخير“ 

القارة في مدينة ورقلة.
وتســـتعد الجمعيـــة لإقامـــة واحـــدة مـــن 
حفلات الزواج الجماعي قريبا بحســـب أحمد 
رضا بازيني الذي أوضح ”أن الجمعية بصدد 
التحضيـــر لإقامة عـــرس جماعـــي لفائدة 27 

عريسا مطلع شهر نوفمبر المقبل“.

ويـــؤدي أعيان المدينة وشـــيوخها وأئمة 
المساجد دورا محوريا في تقريب هذه العادة 
في أوســـاط المجتمع الورقلي ولا ســـيما بين 
الشـــباب وفي التعريف بأهميتهـــا وبأهدافها 
الســـامية لكي تتجذر ضمن عـــادات المجتمع 
ويتمســـك بها الشباب أكثر، ويشـــجع الأئمة 
وشـــيوخ وأعيـــان المدينـــة الشـــباب الأعزب 
على حفلات الـــزواج الجماعي ويدعون الآباء 
والعائلات إلى اتخاذها كحل يسهل به تزويج 
أبنائهم وبناتهم من أجل تقوية ودعم الروابط 

الأسرية والمجتمعية.

ويقول بازينـــي ”إن الأعراس الجماعية لم 
تعد اليوم تقتصر فقط على العائلات البسيطة 
ومحـــدودة الدخـــل أو الفقيـــرة بـــل أصبحت 
تفضلها كذلك العائلات الميسورة الحال وذلك 
بالنظـــر لبعدهـــا الاجتماعـــي والديني وكذلك 
الثقافـــي حيث تعـــد واحدة من وســـائل الحد 
من نســـب العنوسة ومن نســـب تأخر الزواج 
لدى الشـــباب والفتيات بالتالـــي فهي طريقة 
للتخفيف من الآفات الاجتماعية، مثل الإنجاب 

خارج إطار الزواج“.
ويضيف رئيس جمعية أيـــادي الخير أنه 
”لم يكن العديد من شـــباب حي القارة الشمالية 
-أحد الأحياء الشعبية بمدينة ورقلة- يؤمنون 
بأنهـــم قادرون علـــى إقامة حفـــلات زواج ولا 
بإمكانهم بناء أســـرة وفتح بيوت خاصة بهم 
لولا الأعـــراس الجماعية التـــي مكنت العديد 

منهم من تحقيق أحلامهم“.
وتحـــرص الجمعيـــة المكلفـــة بإقامة هذه 
الأفراح الجماعية على أن يكون للشاب المقبل 
على الزواج عمل أو مورد رزق أو وظيفة قارة 
بما يضمن قدرته على تحمل أعباء المعيشـــة 
وتأمين مصاريف بيته وأسرته في المستقبل، 
لكن هذا لا ينفي أن الجمعية قد تجد نفسها في 
بعـــض الأحيان مجبرة على تقديم المســـاعدة 
والبحث عن عمل دائم وقار بالنســـبة للشـــاب 
العاطـــل عن العمـــل فضلا عن تأكيـــد القبول 
والرضـــا بين العائلتيـــن المتصاهرتين وغير 
ذلك من التدخلات والمســـاعدات والإجراءات 

التي من شأنها تيسير الزواج على الشباب.
ومن جهتـــه يرى فتحـــي هبالي عضو في 
جمعية ”وســـيط الخير بامنديـــل- بالضاحية 
الغربية في ورقلة“ والتي تتأهب لتنظيم عرس 
جماعي لفائدة ما لا يقل عن 35 عريسا في شهر 
مارس المقبل أن “هذه الزيجات أصبحت عادة 
اجتماعية تســـتقطب أعدادا متزايدة من سنة 
إلى أخرى من شباب المنطقة بالنظر لنجاحها 
ووعيهم وإدراكهم بأهمية التضامن والتعاون 

والتآزر في ما بينهم“.
وباشـــرت هذه الجمعية منذ تأسيسها في 
العام 2007 عملهـــا الخيري بتنظيم أول عرس 
جماعي لفائدة ســـبعة عرســـان ثم 10 عرسان 
ليرتفـــع العـــدد بعدها إلى 20 عريســـا ثم إلى 

35 خلال الســـنوات الثلاث الأخيرة مثلما ذكر 
هبالي الذي أكد أيضا “أن نجاح هذه الأعراس 
الجماعيـــة يكتســـب بعـــدا آخر حيـــث يلعب 
دورا هاما فـــي تحقيق التماســـك الاجتماعي 
وتكريس قيم التضامن بين الأســـر والعائلات 

المتصاهرة.
 وهذا الإنجاز يعد ثمرة جهود شباب واع 
يتحلى بالمســـؤولية لخدمة المجتمع وتقديم 
قيـــم مجتمعيـــة للأجيـــال القادمة فـــي إطار 

جمعياتي ومدني.
وتســـتغرق التحضيرات الخاصة بالعرس 
الجماعي في المعتاد أشهرا عديدة يتم خلالها 
تنظيـــم دورات وتدريبـــات لفائـــدة العرســـان 
الجـــدد يشـــرف عليهـــا أســـاتذة ومرشـــدون 
ومشايخ من داخل وخارج المحافظة بالإضافة 
إلى أخصائيين نفســـيين ويتم خلالها تسليط 
الضوء على أدوار الزوجين وحقوق وواجبات 
كل منهما في تحقيق التماسك الاجتماعي من 

جهة والأســـري من جهة ثانية. كما يتم العمل 
على التأهيل الأســـري فضلا عن توزيع هدايا 
متنوعة للعرســـان غالبا ما تكـــون عبارة على 
أجهزة كهربائية وتجهيزات منزلية تساعدهم 

في بيوتهم وفي حياتهم الجديدة.
ويقـــوم العـــرس الجماعـــي علـــى فقرات 
متنوعـــة ومراحل عديدة غالبـــا ما تدوم ثلاثة 
أيـــام أو أكثـــر وتبـــدأ بإجراءات عقـــد القران 
فـــي اليـــوم الأول وتنظيم احتفاليـــة تطبعها 
الفولكلوريـــة لفـــرق البارود  الاســـتعراضات 
والقرقابـــو والخيالـــة ثم مأدبة العشـــاء التي 
تتكون أساسا من طبق “الكسكسي“ الذي يعد 
بطـــرق تقليدية محضة بفضل هبات وتبرعات 

تقدم للعرسان أو للجمعية.
ويستمتع الحضور بعد الانتهاء من مأدبة 
العشـــاء -حســـب عـــادة الأجـــداد بالمنطقة- 
بجلســـات تلاوة للقرآن الكريـــم وإلقاء خطب 
وتقديـــم دروس وعظ وإرشـــاد تتناول مقاصد 

الزواج للشـــباب والفتيـــات والحضور أيضا 
وتطـــرح مواضيع من بينهـــا أهمية العلاقات 
الأسرية بالإضافة إلى تقديم وصلات إنشاديه 
متنوعـــة وتكريـــم وتهنئـــة العرســـان الجدد 

وتوزيع العديد من الهدايا عليهم.
يذكـــر أن العديـــد من الأعـــراس الجماعية 
نظمت عبر مناطـــق متفرقة من محافظة ورقلة 
منذ مطلع الســـنة الجارية لفائدة ما يفوق عن 
500 عريـــس بمبادرة من العديد من الجمعيات 
الخيريـــة المحلية ولا ســـيما منهـــا جمعيات 
الأحيـــاء والجمعيـــات الدينيـــة وذات الطابع 
الاجتماعي والتي أقيمت جميعها وفقا لعادات 

وتقاليد السكان المحليين.
وكانت المنطقة قد شهدت تنظيم أكبر حفل 
زفاف جماعي في شهر مارس الماضي لفائدة 
أزيد مـــن 260 عريســـا بمبادرة مـــن جمعيات 
محلية. وبـــات الزواج الجماعـــي متداولا في 

غالبية محافظات الجزائر ليس فقط ورقلة.

ــــــات الخيرية في الجزائر  ــــــي تنظمها العديد من الجمعي أصبحــــــت الأعراس الجماعية الت
وفــــــي مدينة ورقلة، على وجه الخصوص، لتيســــــير الزواج، مــــــلاذا “مفضلا“ لدى الكثير 
من الشــــــباب الراغب في الارتباط الرسمي تجنبا للأعباء المالية الثقيلة من جهة وبحثا عن 
مستقبل عائلي يسوده التفاهم والاطمئنان النفسي من جهة أخرى دون الاكتراث بالمظاهر 

والتفاخر أمام الآخرين.

[ حل للشباب العاجز عن تحمل مصاريف حفل الزواج المكلف  [ الإقبال الشبابي جعل الأعراس الجماعية عادة اجتماعية مقبولة

الأعراس الجماعية بالجزائر ملاذ الشباب الراغب في الزواج

عادات مكلفة تجعل الزواج الجماعي حلا مرغوبا فيه

من الضعف قوة
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مصرية تتحدى إعاقتها والمجتمع بالرقص على كرسي متحرك

يحرص منظمو حفـــلات الزواج على 

قـــارة  أن تكـــون للشـــاب وظيفـــة 

تمكنـــه مـــن تحمـــل أعباء معيشـــة 

أسرته المستقبلية

 ◄

موضة

} يمثـــل الحـــذاء الرياضـــي ذو الجورب 
”ســـوك ســـنيكر“ أحدث صيحات الأحذية 
الرياضيـــة فـــي خريف/شـــتاء 

.2019/2018
وأوضحت خبيرة الموضة 
شـــولتس  كلاوديا  الألمانيـــة 
أن هـــذا الموديـــل عبـــارة عن 
حـــذاء رياضي ذي ســـاق من 
إلـــى الكاحل  القماش يصل 
ملتصق  كجورب  ويبدو 
بـــه، مشـــيرة إلـــى أنه 
إحساسا  الساق  يمنح 

بالدفء والراحة.
يكتســـي  و
الحذاء الرياضي 
فـــي الغالـــب 
بألـــوان داكنـــة، 
وخاصـــة الأســـود 
بمظهـــر لامع أو مرصع 
من  وبدلا  بالســـتراس. 
الأربطة تشـــتمل بعض 
شريط  على  الموديلات 
مـــن  للمزيـــد  لاصـــق 

الطابع العملي.
شـــولتس  وأشـــارت 
إلى أن الحـــذاء الرياضي 
”جوكر“  بمثابـــة  يعـــد 
الثياب؛  خزانـــة  في 
حيـــث يمكن 

تنســـيقه 
سروال  مع 
جينـــز 
تنـــورة  أو 
أو فســـتان 
ميـــدي 
(متوسط الطول)، فضلا عن طابعه العملي 

والمريح.

الحذاء ذو الجورب أحدث 

الصيحات الرياضية

منـــة اللـــه تريـــد مـــن خـــلال الفـــن 

التأكيد على أن الأسوياء بإمكانهم 

ذوي  مـــن  قوتهـــم  يســـتمدوا  أن 

الاحتياجات الخاصة

ي◄  م إ

د مـــن مهرجانات
ر، غير أن شهرتها
المشـــاركات كانت
 مجتمعية، وتلقت
رك الرقص بحجج
دت على التحريم،
ي المنزل للحفاظ
لتمايل وســـط

رحة لم تمنع 
ديم الفنون 
يـــر أنها لا 
حة والمتشـــددة
ها والفـــن الذي
لمشـــكلة التـــي
رقص المعاصر
باحتراف رغم 
تدريب عليه، 

ية عرضت 
ي تبحث 
فني وع
مقدمة 

ية

ي يقوم 
ت الخاصـــة، 

لك العروض 
ي فائق 

جيد.

ي ي ي
.2019/2018

وأوضحت خب
كلاود الألمانيـــة 
أن هـــذا الموديـــ
حـــذاء رياضي ذ
القماش يصل 
كجو ويبدو 
بـــه، مشـــ
الس يمنح 
بالدفء

الحذ
ف
بألـ
وخاص
بمظهـــر لا
بالســـتراس
الأربطة تش
الموديلات
ل لاصـــق 
الطابع الع
وأشـــارت
إلى أن الحـــذ
بمثا يعـــد 
خز في 

(متوسط الطول)، فضلا عن ط
والمريح.



{أتقـــدم بالشـــكر لتركي آل الشـــيخ رئيس الهيئـــة العامة للرياضة الســـعودية علـــى اهتمامه 

وتوجيهاته بمعالجتي في أفضل المستشفيات}.

عبدالرحمن ”عموري“
لاعب فريق الهلال السعودي

{كســـبنا دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الاتحاد الإســـكندري الســـبت، في إياب دور الســـتة 

عشر ببطولة كأس زايد للأندية البطلة، البطولة العربية}.

أمير مرتضى
المشرف العام لفريق الزمالك المصري رياضة
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} تونــس - نجح الترجي التونســـي في بلوغ 
الـــدور النهائي لمســـابقة دوري أبطال أفريقيا 
لكـــرة القدم بفوزه المثيـــر على ضيفه بريميرو 
دي أغوســـتو الأنغولي 4-2، ولحق به الأهلي 
المصـــري رغـــم خســـارته أمام مضيفـــه وفاق 
سطيف الجزائري 1-2 الثلاثاء في إياب نصف 

النهائي. 
وقلـــب الفريق التونســـي المتـــوج باللقب 
عامـــي 1994 و2011، بهـــذا الفـــوز خســـارته 
ذهابا 0-1 في لواندا. وخاض ”شـــيخ الأندية“ 
التونسية، مشـــوارا حافلا في الموسم الحالي 
لدوري الأبطال الأفريقي وصـــولا إلى المباراة 
النهائيـــة، حيث فاز في 6 مباريـــات بداية من 
مرحلة المجموعات وصولا إلى نصف النهائي، 
فيما خسر مباراتين وتعادل مرتين الأولى أمام 
الأهلي ســـلبيا في مرحلة المجموعات ومثلها 
في الجولة السادســـة أمام تاونشـــيب رولرز 

البوتسواني.

تفوق واضح

يواجه الأهلي المصري، الترجي التونسي 
في نهائـــي دوري أبطال أفريقيا، في مباراتين 
الأولـــى بتاريخ 2 نوفمبر في القاهرة، وبعدها 
بأســـبوع في ملعـــب رادس بتونس، في تكرار 
لنهائي 2012. وكان الأهلي تأهل للنهائي، بعد 
الفوز على وفاق ســـطيف الجزائري (3-2) في 
مجموع اللقاءين. والتقى الفريقان، في نهائي 
البطولـــة عام 2012؛ حيث تعـــادل الفريقان في 
القاهـــرة (1-1)، قبـــل أن يفـــوز بطل مصر في 
تونـــس (2-1). وســـبق للفريقـــين، أن التقيـــا 
في البطولـــة الحالية، حيث كانـــا يلعبان في 
مجموعـــة واحدة، وتعادلا ســـلبا في القاهرة، 
قبل أن يفوز الأهلي، في تونس بهدف نظيف.

وسيتســـلح الأهلي، في مواجهة الترجي، 
بالعقدة التي سببها للأندية التونسية، بفضل 
تفوقه المســـتمر، في الســـنوات الأخيرة بشكل 
لافت، في مبارياته ضـــد أندية الخضراء. ولم 
يفـــز بطل تونس، على الأهلي منذ 7 أعوام، و3 
أشـــهر تقريبـــا، حين فاز فـــي دور المجموعات 

بتاريـــخ 30 يوليو 2011 برأســـية يانيك نيانغ. 
ويأمـــل الأهلي في اســـتعادة اللقب بعد غياب 
5 أعوام كاملـــة منذ التتويج الأخير عام 2013، 
علـــى حســـاب أورلانـــدو بيراتيـــس الجنوب 

أفريقي.
وهذه هـــي المرة الــــ12 التـــي يتأهل فيها 
الأهلـــي لنهائي دوري الأبطـــال، واجه خلالها 
أندية تونســـية في 4 مناسبات، حصد خلالها 
اللقب 3 مرات، وخسر مرة واحدة. وفاز الأهلي 
بدوري الأبطال، في نســـخة 2005 على حساب 
النجم الســـاحلي بعد التعادل دون أهداف في 
سوســـة، والفوز إيابـــا في القاهـــرة، بثلاثية 
محمـــد أبوتريكة، وأســـامة حســـني، ومحمد 

بركات.
وكـــرر الأهلـــي، الفـــوز باللقب فـــي العام 
التالي، لكن هذه المرة كان الضحية الصفاقسي 
في النهائي الشـــهير الذي أحرز خلاله محمد 
أبوتريكـــة، هدفا في الدقيقة (92) خلال مباراة 
الإيـــاب، بعد التعادل في القاهـــرة (1-1). لكن 
النجم الســـاحلي، أحرز لقب الأندية التونسية 
الوحيد أمام الأهلي، في نسخة (2007)، عندما 
تعـــادل الفريقان في سوســـة دون أهداف، قبل 
أن يفوز الفريق التونسي في القاهرة بثلاثية 

مقابل هدف.
وعـــاد الأهلي، وكرر التتويـــج باللقب على 
حســـاب أندية تونســـية، بالفوز على الترجي 
فـــي 2012، بعدمـــا تعـــادلا فـــي مصـــر بهدف 
لمثلـــه، قبل أن يفوز الأهلـــي على ملعب رادس 
بهدفين لهدف. كما حسم الأهلي، لقب السوبر 
الأفريقـــي، مرتين أمـــام أندية تونـــس الأولى 
عام 2007 على حســـاب النجم الســـاحلي، (5-
4) بـــركلات الترجيـــح، والثانية على حســـاب 

الصفاقسي  (3-2) عام 2014.
وأكد محمد يوســـف، المدرب العام والقائم 
بأعمـــال مدير الكرة بالنـــادي الأهلي المصري، 
أن الجهاز الفني للفريق ســـوف يغلق صفحة 
مبـــاراة وفاق ســـطيف الجزائري والمنافســـة 
الأفريقيـــة مـــن أجـــل التركيـــز والتفكيـــر في 
البطولـــة العربية. وأضاف يوســـف أن هناك 
برنامجا استشـــفائيا ســـوف يخضع له لاعبو 

الأهلي بدءا من غد الخميس للاستعداد لمباراة 
الوصل الإماراتي في البطولة العربية للأندية 

في 28 أكتوبر الجاري.
وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني بقيادة 
الفرنســـي باتريس كارتيرون، سوف تكون له 
رؤيـــة بالتأكيد في خوض مبـــاراة الوصل من 
خـــلال سياســـة التدوير بين جميـــع اللاعبين 
للحفاظ على مســـتوى الحالة الفنية والبدنية 
للجميـــع، قبـــل مواجهـــة الترجي التونســـي 
فـــي ذهاب نهائي دوري الأبطـــال الأفريقي في 

الثاني من نوفمبر المقبل.
مـــن ناحيتـــه ثمـــن الفرنســـي باتريـــس 
كارتيـــرون، المديـــر الفنـــي للنـــادي الأهلـــي 
المصري، تأهل فريقه، لنهائي مســـابقة دوري 
أبطال أفريقيـــا. وقال كارتيـــرون، في المؤتمر 
الصحافي الذي أعقب المباراة ”أظن أن التأهل 
للدور النهائي إنجاز لا يجب التقليل من قيمته 
وهو الشـــيء المهم. الأهلي لم يفز بلقب دوري 

أبطال أفريقيا منذ 2013“.
ونفى كارتيرون أن يكون الأهلي لعب بأقل 
مجهود أمام وفاق ســـطيف خاصة في الشوط 
الثاني، لافتـــا إلى أن ”الفريق تعامل بعقلانية 
مع اللاعبـــين الدوليين وأولئـــك العائدين من 
الإصابة“. يشـــار إلى أن خســـارة الأهلي أمام 
وفاق سطيف، هي الأولى أفريقيا، لكارتيرون، 

منذ تعيينه مدربا للفريق في يونيو الماضي.

فخر كبير

فـــي الاتجـــاه المقابـــل أكد المغربي رشـــيد 
الطاوســـي، المدير الفني لنادي وفاق ســـطيف 
الجزائري لكـــرة القدم، أنه فخور بلاعبيه رغم 
خروج الفريق من الـــدور قبل النهائي بدوري 
أبطـــال أفريقيا أمـــام الأهلي المصـــري. وقال 
الطاوســـي، في مؤتمر صحافي بعـــد المباراة 
”اصطدمنـــا بفريق قوي وعريق ويمتلك لاعبين 
لديهم الخبـــرة. قدمنا مردودا جيـــدا، ولعبنا 
بحماس واستبســـال، لكن نقص التركيز حال 
دون تجســـيد الفـــرص العديدة التـــي أتيحت 

لنا“.
وأضـــاف ”افتقدنـــا للفعاليـــة المطلوبـــة. 
للأســـف نحن من قبلنا الهدف الأول، ولو كنا 
الســـباقين للتسجيل لشـــاهدنا مباراة أخرى. 
أشـــكر اللاعبـــين علـــى ردة فعلهـــم الإيجابية 
وعلى مردودهم طيلة المباراة، وأنا فخور جدا 
بهم، مثلما أنا فخور بالجماهير التي ساندتنا 

وصفقت لنا رغم الإقصاء“. 

} ســوون (كوريــا الجنوبيــة) - بلغ كاشـــيما 
أنتلـــرز اليابانـــي الأربعـــاء الـــدور النهائـــي 
لـــدوري أبطال آســـيا في كـــرة القـــدم لملاقاة 
بيرســـيبوليس الإيرانـــي، بعد مبـــاراة مثيرة 
فـــي إياب نصف النهائي ضد مضيفه ســـوون 
سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي انتهت 

بالتعادل 3-3. 
وبلـــغ الفريـــق اليابانـــي الـــدور النهائي 
للمرة الأولى فـــي تاريخه، متفوقا في مجموع 
المباراتين 6-5 بعدما ســـبب صدمتين لمنافسه 
الكـــوري الجنوبي فـــي نصـــف النهائي: ففي 
مباراة الذهاب على أرضه، تمكن كاشـــيما من 
قلـــب تخلفه 0-2 إلى فـــوز قاتل 3-2 في الوقت 
بدل الضائع، وأعاد الكـــرة اليوم بقلب تأخره 

1-3 إلى تعادل 3-3 في الدقائق الأخيرة.
وتقـــدم كاشـــيما الأربعـــاء بهدف شـــوتو 
ياماموتو، قبل أن يسجل سوون ثلاثة أهداف 

ســـريعة في الشـــوط الثاني، عبر إيم ســـانغ-
هيـــوب وجـــو ســـونغ-جين والمونتينيغـــري 
ديجـــان داميانوفيتش. وفي حـــين بدا الفريق 
الكـــوري الجنوبي المتـــوج باللقب عامي 2001 
و2002، قريبـــا مـــن العبـــور إلـــى النهائي، رد 
الفريـــق الياباني بداية بهدف لدايغو نيشـــي 
(64)، قبـــل أن يحســـم البرازيلي ســـيرجينيو 
الأمر لصالحه، مسجلا هدفا من تسديدة قوية 

في الزاوية العليا للشباك الكورية الجنوبية.
ويلتقـــي كاشـــيما فـــي الـــدور النهائـــي 
بيرسيبوليس الإيراني الذي بلغ الدور النهائي 
للمرة الأولى في تاريخه أيضا، بعد تفوقه على 
الســـد القطري 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب 
والإيـــاب (تعادلا الثلاثاء 1-1 في طهران إيابا، 
بعد فـــوز الفريـــق الإيراني 1-0 فـــي الدوحة 
ذهابا). ويقام النهائي بنظام الذهاب والإياب 

في الثالث من أكتوبر والعاشر منه.

} الرباط - ستشهد صفوف المنتخب المغربي 
بعض التغييرات قبل المواجهة المرتقبة أمام 
الكاميرون، ضمن تصفيات أمم أفريقيا، على 
ملعب محمد الخامس بالـــدار البيضاء، يوم 

16 نوفمبر المقبل. 
وتتصـــدر عودة المهدي بنعطية للعب مرة 
أخرى مع الأسود، بعد الاتصالات التي تلقاها 
مؤخرا من فوزي لقجع وهيرفي رينارد، هذه 
التغييـــرات، بعدما تغيـــب اللاعب عن آخر 4 
مباريـــات رســـمية للمنتخب المغربـــي. وكان 
لغيـــاب بنعطيـــة تأثير واضـــح على صفوف 
الأســـود، خاصة خلال آخـــر 3 مواجهات في 
تصفيات الكان، بســـبب الـــدور الكبير الذي 
يلعبه داخل وخارج الملعب وتأثيره على بقية 

زملائه.
وكثف هيرفي رينارد، من اتصالاته بالمهدي 
بنعطية نجم يوفنتوس، من أجل ضمان عودة 
اللاعـــب إلى صفـــوف أســـود الأطلس خلال 
المواجهـــة المقبلة أمام الكاميرون، في الجولة 
الخامســـة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 
الأفريقية 2019. يذكـــر أن رينارد زار بنعطية 
في مقر تدريبات يوفنتوس بتورينو، الشـــهر 
المنصـــرم، ولكـــن اللاعـــب طلب مـــن المدرب 

السماح له بالتركيز مع فريقه.
وفـــي ســـياق متصل قـــرر اتحـــاد الكرة 
المغربـــي، إقامـــة مواجهـــة منتخـــب أســـود 
الأطلس المقبلة أمـــام الكاميرون، على ملعب 
محمـــد الخامس بالدر البيضـــاء، الجمعة 16 
نوفمبر. وكان مقررا نقـــل هذه المواجهة إلى 

ملعب مـــولاي عبدالله بالرباط، 
إلا أن هذا الملعب ســـيحتضن 
يوم 18 نوفمبر، نهائي كأس 
العـــرش. وظـــل ملعب محمد 
لمعظـــم  مســـرحا  الخامـــس 
المغربي  المنتخـــب  مواجهات 

فـــي تصفيـــات المونديال وأمم 
أفريقيـــا، وفقـــا لرغبـــة المـــدرب 

وكانت  رينارد.  هيرفي  الفرنســـي 
مواجهـــة المغـــرب أمـــام مالـــي 
قبـــل عام ونصف مـــن الآن، في 
ظهور  آخر  المونديال،  تصفيات 

للأسود بالرباط.
ستســـجل القائمـــة المقبلـــة 

عـــودة اللاعـــب ســـفيان بوفـــال 
مجـــددا إلـــى صفـــوف المنتخـــب 

المغربـــي، بعد تألقه الكبير في آخر 
الإسباني برفقة  بالدوري  المباريات 

ناديـــه ســـيلتا فيغـــو، وارتفاع 
الأصـــوات المطالبـــة بعودته 

بعـــد اســـتبعاده 
منـــذ مواجهـــة 

أوزبكستان الودية. 
صفوف  في  وسيظهر 

مهمان  لاعبان  الأســـود 

تغيبـــا عن آخـــر مواجهتين أمام جـــزر القمر 
بســـبب الإصابـــة، وهما حكيم زيـــاش لاعب 
أياكـــس الهولنـــدي، وأمين حارث، متوســـط 
ميـــدان نـــادي شـــالكه الألماني. أمـــا خامس 
الأســـماء التـــي ســـتعلن عودتهـــا المهاجـــم 
المحترف في الدوري الفرنســـي، ياسين بامو، 
والذي كان أحد العناصـــر التي تعودت على 
الحضور في معســـكرات الأسود تحت قيادة 

هيرفي رينارد.

ولم يتحدد بعد موقف المدرب الفرنســـي من 
عـــودة نبيل الزهر، لاعب ليجانيس الإســـباني، 
رغـــم بعـــض الضغـــوط التـــي تمـــارس عليـــه 
ليستدعي الغائب عن المغرب منذ سنوات طويلة 

والذي سجل 3 أهداف بالليغا هذا الموسم. 
وستشهد القائمة خروج مبارك بوصوفة 
الـــذي لا يلعب لأيّ نـــاد في الوقـــت الحالي، 
ونبيـــل درار الذي قـــدم مســـتوى متواضعا 
أمام جزر القمر، بسبب ابتعاده منذ فترة عن 
أجـــواء التنافس. كما ســـيتقلص عدد لاعبي 
الـــدوري المحلي بعدما كانـــوا 4 لاعبين خلال 
آخر معســـكر، بســـبب عدم اقتناع المدرب بما 
قدمه لاعبـــا الوداد صلاح الدين الســـعيدي، 

وإسماعيل الحداد، أمام جزر القمر.
ويبــــدو أن رينارد، لا يريد مواجهة تونس 
وديا، الشــــهر المقبل. ويفضل رينارد، مواجهة 
منتخب أوروبي، بدلا من ودية نسور قرطاج، 
رغم اتفاق الاتحادين المغربي والتونسي، على 
خوض مواجهــــة ودية بين المنتخبين، في 
نوفمبر. وكان وديع الجريء، رئيس 
الاتحــــاد التونســــي، قــــد صرح 
قائلا إنه يثق تماما في إقامة 

المباراة الودية مع المغرب.
ونـــوه أنـــه لا يعنيـــه 
موقـــف هيرفـــي رينارد، 
بقـــدر اهتمامه بالتزام 
الجانـــب المغربي 
بالاتفـــاق المبـــرم 
شـــأن  ومن  معه. 
بين  التناقض،  هذا 
واتفاق  رينارد  رغبة 
مع  المغربـــي  الاتحـــاد 
نظيـــره التونســـي، أن 
يزيـــد مـــن حجـــم الخلاف 
وفوزي  الأسود،  مدرب  بين 
لقجـــع، رئيـــس اتحـــاد 

الكرة.

القائمـــة المقبلـــة ستشـــهد عودة 

اللاعب ســـفيان بوفال مجددا، بعد 

تألقـــه الكبيـــر فـــي آخـــر المباريات 

بالدوري الإسباني

 ◄

البقاء للأقوى

هيرفي رينارد يطارد المدافع 

بنعطية مجددا

صراع تونسي مصري في سباق الأبطال

حســــــم فريق الترجي التونســــــي تأهله لنهائي النســــــخة الحالية من مسابقة دوري أبطال 
ــــــا بعد فوزه على فريق بريميرو دي أوغوســــــتو الأنغولي، فــــــي المباراة المثيرة التي  أفريقي
ــــــاب الدور نصف النهائي. ويلتقي  أقيمت بينهما على ملعب«رادس»، ضمن منافســــــات إي
الترجــــــي في نهائي دوري الأبطال، مع الأهلي بعدما حجز الأخير مقعده في المباراة رغم 

هزيمته أمام وفاق سطيف الجزائري.

[ الأهلي يأمل في تكريس العقدة التونسية والترجي ينشد الانتفاضة

سيرجينيو يقود كاشيما 

إلى نهائي أبطال آسيا

◄ حقق بليك غريفين أفضل رقم في 
مسيرته وسجل 50 نقطة ليقود ديترويت 

بيستونز إلى الفوز على فيلادلفيا سيفنتي 
سيكسرز 133-132 ضمن منافسات دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. وشهدت 

المباراة التي حسمت خلال الوقت الإضافي، 
تألق جويل إمبيد ضمن صفوف سيكسرز 
حيث سجل للفريق 33 نقطة و11 متابعة، 

لكنه لم ينجح في إنقاذ الفريق من الهزيمة 
الثانية له في الموسم مقابل انتصارين. 

وسجل جاكسون 23 نقطة لبيستونز 
وأضاف زميله إيش سميث 21 نقطة ليحقق 
الفريق الانتصار الثالث له على التوالي في 

بداية الموسم.

◄ جدد مجلس إدارة نادي القادسية 
السعودي لكرة القدم ثقته في مدرب الفريق 

الأول ألكسندر ستانويفيتش. وناقشت 
إدارة القادسية التقارير الفنية والإدارية 

المرفوعة لها، قبل الاتفاق على ضرورة 
تجديد الثقة في الجهازين الفني والإداري 

واللاعبين. وحرص مسؤولو القادسية على 
الاجتماع باللاعبين قبل بدء التدريبات. 

يذكر أن القادسية لم يحقق سوى فوز وحيد 
في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

حتى الآن، مقابل تلقيه لـ4 هزائم وتعادل 
وحيد. ويحتل القادسية المركز الحادي عشر 

في ترتيب جدول المسابقة برصيد أربع 
نقاط.

◄ أكد لاعب التنس الإسباني رافائيل 
نادال، المصنف الأول عالميا، أن مركزه 
الرياضي الذي يعكف على إنشائه في 

المكسيك، سيفتح أبوابه في نوفمبر المقبل. 
ويقع مركز ”رافا نادال للتنس“ في شمالي 

مدينة كانكون الساحلية، إحدى أبرز 
الوجهات السياحية في المكسيك. وقال 

النجم نادال في الذكرى الثانية لتأسيس 
”أكاديمية رافا نادال“ في مسقط رأسه 

بمدينة ماناكور بجزيرة مايوركا الإسبانية 
”أحد أهم أهدافنا في المستقبل هو 

التوسع، وسيكون أول توسع في المكسيك، 
هذا يمثل بالنسبة لنا دافعا كبيرا وفرصة 

عظيمة“.

◄ دخل المهاجم السابق لشبيبة القبائل، 
مهدي بن علجية، على رادار مسؤولي 
نادي شباب بلوزداد، لضمه في فترة 

الانتقالات المقبلة. وكان مهدي بن علجية، 
قد فسخ تعاقده مع شبيبة القبائل 

بالتراضي، بعد أن قرر المدرب الفرنسي 
فرانك دوماس، التخلي عنه. وتم طرح 

فكرة التعاقد مع المهاجم السابق لشبيبة 
القبائل، على مدرب شباب بلوزداد، لطفي 

عمروش. وعرض أحد وكلاء اللاعبين، على 
عمروش، خدمات اللاعب السابق لاتحاد 

العاصمة، ولا سيما أن الفريق البلوزدادي، 
يعتبر في أمس الحاجة إلى تدعيم صفوفه 

خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

متفرقات

له بالرباط، 
ـيحتضن 
ئي كأس
ب محمد
لمعظـــم

المغربي   
ديال وأمم
بـــة المـــدرب

وكانت  ينارد. 
مالـــي مـــام
ـن الآن، في
ظهور آخر 

مـــة المقبلـــة 
فيان بوفـــال 

وف المنتخـــب 
الكبير في آخر
لإسباني برفقة
ـو، وارتفاع
 بعودته

ف
مان

قدمه لاعبـــا الوداد صلاح
وإسماعيل الحداد، أمام ج
أن رينارد، لا ي ويبــــدو
المقبل. ويفض وديا، الشــــهر
منتخب أوروبي، بدلا من
رغم اتفاق الاتحادين المغر
خوض مواجهــــة ودي
نوفمبر. وكان و
الاتحــــاد الت
قائلا إنه
المباراة
ون
موق
بق

الا
نظ
يزيـــد
مد بين 
لقج
الكرة



دي  أوريليـــو  أكـــد   - (إيطاليــا)  نابــولي   {
لورينتيس، رئيس نادي نابولي، أن إدينسون 
كافانـــي، نجم باريس ســـان جرمان، ســـيكون 
مهاجمـــا مثاليا مع المدرب كارلو أنشـــيلوتي. 
وقال دي لورينتيـــس ”كافاني دائما في قلبي. 
حصلت عليه من باليرمو وأخذته إلى نابولي“.

وأضـــاف ”معنا تعلم كيـــف يكون مهاجما 
حقيقيا. كان دائما يســـجل أكثـــر من 30 هدفا 
في كل موسم. لقد مثل نابولي جيدا، حتى في 

دوري أبطال أوروبا. نحن دائما أصدقاء“. 
وتابـــع ”إنـــه بطل. فـــي نابولـــي الأبواب 
مفتوحة له. اليوم الذي يوافق فيه كافاني على 
تقليل راتبه، ويقرر العيش مع طفليه، سيكون 

مرحّبا به“. 
وختـــم ”مع أنشـــيلوتي ســـيكون المهاجم 
المثالي. المشكلة هي أنه بالنسبة للاعبين يكون 
الفريـــق في قلبهم، لكن الأموال في أيديهم. في 
بعض الأحيان لم نتفـــق، لكني لم أكن غاضبا 

منه“.

وفي ســـياق آخـــر أبدى تومـــاس توخيل، 
المدير الفني لباريس ســـان جرمـــان، عدم قلقه 
إزاء غياب كافاني عن التســـجيل في مباراتين 

على التوالي بالدوري الفرنسي. 

وقـــال توخيل ”من الطبيعـــي أن يحزن أي 
رأس حربة لا يسجل الأهداف، ربما كان القرار 
الأفضل استبدال كافاني بعد ساعة من اللعب، 
إلا أننـــي فضلت اســـتمراره فـــي الملعب أملا 
في هز شـــباك فريق أميـــان“. وأضاف المدرب 
الألماني ”لا أجد مشـــكلة في ذلـــك، لأن كافاني 

قادر على إحراز هدف في أي مباراة“.

{أشـــعر براحـــة بالفعل فـــي ميونيخ، وأفعل ما بوســـعي من أجل فوز الفريق. اعتـــدت دائما على رياضة

اللعب تحت الضغط في أعلى المستويات، وهذا ما يطلبه النادي مني}.

روبرت ليفاندوفسكي
مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

{لم أســـتمع لأي عروض. أعتقد أنه لا يوجد أحد مدريدي أكثر مني. الآن أشعر أنني بحالة جيدة. 

لقد تعرضت لضربة قوية. على الحكام أن يروا تلك الأشياء}.

مارسيلو فييرا دا سيلفا
لاعب فريق ريال مدريد الإسباني
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 أوريليو دي لورينتيس:

كافاني تعلم كيف يكون 

مهاجما. كان يسجل أكثر 

من 30 هدفا في كل موسم

} لندن - يخوض أرســـنال الإنكليزي المنتشي 
بتحقيـــق 10 انتصـــارات تواليـــا فـــي مختلف 
المســـابقات، امتحانا صعبا عندما يحل ضيفا 
علـــى ســـبورتينغ البرتغالـــي الذي يتقاســـمه 
صـــدارة المجموعـــة الخامســـة فـــي الـــدوري 
الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“ في كـــرة القدم، ضمن 

منافسات الجولة الثالثة التي تقام الخميس.
وحقق أرســـنال ســـبعة انتصـــارات تواليا 
في الدوري المحلي آخرها ضد ليســـتر ســـيتي 
3-1 فـــي المرحلة التاســـعة، بعدما بدأ الموســـم 
بخســـارتين متتاليتين أمام مانشســـتر سيتي 
وتشيلسي، ليحتل المركز الرابع بفارق نقطتين 
عن مانشســـتر ســـيتي وليفربـــول المتصدرين. 
كمـــا فاز في مباراتيه في الجولتين الأوليين من 
الدوري الأوروبـــي ومباراته ضد برنتفورد في 

كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة.
ويقود أرســـنال المـــدرب الإســـباني أوناي 
إيمري الذي يحظى بســـجل ناصع في المسابقة 
القاريـــة الثانيـــة من حيث الأهميـــة بعد دوري 
الأبطـــال، إذ قاد فريقه الســـابق إشـــبيلية إلى 
ثـــلاث مـــرات تواليا بين  لقـــب ”يوروبـــا ليغ“ 
2014 و2016، قبـــل أن يتولـــى تدريـــب باريـــس 
ســـان جرمان الفرنسي لموســـمين. وقال إيمري 
الـــذي تولى تدريب أرســـنال هذا الموســـم بدلا 
من الفرنســـي أرســـين فينغر الذي رحل بنهاية 

الموســـم الماضي بعدما قاد الفريق لنحو عقدين 
من الزمن، ”بدأنا نلعب من كل قلبنا“.

ويعـــول الفريـــق اللندنـــي الشـــمالي على 
لاكازيـــت  ألكســـندر  الفرنســـي  المهاجمـــين 
والغابونـــي بيـــار إيميريك أوباميانـــغ، بعدما 
ســـجل الأول أربعـــة أهداف والثاني ســـتة من 
أصـــل 22 لأرســـنال في الـــدوري المحلـــي. أما 
سبورتينغ، نادي العاصمة البرتغالية لشبونة، 
فيعتمد علـــى مهاجمه المخضـــرم لويس ناني 
لاعب مانشســـتر يونايتد ســـابقا الذي ســـجل 
3 أهداف في ســـبع مباريـــات بالدوري المحلي، 

حيث يحتل فريقه المركز الخامس.

شكوك حول هازارد

فـــي المقابل، يأمـــل القطـــب اللندني الآخر 
تشيلســـي حامل لقب المســـابقة عـــام 2013، في 
الاقتراب مـــن بلوغ الدور التالي من المســـابقة 
القاريـــة عندما يســـتضيف باتي بوريســـوف 
البيلاروســـي علـــى ملعبه ســـتامفورد بريدج. 
ولم يخســـر تشيلســـي أي مبـــاراة في مختلف 
الإيطالـــي  المـــدرب  تســـلم  منـــذ  المســـابقات 
ماوريتســـيو ســـاري تدريبـــه خلفـــا لمواطنـــه 
أنطونيـــو كونتـــي، باســـتثناء درع المجتمـــع 
الإنكليزية على حســـاب بطل الدوري الإنكليزي 

مانشســـتر ســـيتي، في المبـــاراة التي تســـبق 
انطـــلاق الـــدوري المحلي. ويحوم الشـــك حول 
مشـــاركة النجـــم البلجيكـــي إدين هـــازارد في 
المباراة لمعاناته من أوجاع في ظهره شـــعر بها 
غداة مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد الأحد 
الماضي. وقال الدولـــي البلجيكي الذي يتصدر 
ترتيب هدافـــي الدوري الإنكليـــزي الممتاز هذا 
الموســـم مع ســـبعة أهداف، ”عندما استيقظت 
الاثنين، شـــعرت بتشـــنّجات في أسفل ظهري. 
حتى خلال الشـــوط الثاني (ضـــد يونايتد) لم 

أكن قادرا على الانطلاق بشكل طبيعي“.
وفـــي ظل معاناة المهاجم الإســـباني ألفارو 
موراتا أمـــام المرمى واكتفائه بتســـجيل ثلاثة 
أهـــداف فقط بمختلـــف المســـابقات منذ مطلع 
الموســـم الحالي، ســـيفتقد تشيلســـي ســـلاحا 

هجوميا كبيرا في حال غياب هازارد.
بيـــد أن الجناح البرازيلي ويليان أعرب عن 
ثقتـــه في قدرة فريقه علـــى الذهاب إلى النهاية 
في المسابقة الأوروبية، لا سيما بعد الأداء الذي 
يقدمه بإشراف ساري هذا الموسم. وقال في هذا 
الصـــدد ”الطريقة التي نلعب بها هذا الموســـم 
نســـتطيع من خلالهـــا الذهاب إلـــى النهاية“. 
ويتصـــدر تشيلســـي المجموعة الثانية عشـــرة 

بفوزين في الجولتين الأوليين.

مداواة الجراح

في المجموعة الثامنة، يعوّل مرســـيليا على 
مدربـــه رودي غارســـيا عندما يواجه لاتســـيو 
الإيطالي، ذلك لأنه لم يخســـر أمـــام الأخير أي 
مبـــاراة من أصل خمـــس خاضهـــا عندما كان 
مدربـــا لرومـــا. ويحتل مرســـيليا المركز الرابع 
الأخيـــر في مجموعتـــه، بعد خســـارة وتعادل 
في الجولتين الأوليـــين، بفارق خمس نقاط عن 
المتصـــدر إينتراخت فرانكفـــورت الألماني الذي 
يستضيف أبولون ليماســـول القبرصي. وقال 
غارســـيا ”ثلاثة انتصارات وتعادلين في خمس 
مباريات، آمل في تحقيق نتيجة كما كنت أفعل 

في ديربيات روما“.
ويأمل ميـــلان الإيطالي في مـــداواة جراح 
خســـارة الديربـــي أمام إنتر ميـــلان في الوقت 
بدل الضائع 0-1 الأحد في المرحلة التاسعة من 
الدوري الإيطالي، وتحقيق فوزه الثالث تواليا 
فـــي المســـابقة القارية عندما يســـتضيف ريال 
بيتيس الإســـباني ضمن منافســـات المجموعة 

السادسة.

} واشــنطن - أعلـــن نـــادي أتلانتـــا يونايتد 
الأميركـــي أن المـــدرب الأرجنتينـــي المخضرم، 
مارتينو، قرر عـــدم تجديد  جيـــراردو ”تاتـــا“ 
عقده معه، وســـط شـــائعات تفيد بأن المحطة 
المســـتقبلية للمدير الفني الســـابق للأرجنتين 

ستكون المنتخب المكسيكي. 
وذكر النـــادي الأميركي ”بعـــد مفاوضات 
وديـــة بين أتلانتـــا يونايتـــد ومارتينو في ما 
يتعلـــق بإمكانيـــة تمديد تعاقده، قـــرر المدرب 
عدم الاســـتمرار بعد 2018 لأسباب شخصية“. 
وأضـــاف البيـــان ”مارتينـــو لـــن يدلـــي بأي 
تصريحـــات حـــول مســـتقبله حتـــى ينتهـــي 

الموسم“.
ولا تـــزال لـــدى أتلانتـــا مبـــاراة واحـــدة 
ليخوضها في الدور التمهيدي لبطولة الدوري 
الأميركـــي بعـــد أن ضمـــن التأهل إلـــى الدور 
الفاصل. وقال مارتينو ”لم يكن قرارا ســـهلا، 
استمتعت كثيرا بوقتي في أتلانتا، هذا القرار 
لـــم يكن لأســـباب اقتصاديـــة، المفاوضات مع 
الإدارة كانـــت دائما شـــفافة وعادلة، من المهم 
الآن أن نظـــل متمتعين بتركيزنـــا في أهدافنا 

هذا الموسم“.

وعلـــى جانب آخـــر، أكدت وســـائل إعلام 
مدربـــا  ســـيصبح  مارتينـــو  أن  مكســـيكية 
للمنتخب المكســـيكي الأول لكرة القدم بعد أن 
تم ترشـــيحه لهذا المنصـــب بجانب البرتغالي 
كارلوس كيروش. ولكن مارتينو قرر تعليق أي 
مفاوضات بشـــأن تدريـــب أي فريق آخر حتى 

ينتهي ارتباطه بشكل كامل بأتلانتا.
واســـتطرد المـــدرب الأرجنتينـــي قائلا ”لا 
يمكنني توضيح هذا الجـــزء لأنني لم أتحدث 
مع أي شخص عن أي شيء“. ويمتلك مارتينو، 
الذي يتولـــى تدريب أتلانتا منـــذ العام 2016، 
مســـيرة طويلة كمدرب قاد خلالها العديد من 
الفرق مثل برشلونة الإســـباني ونيويلز أولد 

بويز الأرجنتيني وليبرتاد في باراغواي.
ويتمتـــع مارتينو بخبـــرة كبيرة أيضا في 
تدريب المنتخبات، حيث قاد منتخب باراغواي 
فـــي الفترة ما بـــين عامـــي 2006 و2011 وقاده 
إلى دور الثمانية لبطولة كأس العالم بجنوب 
أفريقيا 2010. ومع المنتخب الأرجنتيني وصل 
مرتـــين متتاليتـــين إلـــى نهائي بطولـــة كوبا 
أميركا عامي 2015 و2016، وقد خســـر في كلتا 
المرتين بركلات الترجيح أمام منتخب تشيلي.

} مانشستر (إنكلترا) - صرّح جوزيه مورينيو، 
مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي، بأن فريقه 
يعرف منـــذ إجـــراء قرعة المجموعـــات بدوري 
أبطـــال أوروبا، ”أنه ســـينافس فالنســـيا على 

المركز الثاني“. 
وقـــال البرتغالي ”منذ القرعـــة عرفنا أنها 
ستكون معركة مع فالنسيا على المركز الثاني، 
وهذا ما ســـنحاول القيام به“. ويحتل الفريق 
الإنكليـــزي المركز الثاني في المجموعة الثامنة 
برصيـــد 4 نقاط خلف يوفنتـــوس المتصدر (9 
نقـــاط)، وقبل فريق فالنســـيا صاحـــب المركز 
الثالث بنقطتين. وعدد مورينيو، أســـباب عدم 
إجرائـــه أي تبديلات في خســـارة الفريق أمام 
يوفنتوس الثلاثـــاء بنتيجة (0-1)، على ملعب 

أولد ترافورد.
وأوضح البرتغالي ”حسنا، عليك أن تضع 
في الاعتبار أن أليكســـيس سانشيز وجيسي 
لينغارد كانا في المدرجات“. وأضاف ”فيلايني 
ربمـــا كان هنـــاك أو لم يكن. لـــم أره، ربما كان 
في منزلـــه، والخيارات الهجوميـــة التي كنت 
أملكها، لاعب شـــاب يبلغ من العمر 18 عاما لم 

يلعب سابقا مع الفريق الأول“.
وتابع ”لا يمكـــن أن تتوقع من طفل صغير 
أن يأتي ويشارك في مباراة مثل هذه ويسجل 
لي هدفا. لهذا لم أقـــم بأي تبديلات. احتفظت 

فقط باللاعبين المتواجدين في الملعب“.

وأثنـــى مورينيو علـــى موقـــف فريقه في 
الشوط الثاني، وقال ”في الشوط الأول تمكنوا 
من الســـيطرة على المباراة، وفـــي الثاني كنا 
أكثـــر عدوانية. كان هناك جهـــد كبير من قبل 
لاعبينا الذيـــن لعبوا قبل يومين، لم تكن هناك 
حلـــول هجوميـــة حقيقية“. واختتـــم ”لم يكن 
لدينـــا فيلاينـــي لتغيير اتجاه المبـــاراة مثلما 
فعـــل لنا ذلـــك في مرات عديدة. لكنني ســـعيد 

باللاعبين“. ولم يســـجل روميلـــو لوكاكو في 
آخر 8 مباريات بينما خســـر فريقه مانشستر 
يونايتـــد أمام يوفنتوس، لكـــن المدرب جوزيه 
مورينيو أكد ثقته في عودة المهاجم البلجيكي 

إلى هز الشباك. 
وقـــال مورينيـــو إن المهاجـــم البالغ عمره 
25 عامـــا يعاني علـــى كل الأصعدة لكنه رفض 
التشكيك في جهوده. وأوضح مورينيو ”الأمر 
لا يتعلـــق فقـــط بعدم تســـجيل الأهـــداف لكن 

يتعلق بثقته أيضا وتحركاته ولمسته“. 
وأضاف ”إنه لا يســـاعد في ترابط الفريق 
خـــلال المباراة لكن مهاجمنـــا هو مهاجم جيد 
ونحـــن نثـــق فيـــه“. وتابع ”روميلو شـــخص 
يلعب بجديـــة ويتحلى بالاحترافية. ســـيعود 
إلى التســـجيل في يوم ما وسيستعيد الثقة“. 
ويســـتضيف يونايتـــد منافســـه إيفرتون في 

الدوري الإنكليزي الممتاز الأحد.

إشادة خاصة

من جانبـــه وجه بيـــب غوارديـــولا مدرب 
مانشســـتر سيتي إشـــادة خاصة بأداء لاعبيه 
فـــي أول 45 دقيقة خـــلال الانتصار 3-0 خارج 
أرضه أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال 
أوروبـــا لكرة القـــدم، معتبرا أنـــه أفضل أداء 

للفريق منذ توليه المسؤولية. 
وبدأ ســـيتي مســـيرته فـــي دوري الأبطال 
بالخســـارة على أرضه أمام أولمبيك ليون لكنه 
تعافـــى وفاز علـــى هوفنهـــايم الألماني قبل أن 
يســـيطر على شـــاختار ويحقق فوزا مستحقا 
بفضل هدفـــي ديفيد ســـيلفا وإميريك لابورت 
في الشـــوط الأول والبديل برناردو سيلفا في 

الشوط الثاني.
وقال غوارديولا، الذي تولى تدريب سيتي 
قبـــل بدايـــة موســـم 2016-2017 للصحافيين، 
”شـــوطنا الأول هـــو أفضل شـــوط أول لنا في 

آخر ثلاثة مواسم“. 
وأضـــاف ”صنعنا الكثير مـــن الفرص ولم 
يصنـــع المنافس الفرص حتى قـــرب الوصول 
إلـــى الدقائق الأخيرة. تعرضنـــا لضغط كبير 
بعد الخســـارة أمام ليون لكننا الآن في موقف 
جيد. نستطيع التحكم في مصيرنا“. وبعد هذا 
الفوز بات ســـيتي يتصدر المجموعة السادسة 

برصيد ســـت نقاط وبفارق نقطـــة واحدة عن 
ليون صاحب المركز الثاني.

وفـــي ســـياق آخـــر أكـــد مديـــر العلاقات 
المؤسســـية في نـــادي ريال مدريد الإســـباني 
النجم السابق إميليو بوتراغوينيو، أن المدرب 
جولن لوبيتيغي الذي يواجه ضغوطا بســـبب 
النتائج المخيبة للفريق هذا الموســـم، سيكون 
على رأس الجهاز الفني في ”كلاسيكو“ الدوري 
الإســـباني في كرة القدم ضد برشلونة الأحد. 
وحقق الريال، حامل لقب دوري أبطال أوروبا 
فـــي كرة القدم في المواســـم الثلاثـــة الأخيرة، 
الفـــوز بصعوبة علـــى ضيفـــه فيكتوريا بلزن 
التشيكي 2-1 في الجولة الثالثة من منافسات 
المجموعة الســـابعة، وهو الأول له بعد خمس 
مباريـــات في مختلف المســـابقات. وفي الليغا 
المحلية، خســـر الفريق الملكي ثـــلاث مباريات 
في آخر أربع مراحل، ويســـتعد للحلول الأحد 
ضيفا على برشـــلونة حامل اللقب، والمتصدر 

بفارق أربع نقاط عنه، ضمن منافسات المرحلة 
العاشرة.

وحفلـــت التقاريـــر فـــي الفتـــرة الماضيـــة 
بالحديـــث عـــن قرب إقالـــة لوبيتيغـــي مدرب 
الفريق هذا الموســـم خلفا للفرنسي زين الدين 
زيـــدان الذي حقق مـــع النادي نجاحـــا كبيرا 
بين مطلع 2016 وصيف 2018، شـــمل سلســـلة 
ألقاب أبرزهـــا دوري الأبطال ثلاث مرات على 

التوالي، والدوري المحلي مرة واحدة.

هدوء كبير

وردا على سؤال بعد المباراة ضد فيكتوريا 
بلـــزن عمـــا إذا كان لوبيتيغـــي ســـيكون على 
رأس الجهـــاز الفني خلال ”الكلاســـيكو“، قال 
بوتراغوينيـــو ”نعم، نعم، بشـــكل طبيعي (..) 
في وضع كهذا، من المهم جدا أن نبقى هادئين، 

أن نبقى موحدين، وأن نثق في لاعبينا“.

وتابـــع ”مباراة الأحد تشـــكل حافزا كبيرا 
للجميـــع ونأمل في خـــوض مبـــاراة جيّدة“. 
وتشكل تصريحات المسؤول المقرب من رئيس 
النادي فلورينتينو بيريز، أول تعليق مباشـــر 
داعم للوبيتيغـــي من قبل إدارة النادي الملكي، 
في ظل الانتقـــادات التي طالـــت المدرب خلال 

الأسابيع الماضية.
وقـــال بوتراغوينيـــو ”نحـــن نختبـــر كل 
هـــذا (النتائج المتواضعة وصعوبة تســـجيل 
الأهـــداف في الفترة الماضية) بشـــكل طبيعي، 
هذه هي كرة القدم (..) نسمع الشائعات لكننا 
نمضـــي بثقة نحـــو ملعب كامب نـــو، مدركين 
لصعوبـــة اللقـــاء، ونأمل في أن يقـــدم فريقنا 
مبـــاراة كبيـــرة“. وأعرب لوبيتيغـــي عن ثقته 
التامـــة بأنه ســـيكون بمنصبـــه عندما يحين 
موعـــد مباراة برشـــلونة. وأضاف  ”نعم فزنا، 
وســـنبدأ بالتحضير لمباراة الأحد. هذه مباراة 

مهمة سنخوضها برغبة وطموح“.

تصريحـــات المســـؤول المقرب من 

رئيـــس النـــادي فلورينتينـــو بيريز، 

تأتي كأول تعليق داعم للوبيتيغي 

من قبل إدارة الملكي

 ◄

نابولي يرحب بعودة كافاني

مارتينو يرفض الاستمرار في أميركا

حقق يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو العلامة الكاملة بعد العودة بفوز 
ثمين من معقل مانشســــــتر يونايتد الإنكليزي ليحقق انتصاره الثالث على التوالي بمنافسات 
المجموعة الثامنة ويقترب من بلوغ الدور الثاني من مســــــابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
فيما عاد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية إلى سكة الانتصارات 

من خلال الفوز على فيكتوريا بلزن التشيكي.

ضربة موجعة

على الطريق نفسه

[ غوارديولا يثني على أداء نجوم مانشستر سيتي  [ لوبيتيغي يعرب عن سروره بعودة فريقه إلى نغمة الانتصارات

يوروبا ليغ بوابة أرسنال وتشيلسي لمواصلة التوهج

العلامة الكاملة ليوفنتوس تضع مورينيو تحت الضغط
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سلام الشماع

}  المنامــة - تطـــور عشـــق البحرينـــي زهير 
حاجي من عشق الطيور والحمام في الصغر، 
إلى أن أصبـــح الآن أحد المحكمين الدوليين 
الذين يديرون السباقات الخاصة للطيور في 
البحريـــن وســـلطنة عمـــان والأردن وألمانيا 

والولايات المتحدة وغيرها.
وحاجـــي هـــو أول قـــاض للطيـــور فـــي 
المنطقـــة العربيـــة، لذلك دعي إلـــى التحكيم 
في معرضين من أكبـــر المعارض في أميركا 
للطيـــور، ثم  الوطنيـــة  بالمســـابقة  تتعلـــق 
بـــدأ المعرضان منذ العـــام 2010 وحتى الآن 
يدعوانه سنويا للتحكيم في سلالات مختلفة 

من شتى أنواع الحمام.
تلقف هواية تربية الطيـــور والحمام من 
والده، الذي كان أكبر مُرب للطيور وتكثيرها 
في البحريـــن، بالإضافة إلـــى تربيته أنواعا 
نادرة من (الدواجـــن) كانت موجودة في تلك 

الأيام في البحرين.
ويـــروي زهيـــر حاجـــي لـ“العـــرب“، ”ما 
أذكـــره أني عندمـــا كنتُ مع أخـــي أحمد في 
المدرســـة الابتدائية، وكان عمري حينذاك 11 
عامـــا، أهدانا والدي البعـــض من طيوره في 
العـــام 1975، ليجعل من هـــذه الطيور تحديا 
ومنافســـة بيننـــا نحـــن الأخوين ليـــرى بعد 
ا من إكثـــار أعداد هذه  ذلـــك مَن ســـيتمكن منَّ
الطيـــور، ومن هنـــا بدأت حكايتي“، مشـــيرا 
إلى أنه بدل المنافســـة مـــع أخيه تعهدا هما 
الاثنان بأن يبقيا طيورهما معا، ومازالا كذلك 

إلى الآن.
واســـتورد والدهما في العام 1977 زوجا 
من طيور بخـــارى وأهداهمـــا للأخوين، كما 
جلـــب لهما في العـــام 1979 أحد عشـــر طيرا 
من نـــوع “فانتيل“ من الهند، واشـــترى لهما 
عمهما، الـــذي كان يدرس فـــي أميركا بعض 
الطيـــور، لكن كان من الصعـــب جدا، في تلك 
الأيام، اســـتيراد الطيور بسبب كثرة اللوائح 

والأنظمة التي تمنع ذلك.
وفي هولندا، شارك حاجي في أول عرض 
للطيـــور كزائـــر عـــام 1993، وتعلـــم من هذا 
العـــرض الكثيـــر مما يخص تربيـــة الطيور، 
ووضـــع لنفســـه هدفـــا بـــأن يصل فـــي يوم 
مـــن الأيام إلى أعلى مســـتوى فـــي هرم هذه 
الهوايـــة، وكانت أول مشـــاركة منظمة له في 
عـــرض الطيور في 1997، فـــي هولندا أيضا، 

وأدرك مـــن هـــذه المشـــاركة المنظمـــة مدى 
معرفته بالطيور.

 ومنذ ذلك الوقـــت وحتى هذا اليوم وهو 
يتلقى دعوات، إما للمساعدة في تنظيم عرض 
وإمـــا أن يكون جزءا مـــن مجموعة التحكيم، 

وهكذا وصل صيته إلى القارات كافة.
وينصب اهتمام حاجي وتركيزه الآن، كما 
يقول، على تأســـيس مؤسســـة جيدة للبلدان 
المشـــاركة الجديـــدة لمعرفـــة مختلف أنواع 
الحمام الداجن، وإرشاد المربين إلى المبادئ 
التوجيهية الصحيحة لتطوير تربية الطيور.

وجلس حاجي في واحدة من أكبر المآدب 
بولايـــة كاليفورنيـــا الأميركية، فـــي مواجهة 
أعظم مربي الحمام المرموقين ورؤساء أندية 
الحمام، ومنح مرتبة كبير مربي الحمام، وتم 

تعيينه سفيرا لهذه الهواية في البحرين.
ويشرح حاجي ”الحمام طائر يتميز بطبع 
حلو وشـــكل جميل، ويعيش بيننا منذ القدم، 
فمنذ وجد الإنســـان وجد بقربـــه الطير وهو 

رمز للســـلام والوفـــاء لبيئتـــه، ونحن هواة 
الحمام نعـــرف الهزاز والزاجل منه والقلابي 
المســـابقات  ونجـــري  والتكاثـــر،  والزينـــة 
والمراهنات والتنافس الشريف على مستوى 
العالم، وهنـــاك مهرجانات لعرض هذا الطير 
والتباهـــي بأصالـــة مـــا نملكه من ســـلالات 

الحمام“.
وفـــي الخليـــج العربـــي هـــواة طيور لا 
يعدون، ولكن حاجي اشـــتهر بينهم بامتلاكه 
بعـــض الفصائـــل الراقية والمعروفـــة، التي 
حصلـــت على جوائز مهمـــة ومراكز متقدمة، 
وكانت الجوائز كأســـا صغيرة وأكياســـا من 

أكل الطيور للتشجيع.
أنـــواع الحمـــام كثيرة وهـــو يذكر أهمها 
كالحمـــام الزاجل، الذي كان وســـيلة اتصال 
فأصبح يســـتخدم للســـباق، والحمام الهزاز 
وأصلـــه مـــن الهنـــد، وهـــو إذا وقف يشـــبه 
الطـــاووس، غير أنه لا يقوى على الطيران إلا 
لمسافات قصيرة، والحمام المبوز (الزعلان)، 

وهـــذا تتم تربيته في إنكلترا منذ 250 ســـنة، 
ثم الحمام الإسكندروني ويسمى «أبومطرقة» 
لشـــبه رأســـه بالمطرقة، وحمام البوم، الذي 
يشبه البوم وأصل سلالته من شمال أفريقيا.

وعـــن البحرين قال إنهـــا من أوائل الدول 
فـــي الخليج في إقامة المعـــارض والتحكيم، 
وأما الدول الأســـرع في التطوير فهي سلطنة 
عمـــان، أما الكويت فتعد العمود الفقري لهذه 
الهواية وفيها كوادر تهتم باســـتيراد الحمام 
ذات الجـــودة العاليـــة من القـــدم، وللكويت 
دور فعال في تطوير مســـتوى تربية الطيور، 
ولكنها دخلت في فترة ركود، ويبدو أن جيلها 
الجديد أنشـــط من القديم، وهذا أمر إيجابي 

بالنسبة للكويتيين ولجميع العرب.
وأضـــاف أن حمام اللـــوت الكويتي الذي 
يســـمى (قلابي) قد يصل سعره وجائزته إلى 
أكثـــر من 20 ألف دينار (نحـــو 66 ألف دولار) 
للحمامة الواحدة، وفي الأساس سعر الحمام 

500 دينار (نحو ألف و650 دولارا).

تلقى البحريني زهير حاجي هواية تربية 
ــــــده منذ صغر  ــــــور والحمــــــام من وال الطي
ســــــنه، وتطورت الهواية لتصبح عشــــــقا 
قــــــاده ليكون أول قاض للطيور في المنطقة 
ــــــة وأحد المحكمــــــين الدوليين الذين  العربي
يديرون الســــــباقات الخاصــــــة للطيور في 

العديد من الدول العربية والأجنبية.

تطوير الهواية

البحريني زهير حاجي أول قاض عربي للطيور

الآلاف من الكتب تم وضعها في شارع الحرية بآن أربور في ولاية ميشيغان 
الأميركية، كجزء من منشأة فنية عامة أقيمت لمدة ليلة واحدة في المدينة 

مساء الثلاثاء. 

:

} مــــن أين اســــتمد شــــاعر مثــــل مظفر 
النــــواب كل ذلك الوهج لتكــــون قصائده 
كالمنشور على ألســــنة الناس، يرددونها 
مثلما يحتســــون قهوتهم، ذلك الإحساس 
المرهــــف، والمفردات التي لا يعرفها كثيرا 
حتــــى أبناء مدن الجنوب أنفســــهم وهو 
البغــــدادي المتــــرف والمنفي إلــــى أقصى 
الأهوار يســــاريا يلــــج حيــــاة المزارعين 
والصياديــــن البســــطاء ليــــدوّن رحلتهم 
ونضالاتهم مــــع الأقطاع و“الســــراكيل“ 
ويرسم بقصائده صور معاناة خبيئة في 
أقصى العالم القــــديم، ليحكي عن غيلان 
وصويحــــب وكحل النســــاء الذي يختلط 

بالدم، ورحلة وجودهم وكراماتهم.
وكيف تمرس شــــاعر مثل الجواهري 
على لعن الســــلطات التي مرّ بها ويرحل 
بعيدا ليموت وعينه على أرض الســــواد 
التــــي مات أغلــــب شــــعرائها متمنين أن 
يدفنوا في أديمها عبثا، كما عاش سريعا 
أبوالقاســــم الشــــابي الذي خلّــــد حياته 
بقصائد تحاكي الثائرين وتلهب حماس 
الشعب الذي يقترن وجوده لديه بالإرادة 
التي يســــتجيب لهــــا القدر، لكنــــه لم ير 
الثوار الذين بشــــر بهم، والفيتوري الذي 
ضاع وسط زحام حكايات الثوار والبحث 
عن دروب الحرية، وآماله العريضة التي 
تسير ملتوية كالنيل لتشق طريقا طويلا 
مــــن بــــلاده حتى البحــــر، وانتهــــى دون 

ضجيج.
ولم يجد أحمد فؤاد نجم راحة، وهو 
المتــــرع بالمحبة على أرض كانت ســــاحة 
لصراعات الفراعنــــة والقياصرة وأحلام 
بونابرت ومحمد علي باشا وهو يخاطب 
بهية، لتكون مصر أما تفقد أبناءها على 
مرّ الدهور لتشــــكل لوعة الشــــاعر، وكذا 
الســــياب الــــذي ظل غريبا علــــى الخليج 
يلهج باســــم العراق الذي لا يرى فيه غير 
الجوع والطواحين التي تسحق الشوان 
والحجــــر لتمــــوت أحلام بنــــات الجلبي 
حبيســــة الشــــانيل في بصرتــــه العتيقة 
حتى آخر فارس هــــوى ليدفن بعيدا عن 
دجلته، عبدالــــرزاق عبدالواحد الذي ظل 
يحلم بــــأن يدفن جوار بيته فــــي بغداد، 
ويعّمد فــــي المندي الصابئي ليوارى لكن 
الأقــــدار بددت أحلامه ليــــودع في مقبرة 
الغرباء قــــرب باريس، وعينه شــــاخصة 
كعــــين المتنبــــي مُلهمه الأثيــــر، حين قتل 
قرب دير العاقول بعيدا عن كوفته موطن 

أهله.
لعل أزمان الشــــعراء الذين تغنى بهم 
الناس ورددوا قصائدهم وأنشدوا وغنوا 
لهم آفلة، فلــــن تحميهم من أقدارهم، ولم 
ترســــم لهــــم نهايــــات كانــــوا يتمنونها، 
فظلت عيونهم تحلم بأن ترى آخر عوالم 
صباهــــم، وتبــــدد الريــــح ذكرهــــم وتأفل 

صورهم.
لقد أدرك مالك ابن الريب كل ذلك بأن 
القصائد لا تشــــفع للشعراء عند رحيلهم 

فقال:
يقولون: لا تُبْعِدْ وهم يَدْفِنونني
وأينَ مكانُ البُعدِ إلا مَكانيا

غداةَ غد يا لهْفَ نفسي على غد
إذا أدْلجُوا عنّي وأصبحتُ ثاويا.

أصعــــب أمــــر علــــى الأمم أن يُدفــــن 
مبدعوهــــا وشــــعراؤها خــــارج أوطانهم 
ولا تمنحهــــم الحيــــاة ســــانحة الوفــــاء 

بتشييعهم حتى.

صباح العرب

هل يأفل الشعراء؟

صباح ناهي

} القاهــرة - قالت القاهـــرة إنها أوقفت بيع 
مخطوطة، كان آخر ظهـــور لها قبل 126 عاما، 

في أحد المزادات بلندن.
وأوضحـــت وزارة الثقافـــة المصريـــة، في 
بيـــان لها مســـاء الثلاثـــاء، أن ”الهيئة العامة 
لدار الكتب والوثائق القومية (تابعة للوزارة) 
نجحـــت فـــي وقـــف بيـــع مخطوطـــة قنصوه 
الغـــوري التـــي كان مقررا عرضهـــا للبيع في 
صالـــة ســـوثبي للمـــزادات بلندن“. وكشـــفت 
الوزارة أنها ”أعدت ملفا مدعما بكافة الوثائق 
التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك ملكية مصر 

لهذه المخطوطة“.
وأوضحـــت أن تاريخ آخر ظهـــور لها في 
ســـجلات وفهارس دار الكتـــب المصرية، وهو 

الإجراء المتبع في كل الحالات المماثلة.
والمخطوطة، عبارة عن ”ربعة قرآنية (بضع 
آيات من القرآن) امتلكها قنصوه الغوري آخر 
حـــكام المماليك (حكم مـــن 1501 م إلى 1516 م) 
وهـــي مثبتة في ســـجلات دار الكتب المصرية 
بتاريـــخ 1884 م، وكان آخـــر ظهـــور لهـــا في 
ســـجلات دار الكتب نهاية القرن التاسع عشر 

وبالتحديد في عام 1892 م“.
وقالت الـــوزارة إنهـــا ملتزمـــة بمواصلة 
جهودهـــا فـــي ســـبيل اســـتعادة المخطوطـــة 
بالتعـــاون مـــع كافة الجهـــات المعنيـــة، وفي 
مقدمتهـــا إدارة الآثار المســـتردة بوزارة الآثار 
المصريـــة. وتعج مصـــر بمخطوطـــات نادرة، 

وتزخر بآثار تعود لعهد قدماء المصريين.

وقف بيع مخطوطة 
مصرية في مزاد بلندن

} واشــنطن – فـــازت شـــبكة واحـــدة بجائزة 
قياسية في اليانصيب الأميركي ”ميغامليينز“ 
بلغـــت قيمتها 1.6 مليـــار دولار، على ما أعلن 

القائمون على هذه اللعبة الأربعاء.
عبـــر موقعها  وأوضحـــت ”ميغامليينـــز“ 
الإلكتروني أن ســـعيد الحظ اشـــترى الشبكة 
الرابحة في ولاية كارولاينا الجنوبية. وأجري 

السحب مساء الثلاثاء.
وقـــد أثارت القيمة المرتفعـــة جدا للجائزة 
حماســـة جنونية في ســـائر أنحـــاء الولايات 
المتحدة، إذ تهافت الناس على شراء شبكاتهم 

من المتاجـــر الكبرى ومحال بيع المشـــروبات. 
ويبلغ ســـعر الشـــبكة الواحـــدة دولارين فيما 

فرصة الفوز هي واحدة على 300 مليون.
وأمام الفائز حرية الخيار بين تقاضي 913 
مليـــون دولار نقـــدا أو تقســـيط قيمة الجائزة 

كاملة على دفعات سنوية تمتد على 29 عاما.
وقد وصلت قيمة الجائزة إلى هذا المستوى 
القياســـي إذ لـــم تفز أي شـــبكة بســـحوبات 
”ميغامليينـــز“ منـــذ يوليـــو حـــين تقاســـمت 
مجموعـــة موظفين في مكتب فـــي كاليفورنيا 

مبلغ 543 مليون دولار.

أميركي يفوز بجائزة يانصيب قيمتها
 1.6 مليار دولار

} واشــنطن – افتتحـــت شـــبكة ”ســـتاربكس“ 
الثلاثـــاء فـــي واشـــنطن أول مقهـــى لهـــا في 
الولايات المتحـــدة يتقن جميع أفراد طاقمه لغة 
الإشـــارة وهو مؤلف خصوصا من أشـــخاص 

يعانون صمما تاما أو جزئيا.
ويبـــدو هـــذا المـــكان للوهلـــة الأولـــى كأي 
مقهى آخر تابع لهذه الشـــبكة الشـــهيرة التي 
تعـــد الآلاف من المقاهي حول العالم، إذ ينشـــط 
موظفون شـــباب بقمصان ســـوداء تحت مريلة 
خضراء لتقديم مشروبات ومخبوزات للزبائن.

لكن رغم توافد عدد كبير من الرواد يســـود 
هدوء غير اعتيادي المكان، إذ أن أكثرية الطلبات 
والأحاديث على الطاولات تحصل بلغة الإشارة 

بنسختها الأميركية (إيه أس أل).
وكانـــت ريبيـــكا ويتزوفســـكي (20 عامـــا) 
وصديقهـــا نيكـــولاس كارابيلاتـــي (22 عامـــا) 
ينتظران بفارغ الصبر افتتاح هذا المقهى الأول 
من نوعه في الولايات المتحدة بعدما فتح مقهى 
مـــن النموذج عينـــه قبل عامين فـــي العاصمة 

الماليزية كوالالمبور.
وقالـــت الشـــابة وهـــي طالبة فـــي جامعة 
غالوديه المجاورة، إحـــدى الجامعات الوحيدة 
في العالم المخصصة للصم وضعاف الســـمع، 
”هـــذا المكان يتيح للأشـــخاص الصم مســـاحة 
خارج الحرم الجامعي يمكنهم خلالها الاختلاط 

والأكل“.
وأضافت ”في أي مقهى ســـتاربكس عادي، 
إما أتكلم آملة أن يتمكنوا من ســـماعي وفهمي، 

وإما أدلهم عبر هاتفي على ما أريد طلبه“.

وتابعـــت قائلة ”هنـــا، اســـمكم يظهر على 
الشاشـــة عندما تجهز الطلبية، لا حاجة لتكبد 

عناء محاولة سماعه“.
وتضفـــي البعض مـــن التفاصيـــل الأخرى 
ميزات خاصة على هذا المقهى في واشنطن، إذ 
تظهر على اللوح ”إشـــارة الأسبوع“ التي تمثل 
البن وهي عبارة عن قبضتين مغلقتين الواحدة 
علـــى الأخرى مع حركة دائريـــة تذكر بطاحونة 
بن، إضافـــة إلى أكواب كبيـــرة للبيع صممتها 
فنانة صماء ونقل لشعار الشبكة بلغة الإشارة.
وقالـــت بيغـــي هيلبوك وهي امـــرأة صماء 
زارت المقهـــى يوم الافتتاح ”هـــذه فرصة رائعة 
للجميع وهي ســـتعلم الناس عـــدم الخوف من 
التواصل مع الأشخاص المصابين بالصمم، هم 
سيرون أن هذا الأمر جزء من هويتنا، من تنوع 

الحياة“.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى 
أن عدد الأشخاص الذين سوف يكونون بحاجة 
إلـــى وســـائل مســـاعدة تتنوع ما بـــين المقاعد 
المتحركة ووســـائل التخاطب المختلفة، ســـوف 

يتضاعف إلى ملياري شخص بحلول 2050.
وتحاول شركات التكنولوجيا العملاقة مثل 
مايكروســـوفت وغوغل تحفيز العمل والابتكار 
في هذا المجال، حيث توفران منحا علمية بقيمة 
45 مليـــون دولار للمطوريـــن الذين يعملون في 
مجال الأجهزة المســـاعدة. وتأمل مايكروسوفت 
في تحديد المشـــروعات الواعدة في هذا المجال 
بحيـــث يمكـــن توظيفها في نهايـــة المطاف في 

صورة خدمات متاحة واسعة النطاق.

افتتاح أول مقهى للصم
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